اسآ :+ 


RRS 
الما نکن یضار‎ 


نی 


رل 


اة 
یمیا بای ابن شام 


جيم المقوق :تمكولة. 
اس ااي 
۰ ونم 


مشووات مکی یا نا 1 5 الت و4 


ملم -اران ١0#‏ ادق 


۳ 6 مسرت 
EY‏ ا 
0 ليا 


ی ارم 
١‏ - ج اعرف 


اجتمع للإمام عل بن ألى طالب من صفات الكال » وود الثمائل واعللال» 
وسناء اسب وباذخ الشرف ؛ مع الفطرة النقية » والنفس الرضية » مالم ينهي لفيره من 
أفذاذ اارجال . 


(0) مصادر البحث والزجة : 5 

. ) البداية والهابة » لابن كثيم - 1۴ : 154-163( مطبمة السمادة‎ - ١ 

تلخيس بم الآداب لابن القوطى ‏ الجزء الرابم الورقة ٩‏ » ( مصورة معهد الخطوطات بجاسعة 

الدول المريية ) . 

٣‏ - الحوادث الجاممة والتجارب الناضة قالائ الابعة »لابن القوطيس ۴۴۹ (طبمة اللكتبة الم ايشا 

4 رة أسلاك فى دول الأراك ؛ لابن حبيب الحلى ‏ وفبات سنة ٠١١‏ » (مصورة دارالكتب 
للصرية رقم 1۱۷۰ ج) . 

- روضات ال جنات محمد باقر الموانماری 4۰٩ - 4۰٩‏ » ( طبع السجم ۱۳۰۱ ه) . 

- عقد الجان المنى ‏ وفيات سنة ٠١ ٠‏ » ( مخطوطة دار الكتب الصرية ٠١۸١‏ تاريخ ) . 

- عیونالتواریغلاین شا کر -وفیات‌سنةه ٦ ١‏ »(مخطوطة دارااسکلب الصرية رقم۷ ١ ٩‏ تاريخ). 

- فوات الوفیات ١‏ : ۰۲۲-۶۱۹ ( مطمة السعادة ) . 

- كشف الظنون ۴ ۵ ۰ ۰ ۱۹۹۱ »(طبع(ستنبول 6۱۹۸۳ 

۰ - ماهو نهج البلاغة » السيد هبة الله الههرستانی » ( مطبعة المرفان بصیدا ) . 

۱ ب يمع الآداب لابن الفوطى » ( فى فيل الجزء الرابع من شرح نهج البلاغة - طبعة الملى ) ٠‏ > 

- نسمة لحر فى ذکر من تشيم وشمر » ليوسف إن يحي الصتمانى , الورقة 870 ۲3۲ 

( مصورة دار التكتب الصرية ۱۳۸4٩‏ ج ) . 
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ارام ور 


تچ کے 


حدر من أ كرم اللاسب » وانتى إلى أطيب الأعراق 4 قأبوه أبو طالب عم 
الشيّحَة من قريش . وجده عبد الطلب أمير مكة وسیدالبطحاء ؛ نم عو قبل ذلك من 
هامات بی هام وأعيانهمكوبنو ھائ مکانوا کا وصفهم الماحظ : «ملح الأرض»وزيئة 
انیا وحلى اما والسنام الأضخم » والسکاول الأعظل ؛ وبا بکل وهر کرم » 
وس کل" عتطر شر یف ء والطينة البيضاء » والفرس‌البارك » والتصاب الوثيق»وممدن 
القهم ‏ وینوع الم ۰۰۰ > 99 . 

اواختص بقرابته القريبة من اسول عليه السلام ؛ فسكان اه » وزوج ابنه» 
واحب عثّرته إليسه »كاكان كاتب وحيه » وأقرب ناس إلى فصاحته وبلافخه » 
وأحفظهم اقول وجوام ع كلمه ؛ اس علي يديه صبيا قبل أن يمس قلبه عقيدة” سابقة » 
أو يخالط عقله وب من شرك موروث و فيا فا ؛ فى غدوه ورواحه » وسلمه 
وحربه ؛ حتى ی بأخلاقه » والنلم.يصفاته»اوفقه عنه الدین » وثقف مانزل به التوح 
الأمين؛فسكان من أفقهاحابه اقام نطبم رام ؛ وأدقهم فى الفتيا؛وأقربوم إلى 
السَواب ؟ وسحتى قال فيه عر : لا بقیت؛ لمضلة لبس لا أأبو الحسن . وکانت ان هکلها 
مفعمة بالأحداث » مليثة يجملائل الأمور ؛ فملى عبد الرسول عليه السلام ناضل الشرکین 
والببود؟ فكان فارس الملبة ویر اليدان » صليب لبم یماد وف أيام خلافته 
كانت 4 أحداث أخرى ؛ لقى فيها مال من تفرق السكلمة واختلاف الجاعة » وانفصام 
لو ؛ ماطوى أضالءه على الم" والأسى مولاع قلبه بالمزن وشن ؟ و ىكل مال من 
أحداث وأمورءوماصادف من تحن وخطوب»بلا الناس وخبرعءوتنطن لمطاوى نفوسهم» 
واستشف” ما وراء مظاهرمم ؛ فكان العام ارب الحسكيم » والناقد الميرف اللبير . 

وكان لطيف الس » ن" الجوهر » وضاء اس ؛ ملي الوق » تقب الرأى + 


(۱) زهر الآداب ۱ : ۰٩‏ 


حسن الطريقة.» سريعالبديهة ‏ حاضر انار ؟ حولا قبا عارفا منت الأمور إصدارا 
وإيرادا ؟ ب لکان کا وصفه الحسن البصری" : سیم ابا من مرا الله على عدؤه » 
وروی هذه الأمة وذا فضلها وسابئتها » وذا قرابنها من رسول اله صلى الله عليه وسل ؟ 
يكن بالشومة عن آمر الله » ولا اللومة فى دين الله » ولاالسروقة لال لله ؟ أعمى القرآن 
عام » ففاز منه برياض موقة » وأعلام مشرقة » ذاك لى بن آبى طالب . 


کل هذه الا مجتمعة » وتاك المفات متآزرة متناصرة ؟ وما صاحبها من كقح 
ی » وإ فام قدمئ » مكدت للإمام على من وجوه الان » ملكت من کلام » 
وافته‌اعی امن وأ کرمہا وتيت ف اعرف لويف وأعرهاء رت على سانه الطب 
الرائمة » وارسائلابلاستء والوصابا ۲/22۲ لپا عفو الماطر فتفدو کته 
والحديث يلقيه بلا تسل ولا ات لاف اه محگم» وممنی واضح » ولفظ 
عذب سائغ ؛ وإذا هذا السكلام يملأ السبل والجبل » ويتنقل فى بدووالضر ؟ يرويه 
م كثرته الرواة » ويحفظه الملماء والدارسون ؛ قال السمودی : والذى حفظ الناس عله 
من خطبه فى ساثر مقامانه آربسائة خطبة ونيف وثمانون خطبة ؛ يوردها على البديية ؟ 
تداول عنه الناس ذلك قولا وعلا (؟ . 


ثم طل عکذا محفوظاً فى الصدور مرو على الألسنة » حت كان عصر الندوين 
والتأليف ؛ فاتتثرت خطبه ورسائله فى كتب التاريخوالسير والنازی وااضرات والأدب 


(۱) تاريخ الموی ۲ : ۳۱ . 


على المصوص » کا انتخبت كانه وبأئور عکه فيا وضوه مرت آبواب الواعظ 
والدعاء ؟ وى کتاتیالفریب لأبى عبيد سم بن سلام وابن قتيبة منه الثىء الكثير 

+ وإ كان لكلام الإمام عل طابع خاس ميزه عن غيره من انطبه » ونیج واضح 
يخالف غيره من البلفاء والقرسلين ؟ فقد حاول كثير من العلماء والأدباء على مر المصور 
أن فردوا لسكلامهكتبا خاصة ودواوين مسقل ؛ بق بعضها وذهب اللکتیر منها على 
الأيام ؛ منهم نصر بن مرزاحم صاحب صفين»وأبو الذر هشام بن #د بن السائب الكل 
وأبو خنف أوط بن يحي الأزدىة » ود بن عر الواقدىة » وأبو الحسن على“ بن تمده 
الدائنى » وأبو عتان مرو بن بحر الجاحظ ء وأبو الحسن على“ بن الحسين المسعودىة » 
وأبو عبد الله تمد بن سلامة القضاعی » وعبد الواحد بن مد بن عبد الواحد التي 
ورشيد الدين ممد بن مد المروف حنم آلدین عبد اليد بن أبى الحديد 4 
وغيرم کثیرون . لكا 

إلا أن امظر هذه الحاولا تخر توأعلاهاشأنا. نبوأ حسنها أبواب ؛ وأبمدهاصيتا 

وشأوا ؛ هو مجوع ما اختاره الشريف ارضی أبو لسن عمد بن الحسين الموسوىة ؛ 
فى کتابه د نبج البلافة » . 

بناه على ما أفرده فى کتاب « خصائص الأثمة » من « فصل بتضتن محاسن مانقل 

عله عليه السلام من السکلام القصیر فى الم والأمثال والآداب »دون انلطب الطويلة 
والسكتب البسوطه »نم جل كتاب! د يحتوى على مختاركلام مولانا أمير المؤمتين عليه 
السلام فى جميع فنونه ومتشتبات غصونه » من خطب وكتب ومواعظ وآداب ؛ علا أن 
ذلك بتضن من مجانب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر المربية وثواقب الكل الدينية 
والدنيوية مالا يوجد مجنمما كلام » ولا مجوع الأطراف فى کتاب » © 


وأدار اختياره على ثلاثة آقطاب:آوغا الب والأوامرءؤثانيها سکتب وا سائل» 
وثالئها اک والواعظ ؛ وأعاه کتاب « نهج البلاغة » « إذ كان يفتح لناظر فيه 
أبوابهاء ويقرتب عليه طلابها » وفيه حاجة لام الم وبفية بیغ والزاهد » © . 

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن جامعه سار فى الناس ذكره » وتألق تمه ؛ 
أشأم وأعرق » وانجد وأنهم » وأيجب به الناس حی ثکان » وتدارسوه فى كل مكان . 
لمم اشتم ل عليه من الافظ النتقی»والعنی للشرق؟وما احتواه من جوامع السكامونوايعالحكم 

' فى أسلوب متساوق الأغراض » محم الستبكءيمد فى الذروة المليا من ار المرب“ الرائم. 
هه 

وا يذكر الشريف الرضئ فى صدر كتابه المادر التى رجع إليها ؛ أو الشيوخ انين 
تقل عنهم ؛ إلا أنه - کا یدو مرن بط کناب - قل فى بمض مانقل عن 

کناب البيسان والبيين جاحظ » القت لد » وكتاب النازى لسید بن بحي 
الأموئ» وكتاب الجل لاندی» مات في مب أمه زین لألى جفرالاسکا» 
وتارخ ابن جرير الطبرئ»وحكاية أبى جنفرمجد بن على الباقر » ورواية ای ع نأ عد 
ابن قیبة؛وماوجد مخطهشام بن الكلى" وخبر ضرار بن حمزة الصداثى"؛ورواية ی جحیفةه 
وحكايةتملب عن أبى الأعرابى”" ودل غير ماقل عنهؤلاء » نقل من مصادر أخرى 
لم صرح بها. 


eo 
وعلى مر المصور والأزما ن كانت نسبة ما کتاب‌نهج البلاغة إلى الإمام عل مثراً‎ 
. فاشك عند العلماء والباحثين ؛ التقدمين والتأخرین‎ 
. مقسة الرغى لهج‎ )۱( 
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ياست 


وقد تناول ابن أبى الحديد هذه القضية بالبحث ‏ فقال : 

كتير”من أزباب ای يقولون : إن کثیرآمن نهج البلاغة كلام” محدّث تمه 
قوم من قُصحاء الشيمة »ورعا را بمضه إلى الرضى” أبى المسن أو غيره ؟ وهؤلاء مت 
المصيتة أيهم فا عن ایح الواضح » وروا بيات" الطريق » ضلالاوقلةمعرفة 
بأساليب التكلام . 

وأنا أوضح لك يكلام مختصر ماف هذا الخاطر من الذلط فأقول : لا يخاو إما أن 
یکو نکل نهج البلاغة مصنوعا منحولاً » أو بعضه . 

والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا عم بالتوائر سمة إسناد مه إلى أمور مین عليه 
السلام » وقد تقل الح و كلهم أو لژ خون کر مه یامن اه 
تال رشن نت ۰ ( ۳ ) 

سڪ 

والثانى : يدل على ماقلداه ؛ لأن ن دات اكلام والمطابة » ودا رامعل 
البيان » وصار له ذوق فى هذا الياب ؛ لا بد أن يفرق بين الکلام الركيك والنصيح » 
وبين الفصيح والأفصح » وبين الأصيل والولّد . وإذا وقف على كراس واحدر بتضتن 
كلاما لجاعة من اتلطباء أو لائنين منهم فقط » فلا بد أن يفرق بين الكلامين » ويميز 
بين الطريقتين ؛ ألا ری نامع معرفتدا بالشعرونقده ؟ لو تصفحنا دبوان” أبىتمام فوجدناه 
قد كتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لفيره لمرفا اوق مبايثها لشعر أبى تمامنفسه 
وطريقته ومذهبه فى آقریض ؟ ألا تری آن الملداء بهذا الشأن حذفوا من شمره قصائد 
كثيرة منحولة إليه » لباينتها لمذهبه فى الشعر ! وكذلك حذفوا من شعر أبى نواسكثيرا 


۷ بنياث الطریق : هى الطرق الصنار تنشمب من الادة ؟ وهی الزمات . 


را 


ا ظهر لم أنه ليس من ألفاظه ولا من شمره » وكذلك غيرها من الشعراء ؟ وليتمدوا 
فى ذلك إلا على الذوق خاصة . 

وأنت إذا تأثلت نیج البلاغة وجدتهکله ماء واحدا »و واحدا » وأسلوباواحدا؟ 
كالجسم البسيط ای ليس بمض من آبماضه ممالا لباق الأبعاض ف الاهية 4 وكالقرآن 
المزيز » واه کوسطه» وأوسطه کا خره 4 وکل" سورة منه » کل آية مان للخ 
والذهب والفن” والطريق والنقلم لباق الآيات والسوكر . 

ولوکان بض نبج البلاغة منحولاء وبمضه ميا »م يكن ذلك كذلك! ققد ظور 
لك بالبرهان الواضح ضلا من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه متحول إلى أمير للؤمنين 
عليه السلام : 

واعل أنه ال هذا اقول له لا قبل له به ؛ لأنا متى فتحنا هذا 
الباب » وسلطنا الششكوك على انشتاق‌عذا العو | شق بصع ةكلام منقولعن رسولالله 
صلی اله عليه وآله آبد » وساغ لبط ویقول : هذا الب منحول ؛ وهذا 
الكلام مصنوع ؛ وكذا مانقل عن أبى بكر وعر من الشكلام والخطب والواعظ 
والآداب وغير ذلك »رک مر جمله هذا الطامن مدا فا برويه عن ی صل اله 
عليه وسل وآله والأثمة الراشدين والصحابة والتاببين والشمراء وللتزساين والمطباء ؟ 
فلناسرى أمير الؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مغل قها يروونه عله من هج البلاغة 


وغيره ؛ وهذا واضح >( . 


ec 


(۱) شرح نج البلاغة ۱۰ :۰۱۲۹۰۱۲۸ 


کچ 


2 ۲ - شرع مج البعرفر 


وقد تصدتر لشرح کتاب « نهج البلاغة » كثيرون من الطماء والفضلاء ؛ ذ کر 
السيد هبة الله لشهرستانی" ”" أنها تنوف على الحسين شرحا ؛ ما بين مبسوط ومختصر؟ 
مهم أبو الحسين الق » والإمام تفر الدين اراز » والقطب آرواندی» وكال این 
مد میم البعوانية ؛ من التقدمين » وحييب بن مد بن هاشم الائهى” والشييخ عمد عبد 
ومد نائل الرصنی من التأخر ين . 

ولکن أعظل هذه الشروح وأطولها » وأثملها بالعلوم والآداب والمارف وأملؤها ؛ 
هو شرح عر الدين عبد الجيد بن أبى المديد ادائ ؛ صنفه برسم خزانة مؤيد الاين 
أبى طالب عمد بن أحد العاف » وزير لحكل آخر ملوك المباسيين . « کانمن 
فضلاء الشيعة وأعيانهم بینداد » ال ال دب مقر لاب وکانت له خزانةكتتب 
فيها عشرة آلاف اد من نفائس البكييه 4 يو بان 


شرع فى تأليفهفى غرة شهر رجب من سنة أربع وار بین وسماثة» واه فى سلخ‌صفر 
من سلة سم وأربمين وسمائة فقضى أربع سنين وثمانية أشهر » وكانت كا يقول : 
« مقدار مداة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام » ؟ وكسره على عشرین جزها . 

ولا فرغ من.تصنيفه أنفذه على يد أخيه موق الدين أبى المعالى إلى ابن الملقى” » 
فبمث إليه بمائة دینار وخلمة سنيّة وفرس ؟ فسکنب إلى الوزیر : 
2 لت کی وبلت ريق 
وزيم الأشرئ کففت عتى فم أنك م 


أيارب" المباد 


(۱) فى كتابه ماهو نهج البلاقة ۸ - ۱۰ 
(۷) القخری ۲۹۵ ۰ 


اب الإستزالة وناسربو دی الْألباب وال اتقو 
تأهل” المدلٍ والتوحيد أَهْل ونم م اب 


وشرح انح ل رکه إلا بتزیكت يلد مده وضبقر 


ene 

ا 
الحسنالنقي » المروفواراوندى: ؛ رنه نا الشرح فب ناقضه فيه فمواضع” 
يسيرة » وأعرض عن كثير ما قأله لتق سره أن يقنم الكلام فصولا » 
فیشر ح كلا تکل فصل شرا دقيقا مشتملا على« اغریب والمانی وعم البيان »وماعناه 
شب وکل من الإعر اب والتص ريف 1" » ثم بورد ماه نالظائر الب لا 
ونظي) ۴۳ »ثم يستطرد إلى ذكر « مايتضسنه من اسر الوقائع والأحداث ..» » 
ويشير إلى ماينطوى عليه هذا الفصل « من دقائق عا التوحيد والمدل إشارة خفية ”62م 
ويلح « إلى مايستدعىالشرح ذكره من الأنساب والأمثال و الكت تلويحات لعليفة» 9 
ويرصعه با يشاء « من المواعظ الزتهدية » والزواجر ألدينية والح النفيسة » والآداب 

الطلقية » الناسبة له » والمشاكلة لدرره ©> . 


ثم ينتقل إلى النصل الذى بليه ؛ ومکنا . 
)١( 7‏ الفقيق : الداهية , (۲) شرح تهج البلافة ۱ : ٠4‏ 


ات 


وهو بهذا النبج الى التزمه ۽ والطریق الذى سلسکه » قد تقل إلى هذا الکناب 
صارة ما فى کب الأدب والتقد والتاريخ والنسب والغازى والسير والنقه وا جدل والداظرة 
وعلوم السكلام » وخلاصة ما اشتملت عليه الرسائل والتون والشروح والحوائى والتعاليق ؟ 
وطرزه با اختاره من روائع الخطب ونوایغ الحنكم ومصطاق الرسائل ؛ ما نطق به مصاقم 
الخطباء ويلفاء السكتاب وزعماء القول فى الجاهلية والاسلام ؛ ثم وش با نله من 
دواوين الشمراء الجاهليين والخضرمين والإسلاميين وللوادين ؟ من فاخر القول وخر 
الكلام ؛ فى متنرّع فنون الشمر ومذاهبه » وغتلف أغراضه ومراميه . 

وقد ارتفع أسلوبه فى جميع مراحل السكتاب عن ال والتعقيد » وتجاق عن الركاكة 
والتعسف والإبهام» والتزم الأساوب ال رمن واوو الفصيح » والفظ المرب الأصيل ؟ 
سوى بمض الألفاظ التى تدست فيا با کي اماب القولات؛من نحو قوم : 
« المحسوسات » »و « الكل" والبمئن. : « الصنات الذاتية والجسمانيات »» 
وقولم : « أما لافطا لکذا » ؟ ونمو ذلك مايا القصيح من الأنفاظ والسايم من 
الأساليب ؛ وقد امتذر عن ذلك الؤلف بقوله : « استهجا تبديل ألفاظهم وتفیر 
عباراتهم ؛ ف نكلم قوم كلهم باصطلاحهم » ومن دخل غلفار تمر ۴۳ , 

وما أحسن ما اعتذر به ! 

ويتلك الزايا التتوعة هسکتاب » خرج « كتا! كاملاً فى فته » واحدا بين أيناء 
و و ا 
ومکانه » ٩‏ ؛ ير د شرعته العلداء » وینبل من مورده الباحشون والأدباء . 


(۱) شرح تيج البلاغة ۲۰ : ۳۰۰ . (۱) شرح تيج البلاغة ۱ : 4 . 


کات 


۳ ۳- ابن ایی اد 

ومؤلف هذا الشرح هو عر" الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محد بن الحسين 
ابن أبى الحديد للدائی" ؛ أحد جهابذة المماء » وأثبات الؤرخين ؟ من حم فى المصر 
المبامى الثانى ؟ أزهى المصور الإسلامية |تاجا وتأليفا ؛ وأحفلها بالشعراء والكداب 
والأدباء والؤرخين واللنويين وأصحاب المعاجم والوسوعات . 

کان ققمها أصوليًا ؛ وه فى ذلك مصفات معروفة مشهورة ؟ وكان متسكلما جداي 
ارا ؛ اصطنع مذعب الاعتزال ؛ وعلى أساسه جادل وناظر » وحاج وناقش ؛ وفى شرح 
الهج وكثير من كتبه آراء منئورة ما ذهب إليه »وه مع الأشمرى والغزال” والرازی" 
کتب ومواقف . AN‏ 2 

وکات أديا ناقدا » اقب انرب خبيواا محاسن الكلام ومساوثه » وکتابه 
” لك اللدائر على اثل السا 5 ایل هل جمد زره » ورس وخ دمه فى نفد الشعر 
وفنون البیان . 

ثم کان أدييا متضلما فى فنون الأدب » متقنا لعلوم اقسان » هارفا بأخبار المرب » 
مطلما عل تاا جام مطيها ومدافرانها با لأشمارها وأمثالماء حافظا مالفا 
تارثا مستوعبا لسکل" ما حوته التكنب والأسفار فى زمانه . 

وکان وراء هذا شاعراً عَذب الورد » مشرق العنی » متصر”فا مجیدا ؛ کا كا نكانها 
بديع الإنشاء » حسن الترسّل » ناصع البيان . 

eo: 


ولد بالدائن فى غرة ذى الحجة سنة ست وغانین وخسمائة ؛ ونش بها » وتلق عن 


ات 


شیوخبا » ودرس الذاهب السكلاميّة بها » ثم مال إلى مذهب الاعتزال منبا ؛ وکان 
الغالب على أهل المدائن التشيّع والتطرتف والغالاة ؛ فسار فى دریپم » وقیّل مذهييم » 
ون القصائد العروفة بالملويّات السبع على طريقتهم » وفیا خی ونیم ؛ وذهب به 
الإسراف فى كثير من أبواهااكل” مذهب ؛ يقول فى ا 1 

لقو إنوقة ماق 


مربت دين الاعستزال ۹4 


وقد علت بت لا بد منت مر 
۳ 00 زا 1 
فالآل أبى مدير د صُوارِم ‏ مشهورة درل عفر شع 
دون کا ند المرين ارا 


تفه نی ۳ اب تفس تا 
اقلاانى شين 58 نحت الستابك با ر 
لخر من ف فردسه یلم 


(۱) الطويات الع 215 ۱۷ ۰ 


ا 


مكل يلك الشاه ملق في أيرى أمية عنوة اشيم 
ار بای سدع ری ين أن يلل ومت 
فهو الول“ ره ونو الو ل دا اد کل عم 
وال 22 والشبيبة َة ای عط شب والقوادُ معي ٩‏ 
ینا نقحت ألم مید د ور ره اد خی اده تاد الللافةء 
وکبة اقصاد » وعش الملاء » وكانت خزائها بالکتب مسورة » وجالسه بالل 
والأدب مأهولة » ففرأ الكتب واستزود من العل » وأوغل فى البحث + ووعی السائل » 
وعتص المقائق » واختاط بالماء من أصحاب الذاهب »ثم جنح إلى الاعتزال ؛ وأصبح 


كا بقول صاحب " نسمة السعر جاحظيًا » فى أ کر شرحه لہج ؟ 
بمد أن كان غيميا فاليا - ار 

وف بناد أي نال موم عند م کال المياسين ومدحهم » وأخذ إجوائزم » 
ونال عندم سن کان اتبا فی دار التشريفات ؛ ثم فى 
ون ترا تن وأخيرا فوش یه مر خزئن الكتب فى بنداد ؟ وق 
كل هذاكان مرموق ال انب » عزیز ا حل“ ؛ كربم ال » إلى أن مات 

eo 

وکان مع اشتفاله بالناصب » ومعانائه لین شاعرا مجیدا ؛ ذ کره صاحب "" نسمة 
السحر ف کرمن نشيع وشعر “؛ وله ديوان ذکر ابن شاكر آنه كان مروا مشهورا . 
وقد جال بشعره فى شتی المعانى وختلف الأغراض » ققال ف ادح والرئاء وا والوصف 
AN‏ أبو المباس أحد بن المتضى» بأمر اله امروف بلناصر » بويع بالخلافة سنة ۰۷۰ + 


ومات سنة ۱۲۹ » وکان بری ری . الفخرى ۲۸۰ 


(؟) يقال : هابة مضلع » أى لا تقوى أشلاعها على الحل - (۳) العيع : الشجاع . 


فض 


والنزل»إلا أن الفرض اى غلب عليه وأشتهر يدهو لاجا والخاطبة على مساك أرباب 
الطريقة » أورد فى النه ج كثيرا منه » فن ذلك قوله : 
رال وشن ای سا ولا نی که اہی ان 


و 


00 


أن وان ابح هرا وحبة ! 
از از نمر اتر جیدوالند لگنا 
: وإلماده إذ حل فى دين خط 
أماقلم”: تن كان فينا جاه 


شنیتگ عو 


7 
إذا كان من" يهوى عليه يصبه 


(۱) شرع نهع البلافة ۱٩‏ :۰۸۲-۷۹ (۲) أوتع : أملك . 


وا 


ونحو هذا من الشعر فى شرح اله كثير . 
ومن طریف ما آورد له صاحب نسمة السحر قوله : 


لا لت 1" خا سرعی ‏ ليست كا قال نی البده 
أن اسر التوحيد والمدل فى 
وأت أناجى الله ا 
وآن آتیسه الدغر كبر قل 
كذاك لا اوی فا ولا 


e. 

وقد اضطرب ال رخون ف‌تاریخ وفانه ؛ فذ کر بعضهم أنه توف فى سنة 100 ؛ ذهب 
إل ذلك ابن شا کر فى كتابيه : فوات نیون تور ؛ وكذلك ابن كثير فى 
التاريخ» والينى” فى عقد لجان » انا حييب المأ فى كتابه درة الأسلاك . 

ونقل صاحب كعاب ”' نس الأناريكرى" أنه توف قبل دخول 
التتار بنداد بنحو سبعة عشر يوما . وكان دخوطم لها فى المشرین من ارم سنة<ه 4 
على ماذكره الؤرخون . وقال اه فى سير النبلاء9؟ : 
جمادى الآخرة سنة ست وخسين وسيّائة © . 


« إنه توق فى انلامس من 


ی وکت انیو تق مقر 


ت ربق كيت مت مال بالساه م 
إذ E‏ عب گید ع a‏ هت 


(۲) اليد ات مصر ء الورقة 1 ( مصورة EE‏ 0 


2= 


وذکر ابن الوط فى کتاب ممع الأثقاب أنه أدرك سقوط بنداد » أن هکان من 
خلص من القتل فى دار الوزير مؤيد الدين اللقعی" مع أخيه موفق الدين ؟کا ذكر یم 
فى كتابه الحوادث الجامعة ؛ فى وفيات سنة ۵5 : 

« توق فما الوزير مؤيد الاين حد بن الملقمىّ فى جمادى الآخرة بینداد . . 
والقافی موفق الدين أبو امعالى القاسم بن أبى الحديد الدائنى فى جمادى الآخرة » فرئاه 
أخوه عز الدين عبد الحيد بقوله : 


با العالى عل تمت تأزمی ‏ فلق عَهِدتكَ فى ا 


عینی یکت ولو تليق جوانی ‏ وجوارسی جر 

افا خضب عل ون فر تع با لباب الوفاد 78 

وفيت للدولى لوزیر فش ا ولا ابرع 

وبقيت بدکا فلو کان رتیت ببرى الفارقنا الحياء جیما 
فاش عن ادن بعد خيلا 


eo. 


؟ وله من الصنفات : 
۱ - الاعتبار ؛ على كتاب النريمة فى أصولالشريمة » ذكره ابن الفوطى” وصاحب 
روضات الجنات . 
۲ - انتقاد الستصنی للغزالى » ذکره ابن الفوةطى” . 
۳ الحواثى على كتاب الفصل فى النحو » ذكره ابن الفوطى” . 
غ - شرح الحصل للإمام تفر الدين الرازئ » وهو يجرى مجری التقض ل ؛ ذکره 
ابن الفوطی" - 


را 


» - شرح مشکلات الفرر لأنى الحسين البمری فى أصول الكلام ؛ ذكره 
ابن الفوطی" وصاحب روضات الجنات . 

یوان شعره » ذ کره ابن شاکر الكت . 

۷ - زيادات النقضين » ذكر المؤلف فى الجزه الأول ص ١١‏ . 

۸ - شرح نیج البلاغة » وهو هذا الكتاب . 

٩‏ - شرح الياقوت لابن نوخت فى الكلام » ذكره ابن النوطى” وصاحب 
روضات الجنات . 

٠١‏ - المیقری اسان » ذكره صاحب روضات الجنات » وقال : وهو كتاب 
غریب الوضع قد اختار فيه قطعة وافرة من السکلام والتواریخ والأشمار» 
وأودعه شب من إنشائه واد لاوس ظوماته 

١‏ - ال الدائر على اللات اس أل برسم الطليفة نص ؛ بدأ ف لین 
فى أول ذى اة نر 

۲ - القصائد السبع امویّات ۲۳ » ذكر ابن الفوطى” أنه نظمهانی صباه وهو 


بالمدائن سنة 511 ۰ 
۳ - الستتصریات ؛ كتبها برسم اللليفة الستنصر ؛ ومنه نسخة يمسكنبة 
السیاوی" بالنجف . 


. نم فصيح ماب ؛ ذکره ابن شاکر وصاحب کثف الظنون‎ - ٤ 
نقض الحصول فى عل الأصول للإمام تفر ادینارازی ؛ ذ کره ابن لفوطی:‎ - ۶ 
. وصاحب روضات الجنات وصاحب كدف الظنون‎ 
. الوشاح ای فى الم الأبى » ذکره ابن الفوطى‎ - ۱٩ 
۱۳۱۷ طع اند ستة 2۱۳۰۹ (۲) طبع الم ستة‎ )1( 


لوو 


0 6 محقیق الکتاب 


وحینا شرعت فى تحقیق هذا الکتاب بذلت الجهد المكن فى المصول على الخ 
التی تمین على تحقيقه » وقد وقع لی من ذلك مايأ : 
١‏ - نسخة كاملة تقع فى عشرين جزه! مخطوط معتادة مختافة » مصورة عن الأصل 
الحفوظ بمكتبة التعف الب بطانی برقم ۱۲۹ ؛ ويبدو أنهسا کتبت جيعها فى 
القرن الحادى عشر والثانى عشر ؛ وقد رمزت ها بالحرف (۱). 
؟- نسخة كاملة مطبوعة على الحجر فى طهران سنة ۸۱۲۷۱ » ورمزت لما 


ارف (ب ). ۱ 
+- نسخة مصورة عن أصليا" لتو بالكتبة الظاهرية » محفوظ رت 
( ۶۶۷۹۰4 ) » تشتمل على عشيرة أجزله من السكتاب » مكنوية مخط دقيق » 


مضبوطة بالشسکل انكام ل بوعل ويها شروح وتمليقات ؛ جاءفى 
آخرها : « وقد فرغ من سويد هذا الکتاب بمون الملك الوهاب » أقل 
المباد ؛ مد حسن الأبهرى الأصفباق يوم اجيس » ثالث صفر » ختم بالمير 
والظفر » سنة اثنتين وثمانين بعد الألف » من المجرة النبوية المصطفوية » » وقد 
رمزت ها بالحرف (ج ) ”© 

٤‏ - نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب برقم ۱۸۹۸ - أدب على عشرة 
أجزاء فى ثلاثة مجلدات » الجلد الأول بشتمل على عشرة أجزاء فى ثلاث ةجارات؟ 
امد الأول يشتمل على الأجزاء : السادس والسابع والثامن . والجلد الثالى يشتمل 


فى مقدمة الجزء التائ ( من الطبعة الأولى ) » أنى رجمت إلى هذه النسخة من س 58 ؟ 
وق هذه الطبمة رجمت إليها من أول الكتاب . 


۲ 


على الجزأين : التاسع والعاشر ؟ وهذان الجلدان مکتوبانمخط فارسی" » مخط مد مؤمن » 
سنة إحدى وأربمين وألف ؟ أما الجلد الثالث فبشتمل على الأجزاء الحسة الأخيرة ؟ من 


الجزء السادس عشر إلى الجزء المشرين ؛ تمت كتابتها سنة تسم وتسمين وألف » مخط 
ی 
۹ 


ممد مزید . وقد رمزت لها با حرف ( د 

کا أنى رجمت فى تحقيق متن نبج البلاغة - فوق النسخ الق اعتدت عليها فى 
شرحه ‏ إلى نسخة منه طوطة محفوظة بمكتبة طلمت بدار اللکتب برقم 4۸4۰ - 
أدب » وهى نسخة خزائنية کتبت باق النسخ الیل » مضبوطة بالشكل الکامل ؟ 
وحلاة بالذهب واللازورد » کتبت برسم « خزانة غياث الق والدين » » سنة این 
وثمانين وسمّاثة » مخط الحسين بن عمد الحسنى . 


وقد اقتضانى آیضا نحقيق هذا الكناب یمن آرم إلى ما أمكننى الاطلاع عليه 
من الكت ب الت رجع إلا الولف »تاربخ تبن إ-والأقانىومقائل الطالبيين لأبى الفرج 
الأصفوانى » والحيوان والبيان والتبيين والممانية للجاحظ » والشافى للشريف الرتضی » 
والننى للقاضى عبد الجبار » وحلية الأولياء لأبى نمم » وكتاب صفين لمنقرئ» والكامل 
برد » والأوائ ل لأبى هلال المسكرى؛ ونسب قريش الزيير بن بکارمولتلاین الموزى 


(۱) ذكرت فى مقدمة الظبمة الأول أتى حصلت على مصورات لأجزاء مختلقة من مكتبة الجن البريطاق 
ومكبة القانيكان 4 وبالرجوع إلبها تين أنها مضطربة يشيع فيها الخطأ والتحريف » فل أر ماإيدعو إل 
الرجوع إليها ؛ كا أن بدار الكتب الصرية نخة عخطوطة عفوظة برقم ٠۷١‏ - أدب » کتابها 
فى صبيحة يوم الميس التاسم من شهرشعبان سنة ۱۲۹۲ »لم أرجع إلبهاء إذ ترجح عندى ألما مضوخة 
عن مطبوعة طهران ؛ أما الندخة الطبوعة فى »صر سنة ۱۳۲۹ » فییدو أنها طبعت عن مطبوعة طبرا 
أينا فم رج الما 


۲ 


والصحاح الجوهری» وظرها من کتب الأدب واللغة والتاریخغ ؛ كا أنى رجمت فيا آورده 
من الشمر إلى دواوين الشعراء واجموعات الختارة منها . وحاولت أن أضبط الأعلام 
والنصوص الاغوية والشمرية ضبطا سحيحاً ؛ وعلقت فى الحواشى ما اقتضاه إيضاح النص 
تمليقاً وس فى غير إسراف ولا تقصير . 

كا آنی فلت موضوعاته بناون‌وضتما بین علامتی الزيادة اتقضح معا الكتاب » 
وتسهل الإحاطة با فیه . 

وسيخرج اللکتاب - با ارجو من الله المونة واأیید -فی عشرین جزءا کا 
وضمه مؤلفه ؛ آما الفپارس العامة ا 


والله الوفق اصواب ( ربا 


عة فأفرد لها جزءا خاصًا فى آخر الكتاب » 
تو کلنا وإيكَ تب وإليك المصير ) 0*© . 


۷۸ جادى الآخرة سنة‎ ٠١ 


۱ دسم سلة ٩۰۸‏ 


القاهرة ف 


(#) هته مقدمة الطبعة الأولى مع تعدیل فى وصف الح . 


وهات 


مقدمة الطبمة الثانية 

لم تكد نظیر هذه الطبعة من هذا السكتاب جيم أجزائه ؛ حتى أقبلت الخهرة من 
العلناء والتأدبين على اقتنائه » ومدارسة فصوله وأبوابه » واستيعاب ماحواه من عنوف 
الآداب وضروب الفنون ٠‏ المارف ؟ حتى نفدت أجزاژه الأولى فى زمن يسير . 

وحينا شرعت فى إعداد الطبعة الثانية» وجدتها فرصة طببة لأن أعيد النظر فى تحقيقه؛ 
وأجيل الفسكر ازيادة شرحه ونصحيحه » وأ نأستدرك مافاتتى من السلیق » أو جانبني 
فيه وجه الصواب ؛ وقد أعانتى على ذلك أمور 7 

مها أنه تسیل بعد الفراغ من غققیقه ey‏ ع ىكثير م نكتب الأدب 
والاریغ ودواوين الشعر عا | بيس لي لام عليه فى الطبعة الأولى ؛ وق دکان على 
فى تحقيق تاريخ الطبری وظهور معفلم جرال ما حق قكثيرا من نصوصه ؛ إذ كان 
هسذا التار نخ السكبير من آم مراجم الزاف ومصادره ؛ کا أن ماقت به من تحقيق متن 
نهج البلاغة » مراجّما على نسخ خطية أصيلة وشرحه شر حا موجزا ؛ مما قوم الكثير 


من ألفاظه » وحقق بعض رواياته . 

ومنها أن ف بقا مب لعماه حين وقع الم هذا الکتاب قابوهبالاهیام الشديد » 
وتنولوهبانقد النافع النزيه ؛ وقدتروا ما بذل فيه من جهد وعناء ؟ وكانت للم ملاحظات 
قيمةكتبوا إلى“ بها ؟ أذ كر منهم الأستاذ مک السيد جاسم ؛ أحد علماء العراق وفضلائها ؟ 
فقد قرأ الکتاب جميمه ؛ وأرسل إلى ملاحظاته على كثير من أجزائه ؛ وقد انتفمت 
بهذا النقد الکرم ؛ وأثبت ملاحظاته فى هذه الطبعة . 


۲۳ 


أجزاء السكتاب » وأخذت فى عل فهارسه 


ومعاودة قراءته » انضحت لى معاله وطرائقه » وأنست إلى مراجمه ومظانه » وعرفت 
مواطن الاستدراك والتعقيب » وفطنت إلى مجالات أخرى لاتصحيح والتعليق » وتبينت لى 
الأخطاء الطبعية ؛ وأمكن لى أن أعمل الجديد ولام فى هذه الطبمة . 

هذاء وقد كان على فى إنجاز الکتاب على هذا التحو ؛ ثم 
يإعادة تحتیقه- بعد أن خلت الکتبة المربية من جزائه الأول معو“قا عن إنجاز الفهارس 
العامة فى حينها ؛ ولکنی دام سل فا ميم امم وخر ايها عل وچهلکامل ۽ 
وستظهر إن شاء الله فى الجزء الحادى والمشرین لاطبمتين الأولى والثانية . 


ومن الله أطلب هداية وتيسيرا » وعونا وتوفيقا % 


اشتفای مرة أخرى 


زامن |۱۲ جادی الأول سنة بره 
اهامتفل هجو 
LY‏ عد أبو الفضل راهم 


نت نب 


كسد 


فاحة الجزه الأول من شرح الهج نخة « ,۰ 


يطل تام 
امل تلا بای باقع دج ب 
ده نالنطنة دات ات منم نرچ زال یرجه انه ی بلطن مام و وه 
امانکزاجاالشء رح ملز یتانب لاان اد تون شوات: اهف نان رهم 
سس ی یز لجرب لس ادرف ها ا 
۳۹ بكم سننصون على هذه اند وتوا انان نرجبلن لد نها تا 
مرن ارت رنه نمو وره اهم ناتال اد جيه لعاد ان لاد وا 
تمد عابم النلزي عب اذمل لايد ل رفع تاع سناد ھل انبا رنب تضم زهان ,الم 
انان فاخا لني اجن الي شل هلوالا جرگ ايى تيد المد المين ةعاب ] 
و وفوخ اا رید وب مرجب من رصن دی را لی وف ن ول اخ ملا مسال 
و عر رو لان مارا عليه وال مح الل بر منم هن ادرال ل ماو لت انیل 
من مذاپاب نایم دنشضوما غامد اام منم ولد لغلا 32 
شا لناب چا فی ملف بد انا الاعف می ماپ شداخ وار ملد عليه رند 
نمال يهلك نيك حلان حب غال رض تیال ملق خه و لذ ى نضی به لاا تقوم 
می انق ملك مانا التصادىفى ابن رم تیم فيك للملا نتاس خن تابن 
غت نمی لمن جز دلوف لم ت نبا وب نفلا انسات رحبلل 
قال لی لل منا:امطال تاش فا خن ق کا نعل ایرد وى راتا سا جد بن عاتن 
عنمل يطبن مابات لعن ای رعن و جهن لیلخ لب مهب 
موضی وید ھی لت میننی زمر مانن عاقلا لاس رھذات ار حديك ام 


ااصفحة الأولى من الجزء الاس نسخة (۱) 


آغر اللزه اثنی من نسشة ( ج ) 


خائهة خطوطة وح اب لاقة 
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مین 


رتم 


الجد لله [الواحد المدال]().اجد ف الذی تفر دبال کال؛فکرة كامل رسوا«منقوص» 
واستوعب موم الحامد وللاح ؛ فسکل" ذى مموم عداه مخصوص؛الذى وزع فسات 
ننه بين من يشاء من حَلقهء وقیضت عکه‌آننافس الحاؤق فى حذقه فاحقیب بهعليه 
من رزقه + رزوی "انیا عن الفضلاء فل يأخذها الشرین بشرفه » ولا السابق بسبقه. 
وقنّم الفضول على الأفضل لملحة نها رنه ران الأفضل من جلائل ار 
ونقائس الفاخر با بر عن اتشيه وتیل عن سكيف . ول لذ عل رسود مد 
اذى" الك عنه شاع من‌شهمه وغصن من غراسوء وقوة من ی نفسهه ومنسوب 
لغار إلى بومه واليوم إلى أمسه؟ اما ]لا سایق ولاحق»واد وسائق»وساكت 
وناطق » ول ومَل ؛ سبقا 2 البارق » وأنارا سُّدْفة الناسق ؟ صلل الله عليهما 


و 0 


ری 
ما استخلب ‏ حور » وتناوح حراء لیر 


وبمدءفإنمراسالمولى الوزير الأعغل »الصاحب ۳ »الصدرالكبير الم المامالمادل لتر 
را جاهد»الرابط مؤب ادن عضدالإسلامءسيدوزراءالشرقوالغرب »بى طالب © 


(۱) تکلة من ب ...۰ (۷) زوی انیا : نحاها وصرقها. (۳) فیا : و واقی» ۰ 


ب » شبه يفي بل ؟ وهو وبرها . الهاية ۱ 
اوحان ؟ إذا كانا متقابلين ؟ ویر : جبل شامخ رتكا يقابل حراء ؟ وهو أرق 
من ثبير . بافوت ۳ : ۲6۰ )٩(‏ ب : د صاب » . (۱)۷: « والرابط » . 
(۸) فى الطبعة الأولى : « أبى مد بن أحد » , وهو خلا 


محمد بن أحدين مد الملقمئ”"2, نصير أميرالؤمنين_أسيغ ْعیه من ملابس الم آضفاماء 
وأحله من مراقب السعادة ومراتب السيادة آشرقها وأعلاها ‏ لما شرفت عبد دواته » 
وريب نسته بالاهتام بشرح ”لهج البلاغة ““ - على صاحبه أفضل الصلوات ؛ وا كره 
أطيب التسيات ‏ باحر إلى ذلك مبادرة من بعثه ین قبل عرام » ثم تمه 7" آمر جزم 
وشرع فيه بای رای شروع خر » وعل کر الذريب وللمنى مقتصر ؟ ثم تنب 
انكر » فرأى أنهذه ال لانشن أواما » ولاتزيد الا ياما » فتتكّبذلك 
املك » ورفض ذلك المج » وبسط القول فى شرحه بسا اشتمل على الفریب والمائق 
وط الان » وما عساء بشتبه ويش كل من الإعراب والتصريف» وأؤرّد ىكل موضع 
مايطابقه منالنظائر والأشباه » نر نگ مابتضمنه من یولع والأحداث 
فصلا فلا .ار إلى ماينطوى عليه النوحيد والمدل إشارة خفيفة .ولوح 
إلى مايستدفى الشرح كر م الأنيتاب والأمثال والبکت تلو عات لطيفة » ورضمه 
من المواعظالزهدية » والزواجر الدينية»والمكمالنفسية » والآداب الاقيةء الداسبالفقره» 
والشاكلة لدّرره » والتتظمة مع ممانيه فى بط » والمتسقة مع جواهره فى نبیر 
بشدوف اشنا » وتجل قم ارتوض غب اققطار . وأوضح ما بومى' إليه من الساثل 
الققبية » وبرهن على أن كثيرا من فصو داخل‌فی باب المسجزات الحسدية؛لاشمّانها على 


(۱) هو مؤيد افرن أبوطالب عمد بن أحد بن الملقمى ابخدادى » وزیر اللستعصم باق »الحليفة البامى. 
اشتغل فى صباه بالأدب ‏ ناف فيه » وكتب خطا مليحا » وترسل ترسلا فصیعا » وكان لبا كربا » 
رئبا متمسكا بقوانين الرباسة » 2 بأداوات السياسة » حبا' للأدب » مقرب لأهل الم » اقنى كنبا 
كثيرة فيبة » وصنف اثاس 4 ؟ مهم الستانی + صنف له الباب ذ القى ألف ,رسمه » 
وكان ممدحاء مدحه‌اكمراء » واتجهالقضلاء » وأخباره الطية سئة ۰۹05 الفخرى 
۶ . (٩)ب‏ »ج : ه حرك ». (۴) اة فى الأسل : المرعة من الاء . وق | : 
ا« البية » » والأجود ما ألجه من ب . (4) الط » بالفتح : القلادة . 


الأخبار النيبية » وخروجها عن وسع الطبيمة البشرية . ون من مقامات المارفين ؛ الى 
ریز إليها یکلامه ما لاه إلا العالون » ولا یذ رک إلا الروحانیون الغر بون . وکشف 
عن مقاصده عليه السلام فى لفظة يرسلهاء وسطلرٌ ۳ یکی عنهاء وفامضة یمرض بها » 
وحَناا جم بذكرهاء وهات ميش فى صدره ف بها نفثة 
مؤلات يشَكُوها فيستريح بشكواها استراحة الکروب . 

تفرج هذا التكتابكتابا كاملا ی ف » واحداً بین أبناء ججنسه »تم اسه ؟ 
جليلة فوائده » شريفة مقاصده » عظياً شانه » عالية منزلته ومكانه ؛ ولا مب أن 
يقرب بسيّد الككتب إلى سيد الوك »نايم الفضائل إلى جامع للناقب + وبواحد 
المصر إلى آوحد الدهر ؛ فالأشياء ماما لین ,وی أشكالما أقرب ؛ وشبه الشىء إليه 


منجذب » ونحوه دان ومقترب , . . _ 


وم يشرح هذا الکتاب قبل له إلا واحد ؟ وهو سید بن هية ال بن 
لسن الفقيه المعروف بانب الراوندى”" » وكانمن ققهاء الإمامية » ولم يكن من رجال 
هذا الكتاب» لاقتصاره مد مره على الاشتفال بعلم الفقه وحده »وی للفقيه أن شرح 
هذه اون التنوعة » ويخوض" فى هذه الموم المنشعبة ! لا جرم" أن شر حه لايخفى اله 
عن ای » وج الوادى فط" عل ری" . وقد نمضت فى هذا الشرح لماقضته 


(١)كنانى‏ جء وججم بالكلام : لم ينه » وق [» ب : « يحجم » 

5 .ون الواو ٠‏ (؟) هو سعید بن هبة الله بن امسن الراوندى » أحد ناه 
ة ؟ أسمىكتابه فى شرح الهج « منهاج الراعة فى شرح نهج البلافة > + 
وتوف سنة ۰۷۳ . الان اليزان © : 4۸ » روضات نات ۳۰۲ ۰ (4) جرى الوادى فلم لى 
القرى ء مثل ؛ فال اليدانى فى شرحه : آی‌جری سيل الوادی خم » أى دقن ؟ يقال : طبالیل الکو 
أى دقها . والتری : ممرى الاء فى الروضة ء والجع أقربة وقريان ‏ و دطی» من سل للم ؟ أى أنى, 
على القرى ؛ نی آمنک بأن دفنه ؟ يضرب عند تجاوز القىء حده > . ع الأمثال ۱ : ۱۰۹ 


سا 


فى مواضم يسيرة قتضت الال ذکرها » وأعرضت عن كثير مما قله ]ارف 
5 ره وقظ هكيير فالدة . 
ose‏ 

وان قبل أن آشرع فى الشرح أذكر آقوال أحاينا رجهم الله فى الإمامة والتفضيل 
و غاة والموارج . ومُتِيِم” ذلك بذكر نسب أمير المؤمنين عليه السلام » ولع يسيرة 
من فضائئه ء ثم اثلث بذكر نسب الرضئ أبى الحسن محد بن المسين الموسوئ رحعه الله 
ويمض خصائصه ومناقهه . ثم آشرع فى شرح خطبة " نهح البلاغة “' الق هی من كلام 
SS Sh OA‏ بمون اله وتوفيقه فى 
شرح کلام أمير المؤمنين عليه السلام غلا 


ومن الله سبحانه اتب المونة »ود أسباب الوطمة » وأستميح انم الرحة » 
وأمترى أخلاف البركة » وأشي” بارق الا وا فلج إلا فطل ولا ول 
له »ولا الوئوق إلا برحته » ولا السکون إلا إلى رأفته » 
وی انب ويك التصِررُه ربا لاملا 


0 4 


(۱) ب : ه رضي ال عنه » ٠.‏ (؟) سورة تحت 64 . 


تسژ 
ق الإمامة اللفضيل وَالبئُغاة واکوارت 
افق شيوخناكافة رجبمالله ؛ للتقدّمون منهم والتأخرون » والبصريون والبنداديون 
على أن بيمة أبى بكر الصديق بَيْمة حيحة شرعية » وأنها لم تكن عن نص » وإفاكانت 
بالاختيار الذى ثبت بجع » وبنير الإجماع كوه طريقا إلى الإمامة . 
واختلفوا فى التفضيل » قال قدماء البصرين كأ عأمان مرو بن عبيد » وأبى 
صوررم و 
شرس »وی معد هشام بن عرو ای یوب يوسف بن عبد الله اشام ء 
وجماعة غرم :يك اس و ؛ وهؤلاء مجعلون ترتیب الأربعة 
فى الفضل كترتيبهم فى الطلافة .2 
وقال البنداديون قاطبة ؛ قدماؤم ومتأخروم ا بشر بن المتمر » وف 
مومی عيسى بن صبيح » وأى عبد الله جعفر بن مبشّر » وأبى جمفر الإسكاق” » وآ 
الحسين الط »وی القاسم عبد الله بن ود ای وتلامفته : إن علي عليه السلا 
أفضل” من أ بكر . 
وإلى هذا الذهب ذهب من البصر يبن أبو على“ محد بن عبد الوهاب ای" أخيرا» 
وكان من قبل من للتوقفين »کان يميل إلى التفضيل ولا يصرّح به » وإذا صتف ذهب 
إلى الوقف فى مصتفاته . وال فى كثير من تصانيفه : إن صح خب الطائر فم آفضل ۴۳ , 
(۱) يشير إلى مارواه التزمذى فى باب الثاقب ۱۳ : ۱۷۰ » بسنده عن أنى إن مالك » ولفظه : 
كان عند النى سل الله عليه وسلم ير + فتال فقال : « اهم اتتی بأحب خلقك اليك يأ کل سى فا 


الطير » » اء على فأ كل معه . فال أبو عيسى : هذا حديث غريب لايعرف من حديث السدى إلا من 
هذا الوجه . 


تن 


ثم إن انی اقا رجه اله ذكر فى شرح 7 لثقالات »ی نام البلخئ أن أ عل 
رجه الله ما مات حتى قال بتفضيل على عليه السلام » وقال : إنه تقل ذلك عنه ماع + 
ول يوجد فى شىء من مصنفاته . وقال ایض : إن آبا على رحمه الله يوم مات استدق ایند 
أأباهائم إليه » - وكان قد صم عن رفع الصوت ‏ فآلى له أشياء » من جانا ول 
بتفضيل عل“ عليه السلام . 

ومن ذهب مرن البصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبو عبد اله الحسين 
ابن على" الیصری رضى الله عنه كان مت بتفضيله » ومبالنا فى ذلك » وصتف فيه 
كتايا مفردا . 

ومن ذهب إل تنضيه عليه ليلا البسربين قانى القضاة أب المسن 
عبد الجبار بن آحد رحه الله ؛ 4 ذ ترجه مه فی کتاب ” ” الكفاية “فى عل 
اكلام أن کانمن التوقفين برع ام وق بكر » ثم قطع على تفضيل على" 
عليه السلام یکامل ال . 

ومن البصم بين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام آبو جمد الحسن بن مويه صاحب 
*' التذكرة ““ نص فى كتاب " الكفاية ““ على تفضيله عليه السلام على آیی بكر + 
واحتج ذلك » وأطال فى الاحتجاج . 

فبذان الذتميانكا عرفت . 

وذهب كثير من الشیوخ رحوم لله ال التوقف فيهما ؛ وهو قول أبى حذيقة واصل 
ابن عطاء ء وألى الیل دب بن لديل الملآف ؛ من التقدمين . وما - وان ذهبا إلى 
اتوق یه عليه السلام وبيت أبى بكر وعمر - قاطمان على تفضيله على عثمان . 


(۱) ب : « لوف » . 


۳۹ 


ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ آبوهاشم عبد السلام بن أنى على رح الله 
والشيخ أبو سین مد بن على“ بن الطيب البصری" رجه لله . 

ما حن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البنداديون ؛ من تفضیل عليه السلام ٠‏ 
وقد ذكرنا فى كتبنا اسكلامية ما نى الأفضل ؛ وهل لمراد به الأ كثر وا او 
الأجمع” زايا الفضل واعطلال الجيدة » ونا أنه عليه السلام أفضل” على التفسيرين معا 
وليس هذا الكتاب موضوعا لذ كر المجاج فى ذلك أو فى غيره من الباحث الكلاميّة 
لن ذکره » ولهذا موضع هو ملك به . 

eo. 

وام القول فى البناة علیہ وانلوارج ؛ فهو على" ما ذ کره للك : 

أما أسماب الجل فيم عند ابا ایکون کلہم إلا عانشة وطلحة والزبير ؟ 
”رېم اله فإنهم تابواء الا اورم لم ار لاصرارم على البنى . 

وأما عسكر الشام بتین فإهم اليكو كلهم ید أصحابدا لا مس لأحد منم 
لا نار ؟ الإصرارهم على البغى وموتهم عليه ؟ رؤساؤم والأتباع جميما . 

وأما الموارج فإنهم مروا عن اللدين بالخبر النبوئ المع عليه ؛ ولا مختلف تابن 
فى آنهم من آهل النار . 

وجلة الأمى آن أمابنا يحكون بالدار لمکل فاسق مات هل فِسْقه ؛ ولا ريب فى 
أن الباغ على الإمام الح وانفارج عليه بشبهة أو بنير شبهة فاسق ؛ وليس هذا ما 
مون به علي عليه السلام » فلو خرج قوم من المسلدين على غيره من نة الإسلام 
المدول7© لكان حَكمهم حكر” من خرج على عل" صلوات الله عليه . 

وقد بر ی ٹر" من أصحابنا من قوم من الصحابة أجبطوا ثوابهم؟كامنيرةينشغية 
وام بیج :دای () امنا 


(۱)0: ه ضل ماأذکره » .. (ه-ه) ساقط من ب )٩(  .‏ ب ء ج :دمن أتمة المدل ٠ ٠‏ 
(۷) ب : « پری » » تصحیف . (۸) کنا فی ب » ج » ول ۱ : « قوم ٩‏ : 


دن اح 


وکان شيشنا أبو القاسم البلشى إذا ذكر عنده عبد الله بن از بير »ول : لا خر 
فيه . وقال عرة : لايسجبنى صلاته وصومه ؛ وليسا بنافمين له مع قول رسول الله صل الله 
عليه وآ لمل عليه السلام : « لا يبنضك إلا منافق » . وقال آبو عبد الله البمرئ 
رجه الله لما سثل عنه : ما صم عندى أنه تاب من يوم الجل ؛ ولكنه استسكثر مما 
کان عليه . 

فبذه هى الذاهب والأقوال ؛ أما الاستدلال عليها فهو مذكور فى الكتب 
الوضوعة لهذا الفن . 


القول فى نسب أمير المؤمنين على عليه السّلام 
وذكر لمع يتسيرة من فطاله 

هو أبو الحسن على" بن أبىطالب ‏ واسمه عيدمناف ‏ بن عبدالطلب ‏ واسماشييقت 
ابن هاشم واسمه عرو - بن عبد مناف بن قصئ . الفالبُ عليه من الكنية عليه السلام 
أبو الحسن . وكان ابنه الحسن عليه السلام بدعوه فى حياة رسول الله صل الله عليه آله 
أ! سین » ويدعوه الحسين عليه السلام ین » وبدعوّان رسول الله صل الله عليه 
رآ هه فاو ای صل ل عله رل را ایشا 

وکتاه رسول الله صل الله علیه وآ باتزاب ده نما فى تراب » قد سقط عنه 
رداژه » وأصاب التراب ده » فاء حتى جلس عند رأسهموایقظه » وجمل يمح القراب 
عن ظهره ويقول له : اجلس ؛ ]تما أنت أبو تراب © . فسکانت من أحب كناه إليه 
صلوات الله عليه » وكان يفرح إذا دی بها » وكانت ترشب بنو أمية خطياءها 9 


(۱) ساقطة من 1 . 

(۲) رواية .ار کا نى صحبع البخاری » فى کناب فضائل الصحاية ۲ : ۳۰۰ ؟ بنده عن عبد اقا 
ابن مسامة : « أن رجلا اء إلى سهل بن سعد » فقال : هذا فلان ‏ لأمير الدينة - يدعو علیا عن 
امبر » تال : فيقول ماذا ؟ تال : يقول 4 : آبو تراب . نضهك » يال : وان ماساه إلا النى سل اله 
عليه وسلم » وما کان له اسم أحب إليه . تاستطممت المديث سهلا » وقلت + باب عباس » كيف 1 
قال : دخل على على فطمة ء ثم خرج فاشطجم فى المجد » تقال اي صل الق عليه وسل : أين ابن ماك؟ 
الت : فى السجد » غرح إلبه فوجد رداء» قد سقط عن ظبره » وخلس الراب إلى ظبره » مل يبح 
الراب عن ظهره فيقول : اجلس ياأبا تراب » مرتين » . وفذا الخبر رواية أخرى ذ كرها صاحب‌الرياضش 
اللضرة ق ۲ : 194 


(۳) بء ج :ه فدعت‌توأية » » وماأئيته من ۱ . 


وا 


أن يسبوه بها على النابر» وجملوها تقيص ةله ووضمة عليه؛فكأنا كسؤميها ال واللال؛ 
كا قال الحسن البصری رحد الله 
وکان اه الأول ای سیت به محر باسم أبيها آسد بن هام - واطیدرة : 
الأسد ‏ ففيّر آبوه اسمه » وسمّاء علا 
وقیل : إن حيدرة | امم كانت قريش نسمٌيه به . والقول الأول صح ؛ يدل عليه 
خبرء ”© يوم ره 
نی تمن أت تر و 
فأجابه عليه السلام رجرا : 
هن انی ی یت 
ی 
وتزعم الكيمة نه خوطب فحیترََرل ال اله عليه وآل ب «أميرالمؤمنين»»خاطيه 
بذاك جلة للواجرين والأنصار » و بت ذلك فى أخبار الحدئين ؛ إلا أنهم قد روا 
مايميلى هذا لمنى » وإن لم يكن الفا ببينه برهو قول رسول الله صلی الله عليه رآ 4 : 
« أنت بوب دين ولا عسو بالف »» ونی رواية آخری:ه هذا يسوب للؤمنين» 


(۱) ال رواه مس مفصلا بسئده من لاس بن سلمة من أبيه » ىكتاب الجهاد والسير س ۱۸۳۳ 
١ -‏ ق غزوة خير - 
(۷) رواية سيو 


قد عبت عبر الى ترح کک لتقن ملز 
© إا لوب بت ت 
(۲) بقیته » کا رواه 


كنك باس 52 اسر أوقييم بالسّل كيل ی 
والندرة :کال وا . 


ام 


وقائد الفت احجّلین » ۲۳ . والیسوب : ذ گر التحل وأميرها . روی هانين الروايتين 
أبو عبد ال أحد بن حبل الثييائية فى " للسند " فى کتابه ” فضائل الصحابة “» 
وروا أبو نم الحافظ فى 7 حلية الأولياء ۰ 29 , 

ودعی بمد وفاة رسول الله صل الفهعليه واه بومی رسول الوصا إليدبما أراده. 
وأحابنا لا كرون ذلك » ولكن يقولون : إنها لم نكن وصية بالملافة ».بل بكثير 
من للتجددات بمده » أفضى بها إليه عليه السلام . وسدذكر طرق من هذا انى في بعد . 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصی » أوّل هاثمية وَلَدّتَ لهاثهى”» 
کان على عليه السلام آصفر بنيها » وجمفر آسن منه بمشر سنین»وعقیل آسن" منه بعشر 
سنين » وطالب أسن” من عقيل بمشر سنين ؛ وفاطمة بنت أسد همجن , 

وا فاطمة بنت أسد اه N?‏ رن رواحة بن حجر بن عبد بن ممص 
[ ابن عامر بن وی . وأمها حدية بلحت واهب بن ثملبة بن واثلة بن عرو بن شیبان 
ابن حارب بنفهر . [ وأمها فاط معدن منق .بن مرو بن معي صبن عام بنلؤوئ. 
وأمها سای بنت عامر بن ربيمة بن هلال ب نأميب بن ضبن امار بن فهر ]”'©.وأمها 
عاتكة ی نت واممه عرو بنعبدالمتى - بنعامربن سير ندیم نا ار 
بن رقهر ‏ [ وأمها اضر بنت مرو بن عبد مناف بن قصى ب نکلاب بن مرت بن كمب 
ابن لؤى ]اه وأمها حيبة؛وهى أمة بت عبدياليلين سال بن مالك بن شيط بن كم 
ابن قسی ؛ وهو ثقيف. وأمّها فلانة بنت زوم بن أسامة بن ضبع این واثلة بن ذ 
ابن صمصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عرو بن کين بن فم بن عرو بن قبس بن تلان 
(۱) ورواه أيضا الطبرائى فى اللكبي »وله ماحب اراس النضرة : ٠66‏ ؛ مع اختلاف فالفظ. 
(۷) حلبة الأولياء١‏ : ٩۳‏ ۰ بنده عن أن » وافظه :ل رسول اق بل عله وسل :یی 
آول من يدخل من هذا اباب أمير الؤمنين » وسيد السلمین » وتائد الفر الحجلین » وخام الوسیین » . 
(۴) ق مقائل الطالیین : « وتعرف بعي بنت هرم » 


(4) تسكئلة من مقائل الما () مقائل الطالیین : « ابن أبى وديمة ٠‏ . 
)٩(‏ کناق ب » وق : « ضیح » » ول مقائل الطالبين « سبح > . 


وا 


ابن مضر. وأمهارَْطة بنت یسار بن ماك بن حيط بن من قیف . وأسبا كلف 
بنت حصين بن سعد بن بكر بن هوازن . وأمها خی بنت الحارث بن النابفة بن ميرة 
ابن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن . ذكر هذا النسب أبو الفرج على بن المسيف 
الأصفهانى” فى كاب ”” مقاتل الطالبيين ۱۰۰ . 
أسامث فاطمة بنت أسد بعد عشرة من السلمین ؛:وكانت المادية عشرة » وکان‌رسول 
الله صلى الله عليه وآله يكرمها ويمظمها وبدعوها : «أى» » وأوصت' إليه حين حضرتها 
الوفاة » فقبل وی وصلى عليهاء ورل فى دها » واضطجع معهافيه بمد أن ألبسها 
قيصّه » فقال له أسحابه : إتا مارأيناك صنعت يارسول الله بأحد ماصنمت بها » فقال : 
« إنه لم يكن آحد" بد یی طالب أب ی نبا »لا آلبستبا قيمى کی من حُكّل 
الجبة » واضطجمت ممه لبون علي خا . ۲ 
وفاطمة ول امرأة بايمت رسول له صل الله عليه و له من الفساء . 
وم ابی طالب بن عبد الطب ار عائذ بن عمران بن مخزوم.وهی 
أ عبدالله ,واه سيدنا رسول اللدصل الله عليه وآله» وأم الزبير بن عبدالطلب ؛ وسار“ 
ولد عبد الطلب ند لأمبات شتی . 
واختلف فى مواد على" عليه السلام أين كان ؟ فسكثير من الشيعة يمون أنه ولد 
فى الكمبة » والحدّئون لا بمترفون بذلك » وبزعون أن المولود فى الكمبة كيم بن 
زام بن وید بن أسد بن عبد ای بن قمى” . 
واختاف فى سه حين أظهر الت صل الله عليه وآله الدعوة » إِذْ تکامل له 
صاوات الله عليه أربمونسنة » فالأشهر”منالروايا تأنه كان ابن عشر . وكثيرم نأ صحابنا 
المتسكلمين يقولون : إن هكان ابن ثلاث عشرة سنة ؛ ذكر ذلك شيخدا أبو القامم البلخي” 
وغيره من شیوخ 
(۱) مقائل الطالبين : « كلبة بنت قصية » ٠‏ (۲) فى ترجة جفر بن أبن طالب س ۰۷ 


وا 


والأوكلون يفولون : إن قدل وهو ابنثلاث وستين سنة » وهؤلاء يقولون :ابن 
وستين » والروايات فى ذلك مختلفة . ومن الناس من يزعم أن سنه كانت دون المشر + 
ولأ كثر الأظهر خلاف ذلك . 

وذكر أحد بن بح البلاذری" وعلى” بن الحسين الأصفوائى” أن قريشا أصابتها أزمة 
وقسْط » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله میه ؛ حزة والمباس : « آلحمل قل ی 
طالب فى هذا الَحْل ! »» لجاءوا إليه وسألوه أن یدنم ایهم ولده ليسَكْفوه آمرم » فقال : 
دوا لى عقیلاوخذواتن شتت وكان شديد الب لتقيل - فأخذ المباس طالب » وأخذ 
جزة جر وأخذ مد ماه وه علي وال لم : وقد اخترت - من اختار اله 
لى علي علي »» الوا اك و ا جد دسجل عل الله عليه 

5 ۲ سيا 


وآ » منذ کان عمره ست" سنين | 


1 


وكان مابُندری إليه صلوات یه من اجان وشفقته وه وحسن تریته ؟ 
كالسكافأة وللماوضة لصنيع أبى طالب به ؟ حيث مات عبد الطلب وجَمَله فى حجره ٠‏ 


وهذا يطابق قوله عليه السلام : لقد عبدت؛ الله قبل أن بدء أحد من هذه الأمة سب 
سنين » وقوله : كدت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سب ؟ ورسول الله صل اله عليه 
ل وذلك لأنه إذاكان مره يوم إظهار 

ثلاث عشرة سنة » وتسليمه إلى رسول الله صلى الله عليه واه من أبيه وهو ابن 
0 الناس بأجمعهم سبع سنين ؟ وابن ست صح مله 
المبادة إذا كان ذا نیز » على أن" عبادة مثله هی الم والإجلال وخشوع القلب + 
واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيثا من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة » ول هذا 


بک کا سب 


موجود فى الصبیان . 
وقتل عليه السلام ليلة الجمة اثلاث عشرة بقین من شهر رمضان » سنة آربمین فى 


وا 


رواية ألى عبد الرحن الل _ وهی الرواية الشهورة ‏ وف رواية أبى ف أنه 
كانت لإحدى عشرة ی ین من شهر رمطان » وعليه الشيعة فى زماننا . 

والقول الأول أثبت” عند الحدثيت » والقيلة السابمة عشرة من شهر رمضان 
هی ليلة بدرء وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل فى ليلة بدر »عليه السلام . 
وقبره الف . 

وما يدعيه أسحاب الحديث - من الاختلاف فى قبره وله کول إلى الدينة » أو آنه 
دفن فى رحبة الجامع » أو عند باب قصر الإمارة » أو ند البعير اذى ميل عليه فأخذته 
الأعراب- باط ل كله » لا حقيقة له » وأولاده أعرف بقبره ؛ وأولاد کل الناس أعرف” 
میور هم من الأجانب ؛ وهذا القبر قذي زاره نوم موا العراق » منهم جعفرین 
مد عليه السام وغوه من رواجم 

وروی آبو الفرج فى " مقائل ات77 بإسناد”© ذکره هناك أن" الحسين 
عليه السلام لا سثل : أبن دفن مر لسن تالحر رجا به لبلا من مه بالكوفة » 
حت مررنا به على مسجدالأشعث ث » حتی ابا به إلى انب افر" . 

وسن ذکر خبر مقتله عليه السلام فيا بمد . 

فأما فضانله عليه السلام ؟ فإنها قد بلفت من الم وال ملالة والاننشار والاشتب ار 
مبلق یسنج معه اتعرض لذ كرها ء واتصدی لتفصيلها ؛ فصارت كا قال أبو المينساء 
لمبید ال بن مب بن خاقان وزير التوكل والمتمد :یی فب نی من وصف فضلك» 
کار عن َو النهار الباهر » والقمر الزاهر » الذى لا مخنى على الناظر ؛ فأيقنت أ 
حيث اتهی بیالقول"منسوب إلى المجْر » مقصّر عن الفاية » فانصرفت عن الثنامعليك 
إلى الدعاء لك » ووكلت الإخبار عنك إلى عل الناس بك . 

وما أقول فى رجل آقر له أعداؤه وخصومه بالفضل »ول عکنهم جد مناقيه » 


(۱) تقلا أبو الفرج فى مقائل الطالبين ٠‏ 4 (۲) مقاتل الطالیین س 4۷ : « السن 6. 
(؟) گذا ی الأسول ومتاتل المالیین والأجود : « فررنا » . 


ا 


ولاكنان فضائه » ققد علدت أنه استولى بدو ی على سلطان الإسلام ف شرق الأرض و 
وغریها » واجنپدوا بکل حيلة فى إطفاء نوره » والتعربض عليه » ووضع للمايب ولثالب 
له ؛ ولعنوه على جميع النابر » وتوعدوا ماوجيه » بل حبسوم وتتاوم ؛ ومنموا من رواية 
حديث يتضمّن ل فضيلة » أو برفع 4 ذكرا »حتی حظروا آن يسبى أحد باه ؛ فا زاده 
ذلك لا رف وش ؟ وكا ن کالم ك كلا شیر اننشر عرنه وکا كيم ضوع 
كم نشره ؛ وکااشس لا نتر باراح » وكضو" ٠‏ اهار إن حُحِيت عنه عين واحدة » أدركته 

عیون كثيرة . 

وما أقول فی رجل می إليه کل" فضيلة » وتنتهى إلي هکل رفر'قة » وتتجاذب هکل 
عطائقة » فهو رئيس الفضائل وينبوعها ء وأبو مُذارهاء وسابق ممارها ‏ ی تب 
کل من" بزغ فها بمده فنه أخذء وهات كل مشاه احتذى . 

وقد عرفت أن" أشرف الوم هلال » لا" شرف العم بشرف موم » 
ومعلومه آشرف الوجودات » ف کار رف الاوم/دوم نكلامه علیهالسلاماتبس» 
وعنه تقل » وإليه اتنهى؟ ومنه ابتدأ »فان للعئزة”"” ‏ الذين م أهل” التوحيد والمدال » 
وآرباب النظر » ومنهم تلم الاس هذا الفن ‏ تلامذتهُ وأسحابه ؛ لأنّ بيرم واصل بن 
عطاء تمي أبى هاشم عبد الله بن مد بن الحنفيّة7» وأبو هاشم لیذ أبيهء وأبوءتليقه 
عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبى الحسن على بن [ إسماعيل بن ° 
أبى بشر الأشمرى » وهوتلیذ أب على" الجبائى” » وابوعل أحد مشا الممتزلة ؛لالأشمرية 
يبون با ی أستاذ للعتزلة وموم » وهو على" بن أبى طالب عليه السلام. 

وأما الإمامية والزيدية فاتماؤمم إليه ظاهر . 


e 


(۱) انظر آمالی الرتفی ١‏ : ۱۶۸ وما بعدها ؟ ق کلام للمؤلف عن سند المعتزلة إلى على عليه السلام . 
(۲) هو إمام | ؟ وعنه اتقات البيعة إلى بى المباس , تتقبح الغال ۷ : ۲۱۲ . 
ا er1:‏ 


(۲ - شرح نبج البلاغة - ١‏ ) 


اس 


ومن العلوم عل الفقه » وهو عليه السلام أصله وأساسه » وكل” قنيه فى الإسلام فهو 
عيال عليه » ومستفيد من‌فقبه ؛ أما أسحاب” أبى حنيف ة كأنى يوسف ومد وغيرها فأخذوا 
عن أبى حنيفة » وأما الشافهى” فقرأ على عمد بن الحسن » فیرج فيه أي إلى أ حنيفة » 
وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافم” » فيرجع فقهه أيضا إلى یی حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ 
على جعفر بن مد عليه السلام » وقرأ جعفر على أبيه عليه السلام » ویتتبی لس إلى على 
عليه السلام . وأما مالك بن أنس فقرأ على ريية الرأى » وقرأ ربيعة على عكرمة » 
وقرأ عكرمة على عبدالله بن عباس » وقرأ عبدالله بن عباس على على" بن أبى طالب 4 
وات شت فرددت"؟ إليه قن الشافعى” بقراءته على مال ككان لك ذلك ؛ فمؤلاء 
النقهاء الأريعة . ۲ 
وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه نار وکین قنهاء الصحاب ةكانوا : عر بن الحطاب 
وعبد الله بن عباس؛ وکلاها أخذ لالم . أما ان عباس فظاهس »وتا مر 
فقد عر کل آحدر رجوعه لبق رال التى أشكلت عليه وعلى خيره من 
الصحابة وقول غير مر”:« لولاعلل” هلك عر »ء وقوله: دلا بقیت لعضلة ليس هما أبوالحسن»» 
وقوله: دلا يفتينأحد فىالسجدوع لق حاضر»ه؟ فقد عرف بهذا الوجه أيضاًانهاءالفقهإليه. 
وقد روت العامة والخاصّة قوله صل الله عليه وآله : « أقضاك عل »”".والقضا معو 
الفقه ؛ فهو إذا پم .وروى الكل ای أنَّعليه السلام قال له وقد بمثه إلى الين قاضياء 
« الله اهدر قلبه وئّت لسانه » » قال : فا غککت؛ بمدها فى قضاء بين این( » 


(۱) ب : « عن عی > . (۲) فى الأسول : « رددت » . 

((؟) له السيوطى ف الاسم الصغير ۱ : ۸ه عن مسند أبى يل بفظ : « آرآف آم بأمق أو كر » 
وأشدم فى دين ان مز » وأصدقبم حياء عنان » وأتضام على ... » وضعفه . 

(4) رواه أبو داود فى کتاب الأ : 08+ بنده عن على » ولفظه : بعلتی رسول ال صلى الله 
عليه وسل إلى الين ناضيا ققلت : يارسول اله » ترسلی وأنا حديث السن » ولا عم لى بالتضاه ! فقال : 
« إن اه سيهدى قلبك ويثبت السانك » فإدا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسم من ال خر 
كا معت من الأول ». فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » » فال : فا زلت نیا - أو ماشکسکت فى 
تضاء بعد . 


۳ 


وهو عليه السلام الذى أفتى فى للرأة الى وضعت لستة آشبر » وهو اذى أفتى فى الخامل 
الزانية”2؛ وهو الدى قال فى للبرية7© دصار نب ما . وهذه للسألة لو فك رالفَرمَئ 
فيم فکرا طويلا لاستحسن منه بمد طول النظر هذا الجواب » فا نك ن قاه بديهة» 
واقتضبه ارتجالا ! 

ومن العلوم عل تفسيرالقرآن» وعنه أخد » ومنه فرع .وإذا رجمت إلى كتب التفسير 
عت مد ذلك ؛ لأنّ أ كثره عنه وعنعبد الله بن عباس :وقد عل لاس حال ابن عباس 
فى ملازمته له » وانقطاعهإليه»وأنه تلميذه وخريمه. وقيل له:أين علمك من عل ابن ملك ؟ 
فقال : كنينبة قطرة من الطر إلى البحر الحيط ٠‏ 

ومن الملوم عل الطريخة والمقيقة وأحوال التصوتف ؛ وقد عرف تأن أرباب هذا الف 
فى جيع بلاد الإسلام إليه تبون » وظندييقفو وقد صرح بذلك الل »وید » 
وسر وأبو يزيد لبتطلی" ب ور و تتروف الكرخئ ؛ وغيرم . ويكفيك 
5 مل ذلك ار الى میرم زيم یدنا اساد تمل إليه 
عليه السلام . 


(۱) ذكر القرطى فى تفسيره ٠١+ : ۱٩‏ 4 عند الكلام على تفي فوهبمال : [ و فما 
لاون شرا 4 أن عثان فد نی بمرأة قد وادت لستة آشهر » فأراد أن بتفی عليها بالمد , ققال له 
على رض الله عنه :لیس ذلك عليها » ال ات تال :( وف قصال تلاو ¢ 
نا وهو على النبر 4 فأ من غير روية ؟ ويانها أنه سثل فى ابتين 
اردان ای ال مش ار قر الع + 
ولا فى الأسل ان وذاك أن الفريشة لولم تمل كانت من أ أربعة وعشمرین » فلما عالت صارت منسيمة 
وعصرين » فللانتی الثثان : ستة عدر سهما » وللأبوين الدسان : » وللمرأة ثلائة من 
سبعة ومدرین ؟ وهو الع » وكان لما قبلالمول تلا من أربعة وعسرين ؛ EWE‏ . واظراتهاية 
لابن الأثير > : ٠۳۹‏ ء واقسان ۱۳ : ۰۱۲ » وحاشية البقرى على مت الرحبية ۴١‏ 

(۴) هو سرى بن الغاس النتطی 4 خال الجنيد وأستاذه » وماحب معروف الکرخی ؟ وأول من 
اكام بیشداه فى لان التوحيد وحقائق الأحوال . مات سنة ۲۵۱ . ( طيقاث الصوفية قلمى س 48 ) 
(4) فصل السهروردى فى اب کان مور من که ورف لاف( 19314 وما يهاب 
على هامش الإحياء ) الكلام فى شرح خرقة المشايخ الصوفية وليسها 


عت و نت 


ومن الملوم عل النحو والمربية ؛ وقد عل انا سكاف آنه هو افی ابتدعه وه » 
وام على أبى الأسود افژلن جوامته وأصوله ؛ من جانها: الكلام كله ثلاثة أشياء : 
اسم وفمل وحرف » ومن جمللهاتقسيم السکلمة إلى معرفة ونکرةوتتم وجوهالإعراب 
إلى الرفع والنصب والجر وا جزم (۴ » وهذا يكاد یلع بالمجزات ؛ لأن القوة البشرية 
لاتنى بهذا الحصر » ولا تنهض بهذا الاستنباط . 

وان رجمت إلى الخصائص اه والنضائل النفسانية والدينية وجدتة ابن جَلاها 
وطلاع ثناياها 9 


وأما الشجاعة فإنه أنتى الناس" فيها ذكر من کان قبلهووحا اس من بأتی بمده» 
ومقاماثه فى الحرب مشهورة يُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة ؛ وهو الشجاع الذىمافر" 
a oe Yela‏ ۳ 
الأولىإلى ثانية؛ وفى الحديث : «کانت تور ». ولا دعاساوية إلى البارزة لیستریع 
الناس من المرب بقتل احدها كال 4 لد شفك » فقال ساوبة : مافششتی 
منذ نصحتنى إلا اليوم » أتأمرنى بمبارزة أبى الحسن وانت تمل أنه الشجاع الطرق! أرالك 
طمعت فى إمارة الشام بسدی ! وكانت المرب تفتخر بوقوفها فى المرب فى مقاباته » 
فأما قنلاذ فافتخارٌ رهطهم بأنه عليه السلام فتلهم أظهر” وأ کثر » قالت أخت مرو 
ابن عبد ود ترئيه : 

لو کان قاتل عرو غير قاتلو ‏ بكيثه بدا مامت فى الأب ° 


اله ؛ ولا ضرب ضر بة قط فاحتاجت 


(۲) اقباس من قول سحيم بين وتیل الرباحي 5 

أن أبن عم الهامة ترفو 

وابن جلا » أى الواشح الأمر ؟ وطلاع الك يا : كناية عن السمو إلى معالى الأمور » والثنايا فى الأصل : 
له » ومی الطريق ف الجبل . وانظر السان ۱۸ 
ت صاحب اسان ۸ : ۳۹۰ » ور 


لوست 


ن لا نير له وكن بذمی أبوه بَيْضة ال ° 
ا و رام تحت رجايه على سر بره فقمد » 
ققال له عبد الله بداعبه:يإأميرٌ الؤمنين» لوشئت بك لفملت » ققال:لقد شَجُّدت 


بمدنا يا أيا بكر !.قال:وما بوم ORE‏ 
آی‌طالب ! قال : لا جرم »هك وأباك بیسری يديه . وبقيت الينى فارغة » يطلب 


من هتله بها . 
وجلة الأمر أن کل“ شجاع فى انا إليه يننهى » وباسمه يسادى فى مشارق 
الأرض ومقاربها . 


وأما الو والأْد فب يرب الئل يقن قبي فى ' ' للعارف ““ : مأصارع 
أحدا ق إلا معا .وهو ابیکش سمل مد ماناس لبقو قم 
يقلبوه ؛ وهو ای ال من ماو وکان عطلياً جداً » و۳ “إلى الأرض. 
وهو الذىاقتلع الصخرة المظيمة فى أيام خلافته عليه السلام بيده بمد تمر المي كله عنهاء 
وانبط 2" لاه من تحنها . 


e. 
وأمًا السخاء والجود غاله فيه ظاهرة؛وكان يصوم ریلوی ویزتر بزاده ؛ وفیه‌آنزل:‎ 

( ییون ألشَامعل یکی وین وأسيرأه إن تیش 23 9 
نگ جره ولاشكورا ) ° ٠‏ ورك ون هک لك إلا أرمة حرام 
فتصذق بدرم ليلا وبدرم نار وبدرم سرا وبدرم علانية ؛ 
٠‏ (۱) ی ال بريد ع بن أبى الب أ أنه فرد ایی ہت ل العرف كاليضة الى هي تک 


فانزل فيه : 


(۱) بيضة الله » يريد 
وحدها ليس سپا غيرها + 
(؟) لمارف ۲۱۰ وبدها : « شديد الوثب قوى الضرب » . 
(۳) ب : « نألتاه » . ()) ب ج : « فأبط» . 
(0) سورة الإنان ٩‏ ۱۰۰ 


3 ی بيده ال قوم من بهود للدبنة » حت کت ۴۳ يده 


ويتصدق بر یش على بطنه حجرا . 

وقال الشمی وقد ذكره عليه السلام : كان سى الاس 4 كان على املق اه 
الله : السخاء والجود » ماقال : لا » لسائل قط . 

وقال عدره مضه الذى يمنْهد فى یه وعيبه معاوية بنأبىسفيان لحن نأبى 
خفن ال لما قال له : مرن عند أغخل الاس » قال : ويلك ! كيف تقول إل 
أمخل الناس »او مَل بيا من تار ویتاً من تن لأنفد تبره قبل ثيه . 

وهو اف یکان يكنس بیوت اروز نبا . وهو اذى قال : یاصفراه» 
ويابيضاء » غری غيرى » وهو ال ی وکات انها كته بيده إلا 


ماکان من الشام . 


۰.۰ 
وأما الل والصفح فسكان أحامّ الناس عن ذب »وأصفحهم عن مسىء ؟ وقد ظهر 
صحّة ماقلناه يوم الجل؛ حيث ظفر وان بن الحم وكان أعدى الناس له » دم 

بفضاً - قصفح عنه . 
وکان عبد الله بن الزآبير بشتمه على رموس الأشهاد » وخطب يوم البصرة فقال : 
قد أتام الود ۴ الثم عل بن أبى طالب . وکان عل عليه السلام يقول : مازال زير 


(۱) سورة البفرة 94؟ : وللفسرین فى هذه الآية أسباب أخرى ازول » ذكرها القرطى فى التفسير 
۹ ۸ وااظر أيضا آسیاب الول الواحدى 1۳۱ 

(۲) بت يده » آى خن جلده وتمجر وظبر فيه مايشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الحشنة » ومنه 
حديث فاطمة : أنها عکت إلى على مل يديها دن الطحن . الهاية لابن الأني 4 : ۸۰ 

(۳) أورده اتح ق الشتبه س ۰۷۳ » وهل : « وفد على سعاوية » . 

(4) فى ب : « الوغب » » وثما عم . 


س 


وجلا متا اهل ابیت حتى شب عبد اله » فظفر به يوم ابلل » فأخذه أسيرا» فصنح 
عنه » وقال : اذهب فلا ری ؛ يزده على ذلك . 

وظفر بسعيد بن الماص بعد وقعة الجل بسک - وکان له عدوا - فأعرض عنه و 
يقل' له شيا . 

وقد عم ماکان من عائشة فى مره » فلا ظفر بها أ كرمها » ویمث ممما إلى اللدينة 
عشرين امرأة من ساء عبد القيس مهن" بالما م وقلدهن” بااسيوف » فلا كانت يعض 
الطريق ذ کرت الا يجوز أن بد گر به » وتأقفت وقالت : عَم سترى يرجاله وجنده 
الذين وگیم بى . فلا وصلت الدينة ألقى النساء مهن" » وقلن لها : إا نحن نسوة . 

وحاربه أهل البصرة » وضربُوا وجلا ووج لاد بالسيوف » وشتموه ولمنوه » 
تأقتظار السکر : آلا لا بت مولن» 
ولا جور على جرج » ولا بقل مار وی اتی لاح فهو آنن» ومن تيز إلى 
عسكر الإمام فهو آمن . و يأخذ نالیم ولاسبىّ فراريهم »ولا 
ولو شاء أن يفم لكل ذلك لفمل » ولسكنه أبى إلا الصفح والعفو 
صلى الله عليه آله يوم فتح مكة » فإنه عفا والأحقاد م تبرد » والإساءة لم "نفس . 

ولا ملك عسكر معاوية عليه الماء» وأحاطوا بشريعة الفرات » وقالت رؤساء الشام 
ل : اقتلهم بالمطلش كا توا عنان عطشا » سأم على" عليه السلام وأصحابه أن بشرعو ا“ 
لم شراب الماءء فقالوا : لا واه » ولاقطرة حتى تموت ظاً كا مات ابن عفان ؛ فلا رأى 
عليه السلام أنه الوت لاعالة تقدتم بأمابه » وحمل على عساكر معاوية لات كثيفة » 
حتى أزاهم عن مرا کزم بعد قتل ذَريع ؛ سقطت منه الردوس والأيدى » وملسكوا عليهم 


فلا ظفر بهم رفع السيف عنهم » ونادی ای 


من أمواهم » 


سنه رسول الله 


(۱0۱: « لا بتع مول » . (؟)كذافى اء وق ب : « يسرغوا». 


وت 
الاء » وصار أسحاب مماوية فى الا » لا ماء م » ققال له أسحابه وی : امتعهم لاه 
ب أمير امؤمني ن كا منموك» ولا تم منه قطرة » واقتلهم بسيوف الممطش » وخذم قب 
بالأبدى فلا حاجة لك إلى المرب » فقال : لا والله لا أ کافشهم عتل فعلهم » أ 
لمعن بمض الشريمة ففى حل السيف ما يننى عن ذلك . فهذه إن تما یا 
والصفح فناهيك بها جمالا و<سنا » وان نسبتها إلى الدين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر 
عن مثله عليه السلام ! 


۰ 
وأما الجهاد فى سبيل الله فعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سيد الجاهدين ؛ وهل ابهاد 
لأحد من لاس إلا له ! وقد عرفت أن أعفل غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه و له 
واد ھا تكابة فى الشركين بدر لین سبدون من الشركين »تلم 
5 ۳۲ 5 4 35 
نمتیم » وقتل السلون واللائيكة اكا وإذا رجعت إلى مغازى عمد بن غر 
الواقدى وتاريخ الأشراف لأحمد بن 2 
دع من قنله فى غيرهاكأحُد والمندق وغيرها ؛ وهذا النصل لاممنى للإطناب فيه ؛ لأنه 
من العلومات الضرورية »كالم بوجود مكة ومصر وتوما . 
e.‏ 

وأا الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء » وسيد البلفاء ؟ وى کلامه(؟ قيل : 
دون کلام الخالق » وفوق کلام الخلرقين . وه النای اللطابة والكتابة » قال 
عبد اليد بن يحبى : حففلت سبمین خطبة من خطب الأصلع ١‏ ففاضت ثم فاضت . 
وقال ابن باه" : حفظت من اعخطابة کنر لاز يده الإنفاق إلا سمة وكثرة » حفظطت 
ماثة فصل من مواعظ على" بن أبى طالب 
واد رف دا شی خن ما 


(۱) ب : ه وعن کلانه ».۰ (۲) هو عبد الرحم بن جد بن #د بن إسماعيل الفارق الجذاى. 


— 


كيف یکون أعيا الناس ! فو الله ما سن" الفصاحة لقريش غيره . ویکنی هذا الکتاب 
آقذى نحن شار حوه دلالة على أنه لامجاری فى الفصاحة » ولایبازی فى البلاغة . وحسبك 
أنه ام يدون لأحدر من فصحاء الصحابة ار ولا نمف الشر مما دون 4 » وكناك 
ى هذا الباب ما يقوله أبو عیان الجاحظ فى مدحه فى کتاب "" البيان والتبيين ““ وف 
غيره من كتبه . 
eo.‏ 

وأما سجاحة الأخلاق » وبشر الوجه » وطلاقة الا والتبسم » فهو الفروب به 
الثل فيه ؛ حتی عابه بذاك آعداژه ؛ قال عرو بن الماص لأهل الشام : إنه ذو دعابة 
شديدة . وقال مل" عليه السلام فى ذال الین انابنة ١‏ زم لأعل امان فة 
حاة» وان رذب امافی رمق /. آوتمرو بن الما ]نا أخذها عن عر 


علیها » وعرو زاد فبها وسمجها . 
قال صعصعة بن مو حان وغيره من شيعته وأصحابه :کان فيناكأحد ناء لین جانب » 
وشدة تواضع» وسبولة قیاد ‏ وکنا ناه مهاب الأسير ال بوط للسيّاف الواقف على رأسه . 
وقال معاوية لقيس بن سعد : رحم الله أبا حسن ؛ فام د کان هما بش ذا فکاهة. 
قال قيس م کل رول لأس لع رآ ع رج ل مه وا 
حنواق ارتناء ”° ء وتميبه بذلك ۱ أمَا الله لق دکان مع تلك النسکاهة والطلاقة 
هيب من ذى تین قد مه الملّوى ؛ تلك هيبة التقوى » ولب کا يهابك نام 


الناء وكسرها : الكثير الب والرح . والمافة : لللاعبة أيضًا . واليارسة 5 
والخبر آورده ابن الأثي ق النباية ۱ : ۳9۰۱۱۷ 49۰۱۱۰۰۹۰ ۰۹ ۸۹ 
)ل ال: « هو يسر حسوا ف ارتناء» » بضرب ان‌بظبر آمرا وهويريد غيره . السان 1:۱۹ ۰4 


س 


وقد بق هذا امل توا متناقلا فى یه وأوليائه إلى الآن » کا بق الجفاء 
والمشونة والوعورة فى ال جانب الاخر » ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوالدم 
يعرف ذلك . 

ene 

وما ازهد فى انیا فهو سید الزهاد » وبل الأبدال » وإليه تشد الرحال » وشنده 
تن الأحلاس ؛ ما شیم من طعام 
عبد الله بن أبى راقع : دخلت إليه بوم عيد » فقدم جراباً ختوماً » فوجدنا فيه خر 
شیر یاب مرضوضا » ققدم فأ کل » فقلت : يا أمير الؤمنين » فنكيف تختيه ؟ قال > 


خفت هذين الولدين أن یاه بسن أو زیت .. 


. وکان آخشن الناس مأ كلا وملبساً ؛ قال 


وکان ثوبه مرقوعا جلد تارة وليه أخر م ,ونسلاه من ايف . وکان باس 
السكر'باس”” الفايظ » فإذا وج که طویلاقطیه رة » و مه » فسكان لا يزال 
متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى دلا ةرمو ركان “اندم إذا اثدم عل آوعلح» 
فان ترقی عن ذلك فبمض تبات الأرض » فإن ارتفم عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل . 
ولا يأ کل العم إلاتلیلا » ویقول : لا تموابطوتک مقابر الیوان . وكان مع ذلك 
أشد الناس قوة وأعظمهم ید لا نقض ©" الجوع فونه » ولا تن © اقلا 
متفه . وهو الذى طق الدنياء وکانت الأموال تب إليه من جميع بلاد الإسلام الا من 
الشام » فسكان یفر‌قها وعرزقهاء ثم يقول : 

ذا جَنَىَ وخیاژه فی لد کل جان بده إلى في“ 

(۱) الکربای باکر من القطن الیش » معرب . 
(۲) بء ج : « پتلس 
(؟) يمون : بنقس ء وق ب : «یخور » » وماأثبته عن ۰۱ج . 
(۱) ۱ مرو بن عدی جیا كان غلاما » وكان بخرج مم ادم يدنون لك ( جذرعة 
الأبرش ) الكأة »فكانوا إذا وجدوا كأة خيارا أ كاوها وأتوا باق إلى الك » وکان مرو لاب کل 


منه » ويأنى به کا هواء وبنشد البيت . وانظر القاموس ۳ : ۲۵۹ - 510 , وحديث على ورد مفصلا 
فى حلية الأولياء + 


چا 


وأا المبادة فكان عبد الاس وأ كثرم صلاة وصوما ؛ ومنه تمل الاس صلاة 
الیل » وملازمة الأوراد وقيام النافلة ؛ وما غلك برجل يبلغ من حافطته على ورده أن 


۳ 


َل له نأك بين الصفم ليلة مر رر »فیص عليه رده » والسهام تقع بين يديه ونر" 


على مماخيه يمينا وثمالاء ء فلا برتاع لذلك » ولا يقوم حتى بفراغ من وظيفته ! وما نك 
برج لكانت جببته کتفتة البمير لطول سجوده ! 


وأنت إذا 


دعواته ومناجائه » ووقفت على ما فها من تمظع الله سبعاه 
وإجلاله » وما يتنه من الخضوع هيبته » والمشوع لمزته والاستغذاء ‏ » عرفت 
ماينطوى عليه من الإخلاض » وفهمت من أئ قلبر خرجت » وعلى أئ لسان جرت! 

وقيل امل“ بن الحسين عليه N‏ 
عيادة جَدَّك ؟ قال : عبادتى عند علا 
الله عليه وآله . 


: أن عبادتك من 


جدی عند عبادة رسول الله صل 


وأما قراءته القرآن واشتغاله به فهو النفاور إليه فى هذا الباب ؛ اتف الكل على أنه 
کان يحفظ القرآن على عبد رسول الله صل الله عليه وآله » و يكن غيره يحفظه »ثم 
هو أوّل من" تمه ؟ نقلوا كلهم أنه تأر عن بيمة ألى بكر » فأهل الحديث لا يقولون 
ما تقوله الشيمة من أنه تأخر مخالفة للبيمة ؛ بل يقولون : نشاغل مجمع القرآن ؛ فهذا يدل 
على أنه رل من جم القرآن ‏ لأنه لوكان مموعاً فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله 
لما احتاج إلى أن ینشاغل۲۳ يجممه بمد وفاته صل الله عليه وآآله . وإذا رجت إلى 
کلب القراءات وجدت أنمة القراء كلهم برجمون إليه ؟ كألى عرو بن العلاء وعاصم 
ابن أنى التجود وغيرما ؛ لأنهم برجموث إلى أبى عبد الرحن ای القارى' + 


را 


وآبو عبد رح نكان تلميذه » وعنه أخذ القرآن ؛ فقد صار هذا لفن" من الفنون الت 
تتتهى إليه أيضا » مث لكثير ما سبق . 
ece‏ 

وأمًا اارأی والتدييرفكان من أسَ الناس رابا » واصحیم تدبيراً ؛ وهو الذى آشار 
على عر بن الخطاب لماعزم على أن يتوه بنفسه إلى حرب الروم ولفراس با أشار - 
وهو الذى آثار على عنان بأموركان صلاحه فما » ولو قبلها لم يحدّث عليه ما حدث . 
واعا قال آعداژء ؛ لا رای له ؛ لأندكان متقيّدا الشریمة لايرى خلافها » ولابسل با 
يقتضى این ريه . وقد قال عليه السلام : لولا الدين والتقى لسكنت آدهی المرب . 
وغيره من الفا هکان بسل بمقتضى مايستصلحٌه ويستوفقه ؛ سواء أ كان مطابقاً الشرع 
آم ل يكن ؛ ولاريب أن من يسل با له راجتهاده » ولايقف مع ضوابط وقيود 
يجتنم لأجلها ما بری الصلاح فيه » تكو أحواله ألدنيوبة إلى الانتظام أقرب » ون 
عن قن کرد ار وية ای الا نت ۱ 


وأما السياسة فإنهكان شدید السهاسة » خث ی ذات الله ».لم يراقب این عله فى 
عم لكان ولاه اه » ولا راقب آغاءعقیلا كلام هه به . وأحرق قوم ااربونقض 
دار مَطْقلة بن بر ودار جرير بن عبد الله لبجل" » وقطع جماعة وصلب آخرين . 

ومن جملة سياسته فىحروبه أيام خلافتهبالجل وصفین والنبروان» وفىأقل” القلیل مما 
مفتع »فا کل" سائس ف ادنیل بلغ که وبطشه واتقامه مبلغ المشر ين فمل 
عليه السلام فى هذه الحروب بيده وأعواته . 

فهذهى خصائص ابر ومز اام قد أ وضحد ا فيه الإمام لتب فم والرئيس للقت قأثر. 

e 

وما أقول فى رجل تح أل القآمة على تسكذيبهم بالنبة » وتمظمه القلاسقة على 

مماندتهم لأهل لللة » وتصررٌ ملوك الفرج والروم صور ته فى یبا وبيوت عباداتها » 


ا 


حاملا سیقه» مشمرا طربه»وتصوار ملوك ارك واف يم صورته على أسيافها | کان‌مل 
سيف عفد الهو بن بريه وسيف أيه ركن الدولة صورثه » وکان على سيف إلب 
أرسلان وابنه مَلكشاه صورته »كانم يتفاءلون به النصر والظفر * 

وما اقول فى رجل أحبّ کل واحدر أن يسك به » وود کل أحدر أن ينجل 
وبتحستن الاب إليه ؟ حتى الفتوةة التى أحسن ماقيل فى حا ألا تستحسن” من 
نفسك ماتستقبحه من غيرك » فان" أربامها نسبوا أنفسهم إليه » وصنفوا فى ذلك كتبا» 
وجملوا ذلك إسنادا نله » وقصّروه عليه »واه سيد الفتيان » وعضدوا مذهيهم 
إليه ابیت للشهور الروی" » أن تیم من السماء يوم خد : 
د رد ولا كت إلا على 
وما أقول فى رجل أبوء أبو طابر » وشیخ قرش » ورئيس مكة»قالوا: 
قل أن يسود ضير وساد أب بو طالب رت کل 4 » وکات تريش تست اشیغ. 

وف حديث عفيف الکندی لا رای کت“ صل الله عليه وآ يصلّى وميد 
الدعوة » ومعه غلام وامرأة » قال : فقلت للمباس : ای ثىء هذا ؟ قال : هذا اب نأخى» 
يزعم أنه رسول من الله إلى الناس » وم يتبعه على قول إلا هذا الغلام ‏ وهو ابن أخى 
أيضا - وهذه الامرأة » وهی زوجته ‏ قال : قلت : مالذی تقولوته نم ؟ قال : تنتظر 
مايفعل الشيخ ‏ بمنی آباطالب. وأبو طالب هو ای گقل رسول الله صل الله عليه وآ له 
صنیر؟» وحماه وحاطه كبيراً » ومنعه من مش رك قريش » واقۍ لجل عت عظياءوقاسى 
بلاء شديدا » وصبر على نصره والقيام بأمره . وجاء فى اكفبر أنه لا تو أبو طالب وی 
إليه عليه السلام وقيل له : اخرج باع فقد مات ناصرك + 

وله مع شرف هذه الأبوة أن ابن عه تمد سيد الأولين والآخرين وأخاه جعفر 
ذو الجناحين » الذى قال له رسو ل صل له وآله :یلق وخی »» فرت محجل 

(۱) امبر فى أسد التاية ۳ : +١4‏ مع اخلاف فى الرواية . 


کات 


فرحا ؛ وزوجته سيدة نساء العاللين » وابنيه سيدا شباب أهل الجنة ؛ فا آباء رسول 
الله » وأمباته أمبات رسول الله » وهو مسوط بلحمه ودمة »لم يفارقه منذ خلق دم » 
إلى أن مات عبدالطلب بين الأخوين عبد الله وأبى طالب ؛ وأمّهما واحدة » كان نها 
سید الناس ؛ هذا الأول وهذا التالى » وهذا النذر وهذا المادى ! 

وما أقول فى رجل سبق الناس إلى الادی » وآمن با وعبء وکل“ من فى الأرض 
بمبد الحجر » ويجحد الطالق ؛ لم ييه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى کل" خير عمد 
رسول اله صلی الله عليه وآآله . 

س1 كتراهل الحديث إلى أنه عليه السلام أو لالناس اتباما لرسول الله صلى الله 
عليه وآله ما بهءولم مخالف فى ذلك الا لقلون.وقد قالهو عليهالسلام : آنا الصلايق 
الأ كبر ؛ وأنا الفاروق الأول ء أسإستهقبل سم ناس » وصلیت قبل صلاتهم . 
ومن وقف على كتب أسحاب البدبت یت وعله واضحاً . وإليه ذهب الواقدىة 
ون جربر اطبری" » وهوالقو لادی ر جه وره اح بكتاب ۳" الاستيعاب »» © 

ول تا إنما نذ کرفی مقدمتهذا الكتاب جل من فضائله عنت بالمَرض لا بالقصد؛ 


وجب أن ختصر ونقتصر» فلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد 
جائل یم هذا بل يزيد عليه » وبلله وفیق "۴ . 


(۱) الاستيماب لابن عبد ابر الثرى القرطى ٠٠۷:۲‏ ۰ 

(۲) وانظر ترجته وأخاره أيضا فى أسد الا ۸۰-۱ »والاستیماب ۳ : ۱۱۳۳-۱۰۸۹ 
والإمابة 4 : ۲۷۱۰-۲۹۹ ۰ واناه الروا ۲ وتاريخ الإسلام الذمى ۲ : ۱۹۱- 
۷ وتارغ بداد ۱ : ۱۳۸۰-۱۳۳ وتارغ أبى ادا ١‏ : ۱۸۲-۱۸۱ ۰ وتار 
٩۱-۸‏ وتاريخ ابن كثير ۷ : ۳۴۳۲ ۰۳۹۱و ۸ : ب ۰۱۳ وذكرة 
یب الأسماء واللغاث ۱ : ۳۸ - ۳۹۹ » وليب || 

5 ۲۸۹-۲ ۰ وشذرات الذهعب 
ات ابن سعد ۲ : ۳۱۳۴۷ :۱۹| 


: ۱ وحاية الأولاء‎ » ۴۴١ 
وصقوة الصفوة‎ » ٠١-١ : ١ 
وطبقات القراء لابن الجزرى ۱ : » وصروج اهب ۲ :هه‎ ۲ 
ء ومقائل‎ ۲۸١ 5175 والعارف ۲۰۳ - ۲۱۸ , وممچمالادباء ۱4 : 41 ب 0ه »ومجم الشعراء‎ 
۰۱۲۰-۱۱۹ : ۱ الطالين 4۰-۲۱ والتجوء الزاهرة‎ 


القول نتب الآ لكين رماش 
و یمتا ص هنایم 
هو أبو الحسن عمد بن أبى آحد المسين بن موسی بن مد بن موسى بن ابرايم 
ابن مومى بن جمفر الصادق عليه السلام . مولده سنة نسم وخسین وثلماثة . 
وكان أبوه قيب أبو أحمد جليل القدر » عنم ال فى دولة بنى العباس ودولة 
هولب بالطاهرذى المناقب»وخاطبه بهاء الدولة أ بونصر بن بو به بالطاهر الأوحدء 


وول تقابة العلا خس دفمات هومات وهو لها بعد أن اه الامراض» وذهب 
بصره » وتو عن سبع وآسمین سنة وان و ركان فى سنة أربع وثلمائة » وتوقسنة 
أريمائة . وقد ذ کر ابنه الرضئ أ بخ کنر ن ده رت ا ایا 
وتف ات اريم" لو #وستنلفه ساقية لقنم لزع © 
نم وتسون اهن لك اليا حت توا وغبرتة سیر مذ 
م ياحقوا.فيي) بتأولة ما موا فساقهم؛ اعتراض' لا 59 


إلا بقايامن تارك أبعت عم وأقذاه لین أي 
فاذنب ييل فى طريق الم © 
ودفن انقیب آبو أحد أولا فى داره » نم قل مها إلى مشهد المسين عليه السلام . 


وهو الذ كان السفير بين الللفاء وبين اللوك من بنى بيه والأسراء من بنی تدان 
وغيرم كان مبارك الفرج میمون الثقيبة »میب نبيلا ؛ ماشرع فى إصلاح أمر فاسد 


(۲) الأزم : الوهي . 


5 ۳۲ 


إلا وصح على بدیه »وان بحسن سفارته » وبركة مته » وحسن تدييره ووساطته . 
ولاستمظاع مش الدوة أمرء»وامتلاه صدره وعينه به حين قدم العراق ما قبض عليه 
وه إلى القلمة بفارس ؟ فل بزل بها إلى أن مات عضد او » فأطلقه شرف الدولة 
أبو الفوارس شيرذيل بن عضد ا#دوة » واستصحبه فى جملته حيث قدم إلى بنداد وملك 
الحطرة . ولاتوق عضد إفدوة بنداد كان عم ارخ أبى الحسن أريع عشرة سنة » 
فكب إل أبيه وهو سل باقلعة بي 
ینعی لین ألرك أن ذاالطود بد هدك سا © 
والشباب الذى اصطلیت" لظاه ‏ عسگست ضوهه الططوبة قى © 
وین" الى تدوع لول ابرض خودى به الرتوى وا ٩‏ 
إن یرد مورد القذى وهو راض* فا کر ازلال اش 
اقل ره رووا ی ترات هی یادا 
اما للون" عنا ولكن خلفت فى ديرك افراخسا 
وعلى ذاك ظزمات> بهم ها وَغْلآما من بد ماکان شاخا 
وأم ری یی الحسن قاطمة بنت المسين [ بن احد ]بن ال مسن الناصر الأمي 
صاحب اليم » وهو أبو مد الحسن بن على بن الحسن بن على بن مر بن علي 
ابن أبى طالب عليهم السلام . شيخ الطاليتين وعالهم وزاهدم » وأدیهم وشاعرم + 


از ؛ 


(۱) با هنا مسدرية . 

(۲) اوحة ۱۸۲ والالوك : ارساة . 

(۳) باخ : سکن وف . 

(4) اتی فى الأسل شم انکر لاما لكرامته على آمله ولا یرک . 


() کمن ا چ . 


۳ 


ملك بل وال وب بالناسر العؤ” »جرتهحروب عفيمة مع ام 
تان سنة أربع وثلائماثة »وس نسع وسبعون سنة . ونتصب فى منمييهالحسن 
ابن القاسم بن الحسين ای ؟ وبلقب بالداعى إلى الحق . 

وهی آم أخيه أبى اقام على الرتفی يفا . 

وحفظ الرضى” رح الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة فى مدة يسيرة» وعرف‌من 
الفقه افش را قو . وكانرحه امال أديا » وشاع مُا » فعیح انم ؛ضخم 
قاط » قادرا على القريض » منتصر”ا فى فنونه ؟ إن" قد الق فى النسيب أنى بالمجتب 
النجاب » وإ نأراد النخامة وجزالة الألفاظ فى الدح وغيره”؟ أتى با لا 
وان قصّد فى الرائى جاء ساب والشمراء نیما على زه . وكان مع هذا متلا 
ذا كتابة قوية . وكان عنيفاً شریف النلس (e‏ | اة منزب ین وتوا 
وا: من أحدر صل ولأ جائزةه حو إن 
E‏ تابنو بريه فإنهم اجتهدوا على قبوله صلنمف بل . 

وكان يرضى با کرام وصيانة بانب وإعزاز الأتباع والأسماب ٠‏ وكان الطائع 90 
١‏ کار ميلا إليه من القادر”” ؛ وكان هو آشد" حبًا وأ کنر ولاء اطع منه للقادر #وهو 
القائل لقادر فى قصيدته التى مدحه بها ء منها : 


(۱) ساقطة من 1 
(۷) بء ج : « ستلزما » وما آئبته عن ۲ 
(۳) الظلف » من ظلف تمه عن العىء پظابا ظلفاً : متها ما إليه نمیل . 
(4) هو أبو بكر عبد الكري الطالم لأمر اق ؟ بو اللا له سنة ۳۹۳ ؟ م خم , وای ليع 
البلرسنة ۳۸۱ » وبويع لأخيه القادر ؟ لمل إليعالطائمء ويق هنده إلى أن توق سنة ۳۹۳ . الفخرى 
۲ » وان لیر حوادث ۰۳۸۱ 
(۰) هو أبو البائ آحد بن إسحاق رن ادر : للعروف بالقادر ؟ بوب له بالحلافة بعد خلم آخیه 4 
وتوق سنة 4۲۲ : الفخری ۲۰۸ . 

(۴-شرح لهج ابلاة ۱) 


کت 
عط امير الؤمنين كائ فى دَوْحَة العلیاه لا نتقى ٠‏ 
ماييننا يوم التخلر تنارت" ابد کلانا فى العالى مرق 
إلا اطلافة رفعلت رئ أ عاط منها وأنت مطوق 
فيقال : إن القادر قال له :عل رم أففر الشريف ! 
وذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزی" فى التاريخ فى وفاة الشيخ أبى إسحاق إبراهم 
ان أجد بن مد الطبرى” الفقيه امالك » قال : كان شيخ الشنهود المدكلين يبغداد 
ومتقدمهم » وسمع الحديث” اللكثير » وكان كربا لا على أهل الم قال : وعليدقرة. 
الشريف الرضى” رجه الله القرآن وهو شاب حَدَث [ السن" ]0 ۰ فقال له يوما :ی 
الشریف »أبن مقامك؟قال : فى دار أب ى پاب ال" قال : مك لا يم بای 
قد مكار بالسكرخ »روه دار رکم انت ارغ من تال : بل 
من أب قط شب » فقال: إن من حق" أبيك عليك ؛ لأأى حنظك 
كتاب الله تمالی . فقباہ“ 
وكان الرضى” لعلو هته تاه تفہ إلى أمور عظيمة يميش بها خاطره و 
فى شمره ؛ ولا جد من الدهر ‏ عليها ساعدة » فيدوب كد » ویش وجدّا؛ حت 


من وَلدى ماکان من وهی 
ولا مت" ہی الیل إن لم اطا سرب هذا الأسْيّدٍ لاجد 


(۱) دیوانه ؛ لوحة ۰+ (۲) الديوان : « ميزتك وان » . 
(۴) تک من ۱ 
(4) باب محول » بشماليم وضع الما ا وتشديد الوا ولام :ع كيرة من حال بنداد ؟ كانت منصلةبالكرخ . 


(۰) التظم ( حوادت سنة ۴۹۴ ) . 1)7« ف 0 ء وما تبه من ب . 
(۷) ۱ : د فی دعر » ؟ وباأتيته عن ب . (۸) دیوانه » لوحة ۸٩‏ ۰ 
)٩(‏ دیوانه : « الأغلب الاجد» . 


فوت 
تان ین أرائلهم” بویت 
[ نی میا نیالنا ينيب نع أحبا 
لا نمرفونی إلا بالطلمان ود أضحى ایی سمو 


ومنه قوله يمتى نفسه : 
فواعجبامما ین" دوقن" فى بعش الواطن دار 
بؤتل أن الاك لوح يمينه > وین دون مايرجو القددر أقدار 
لان هو أَمْنى لاخلافة نة لما عر فوق الجبين وإطرارٌ 
ورام العلا اشر ار دائا :فی اشاس شمر“ خاملون وش 


مجوبزدگ يوما أن کون ل ره 
لا 


وا آری زندً تواتر 3 
ومنه قوھ 

لام قلى بر کوب الا 

(۱) دیوانه س 8۲۲ - ( مطبمة عمبة الأخبار ) » من قصيدة يذكر فيها القبش على الطائع مه ويصف 
خروجه من الدار سلها » وأنه حين أحس بالأمر بإدر ونزل دبل » وتلوم من تلوم + نالقضأة والأشراف 
والعهود » فنتهنوا وأخذت ایهم . ومطلمبا : 

0 7 
فو 


رلا بت بی اشا 


۹ 
لوحة ۲۱6 ؟ وروایته : « غرار » » وق ۱ : 9 بض الواشع > . 

« يدر أن الك  .»‏ () شمر : جم أشمر » وهو كثير الشعر طوبه . 
لوحة ۸4»من قصيدة أوها : 

: الي ألرتماخ إلى الوتى بل وم لماح 
رمات را افاي مخ 


(۸) الديوان : « ولا بل يدى » . 


۳ 


إن | لپا شتا شلت' على بيش الى ریا © 
ديا اب ابلذی ‏ نی الأانى ليه والشراح 
کا ای مدای عن می ماهو بل ولا فا 
لاجد نو بو إلى إنا مدر مدالشلم 
ا فى نال نی فاشتن ‏ أوبطل ذاق دی فتراح ۱ 
وق هذه القصيدة ماهوأ سا » وأعفلم نکاية ارلکنا عدلنا عنه وتخطيناهه 
كراهية لق ره . وفی شمره التكثير الواسع من هذا الط . 
e.‏ 
وكان أبو إسحاق إبراهم بن هلال ا 7 الکانب 4 صدا ويثيما أحبة 
الأدب ووشائمه » ومراسلات”" إومكائات) مر » سكب الصابى إلى الرضى” في 
هذا الط : 7 7 
الا عتن لى فى بل فراسة ‏ لت یلا أن تقول ص6 
وق خرن عنك” ان مد حر إلى یاه ال مرت 
فوفینك انم بل آوانه وقلت :اطال | 


(۱) التلى : جم ظبة 4 وهو حد اليف + 

(۲) هو أبو (سحاف الصابى , صاحب الرسائل الشهورة » كان کانب الإنشاء يغداد عن الخليقة » وعن 
عز الدولة بخنبار بن ممز الدوة بن بوبه ادیشی ؟ وکان صابئيا متشددا فى دینه » وجبد علبه عز الدوة 
أن يسام فم يغمل ؟ ولكنه كان ب شهر رمضان مع الاين » ويمفظ القركن الکرم أحسن حفظ » 
وستممله ق رسائله ؟ ولا مات رثاه العريف بتصيدته افدالية اللعهود 


خکان ۱: ۱۲) ۰ 
(۴) ب : « وینهبا مراسلات ». (4) ديوان الرفی ؛ لوحة ۱۹6 ۰ 
(ه) ادپوان : « من میاه > . 


امم 


تا منه لاب مسا اولان أرى ارم هط 
فان مت أو إن عشت فا کر يشارف وأوجب ن اقا عليك تا 
وکن ل فى الأولاد والأهلر حاف إذا ما ام ابلنبه فى تج الب 
فكتب إليه رضی جوابا عن ذلك قصيدة » أوها : 
سنت لمذا ايح غَرْبا مدق وأَجْرَيْتَ فى ذا الندوان رَو © 
سوت ارف الوا ما۳۳ رنت تنبا قب وأمتفا 
وهی قصيدة طويلة ثابتة فى دیوانه »یمد فیهانفته » وید الصابى» بی أيضا یاوغ ماه » 
إن ساعد الدهر” وت الرام . وهذه الأبیات" آننگرها الصابى لا شاعت » وقال:إنىعملتها 
فى أبى الحسن على" بن عبدالمز رز ۵ عت وما كان الم کا عم 
ولکنه اف على نقسه . 
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مجاسا أحضر فيه الطاهر ابا أحمد الوسوی" وابه القامم المرتضى وجاعة من القضاة 
والشهود والفقهاء » وأبرز إليهم أبيات ارضی أبى الحسن التى أوطا : 

ماثقابی عل ان وعندی ‏ مقول" مارم" وان تین 

و عق إلى عن ایکا زاغ مائ وخشوه 

یه مسب ذر 4 إلى الجد إن ذل غلام'فى ده اوه 


(۱) دیوانه ؛ لوحة ۱۹4 . (۲) الطرف : الفرس الأصبل . 

(۴) هو هلال بن امسن بن إبراديم الصابى » حفيد أبى إسساق الصابی . ذکر صاحپ کشف 
الظنون ETS E‏ ۰ إل سنة ۳۳ 4 وذيله ابن أخته ملال 
ابن حمسن الصایی » ۷ وذيله واده غرس النممة د بن هلال » ول يتم ٠‏ 

(4) تون ۰2 ( مد خبة الأخیار ) . 


من أبوه أبى ومولاه مولا ئ لذا ضامنی البید القمئ 


ته س دا س جیا : ع و 
1 : قل لولدك عمد : أ هوان قد أقام عليه عندنا ! 


آنا عرق بیرق 


وا ق من جيتنا ! وأئ ذل أصابه فى کین ! وما قذى يعمل معه صاحب 
مصر لو مضى إليه ؟ أ كان يصنع اليه أ کمن صنيمنا9"؟ ألم نول لاب نول الم ! 
ألم نستخلفه على امین والحجاز وجعلناه مر تلجیج ! فب لكان يحصّل له من‌صاحب 
مصرأ کثژمن هذا ! مانظت هکان یکون- لو حصل عنده إلا واحداً من أبناء الطالبيّين 
بمصر . فقال النقيب أب و أحمد: أما هذ يووا م سمعه من » ولارأيداء بط ولانيمد 
آن یکون يمض” أعدائه ها بر )»ال ادر : ب ن کا ن نکب 
الآن عضرا يتضدن القذح اتتا مر ء ویکتب د خطه فيه . نکب ٩‏ 
محضرا بذلك » شید فيه جیم من حضر الج القیب أبو أحد وابنه الرنشى » 
ولول الحضر إلى الرضى” کیب خطله فيه » سل أبوه وأخوه » فامتنع من سر © 
خغله » وقال : لاأ کتب» وأخاف دعاة صاحب مصر »وأ نكر الشمر » وگب خطه » 
وأقسم فيه أنه ليس بشمره ؟ وأنه لا يعرفه . فأ ره أبوه ی أن یسکتب ° خلّه فى 
الحضرء فل يفمل » وقال + أخاف دعا الصریین وغيلتهم لى » هم ممروفون بذلك » 
فقال أبوه : ياتجباه ! تخاف من يبنك ويينه سّانة فرسخ » ولا تخاف مَنْ بيئك ويشه 
مالة ذراع ! وحلف ألا ييكلمه ؛ وكذلك الى » ملا ذلك تفي وخوفا من القادر» 


(۱) الديوان : « ألبس اقل فى ديار الأعادى » . 

(۷) به : « ف ملكتا » - (۳) ب : « یتنا > . 
« نکب عضر » » بالبناء للنجهول . 
(ه)ب: « تطر ‏ . (ب)ب : «یطر »۰ 


تھ 
وکی 4 . ولا انتبى الأمر إلى القادر سكت على سوء أضعره » وبمد ذلك بأام مه 
عن النقابة » وولاها عمد بن عمر التهرسابسئ © 
ee.‏ 
وقرأت مما حد بن إدريس المح الفقيه الإمامى”ءقال : حك آبو حامد أحمد بن مد 
الإسفرايينئ الفقيه الشافم » قال : كنت بوم عند تفر اللاك أبى غالب مد بن خلف 
وزير بهاء الدولة » وابنه سلطان الدولة » فدخل عليه آرضی أب بو الحمن » فأعظمه وأجله 
ورفع من ماه » وخلی ماکان بيده من لقاع والقصص » واقبل عليه يحادثه إلى أن 
انصرف ء ثم دخل بسد ذلك الرنّی أو القاسم رحه الله ؛ فم بظه ذلك التعظلم » 
لا | كرمەذلك الا کرام» وتشاغلعنه » وتوقیعات تیا 
ولا کر الا كرام وتاغل و ده یوقم بها لس 


۱ 
۱ مد 


وسأه أمرا فقضاه » ثم انصرف . 

قال أبو حامد : فتقدمت” | الله الوز ير ! هذا الرتظی هو الفقيه 
لمتكا صاحب الدون» وهو لأ والأفضل مارا أب الحسن شامر قال : قال 
إذا الصرف الناس وخلا الجلس أجبتّك عن هذه السألة . 

قال : وکنت یل الانصراف» اء لى أمْر لم يكن فى الحسابءفدعت الشرورة 
إلى ملازمة الجلس إلى أن تقوتض الناس واحدا فواحدا » فنا بلغا وحجّبه 
دما بالطمام ء فلما |كلنا وغسل يديه وانصرف عنه أ کنر غلمانه » وا ببق عنده غيرى 
قال لادم: هات الكتابين الاين دفسشهما إلياكمنذ أامبوأمرتك أنتجمكها فى القع 
الفلا" . فأحضرهاءفقال : هذا کتاب الرضی»تصل بی أنه قد ولد له ولد » فأغذ ثإليه 
آلف" دبنار » وقلت له : هذه لقابلة » فقد جرت السادة أن يل الأصدقاء 


(۱) اتپرسایسی منسوب إلى نهرسابس » فوق واسط يبوم ( اقوت ) ٠‏ 
(۷) الفط بالتحريك ء كالجوالق . 


بك وت 


إلى أخلائهم وذوى مودّتهممثلَ هذا فى مثلهذه الحال ؛ فردها وكتب إلى“ هذا الكتاب. 
فاقرأه . قال : فقرأته » وهو اعتذار عن الرد» وى هاته ل بيت لا للم على 
أحوالنا قبل غريبة؛ وما مجائزنا تین هذا الأمر من نسائنا » ولسن من يأخذ نأجرة» 
ولا يقبلن صلة ؛ قال : قبذا هذا ٠‏ 


وأما امرنسى فإنناكنا قد ورّعنا وقنتعلنا على الأملاك بيادوريا تسیا نصرفه فى سر 
فوحة النهرالعروف بنهر عيسىءقأصاب کار یف الر نی بالناحية العروقة با اعرية 
من التقسيط عشرون درها » نها دينار واحد » قد کتب ال منذ أيام فى هذا المنى 
هذا التكتاب ء فتزأه ؛ وهأ كي ن ماثة سطرعيتضنءن الاضوع والمشوع 
والاسالة اف والطلب والسؤال فا | رال کرت عن مک الاب 
مايطول شرحه . 

قال نفر لاک :فا تری اوی با ي ؟ هذا العام تكلم الفقيه الأوحد 
ونث هذه فآ نت ای ) ب إلا الشمر توت ای فقلت: 
وق الله تعالى سین الوزيرءفا زال موقن او ماوضعسيدنا الوزير الم لا ف‌موضه» 
ولا أحله إلافى عل . وقت فانمرفت . 


وتو الرضون رجه الله فى 7 من سنة 3 وأربمالة » وحفسر الوز بر تفه للك 


یرجه وق علي نز الك أبو الب ‌ویتی بنفسه 
آخر الهار إلى أخيه المرننى بالمشهد الشریف السکاظی » فالزمه بالمراد إلى داره . 


وا 


وعا هد أخو الرتفى الأيات الشبورة ی من جلا 

ووددت لو ذهبت عل“ برابی 
خسواتها فى بعض ما أنا عامی 
لم يثنها معلل وطول یکاسی 
ورب عر طال بلأدناس 1 


ese 


وحدثنى تار بن معد الملرئ ال وسوی رجه الله » قال : رأى للفيد أو عبد الله جمد 
ابن النمان الفقيه. الإمام فى منامه كان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت 
عليه وهو فى مسجده بالگرخ » ومعها ولداها : الحسن والحسين عليهما السلام » 
صفیرین » فسأنتهما اه » وقالت له ام فاتتبه متعجباً من ذلك » فلا تما 
النهار فى صبيحة تلك الليلة التى رای اف رز يوطت إليه لد فاطمة نت ناسر » 
وحوها جواريهاء وبين یدیما أببآها: دیول" الرتضى صغيرين » ققام ها 
وس عليها » فقالت له : أيه الشيخ » هنان رای قد أحض رهما مب لته + 
فبکی آبو عبد الله وقصّ عليه النام » وتولى تعليمهها الفقه”؟ » ونم لله عليهما » وففيج 
لما من آبواب العلوم والفضائل مااششهر عنهما فى آنا انا ؛ وهو باق ما ی ده 


(۱) ب : « الق من جل مرئهه » ؟ وما أتينه عن ۱- 

(۷) دیوانه ۲ : ۱۳۱ . 

(۳) الدبوان :.ه يازلت أحذر وردها » . 

(4) ساقطة من ب 

(») وانظر ترجة العريف الرضی أيضا فى أخار الحمدين من الشعراء ۸۸ - ۸٩‏ ۰ وانباه الرواة 
۱۱۸-۳ » وتاریج ابن الأثير ۷ : ۲۸۰ ء وتاریخ بغداد ۲ : ۲۸۱ - ۲۸۷ » وتاريخ 
أبى القدا ۲ : ۱۸۶ وتاریخ ابن كثير ۱۲ : ۸-۳ ء وابن خلکان ۲ : 4-۲ » ودمية القصي 
۷۰-۷۳ » وروضات الجنات ۰۷۳ - ۰۷۹ ۰ وشنرات الذهب ۳ : ۱۸۲ - ۱۸۹ وعیون 
التواريخ ( وفيات ۰۰ ) » ولان اليزان ۰ ومرآة الجنان ۳ : ۲۰-۱۸ ۰ والنتظم 
لابن الموزى ( وفیات 1۰5 ) » وانجوم الزاهرة 4 : ۲۶۰ » والواق بالوفيات ۲ : ۳۷۵ - ۰۳۷۹ 
.ويقيمة الدهر ۳ : ٠۴١ - ٠١١‏ . وه أيضا ترجة فى مقدمة کتابه الطجازات اللبوية ( طبع بغداد ) 
منقولة عن کتاب « تأسيس الشيعة اللکرام لفنون الإسلام » » بتحقيق اليد حمن صدر ال 


توت 


القول مشرع خط مج البلا 


قال الرضی“ رحه الله : 


إحسانه . والملاة على رشوله نی هه وإمام الم يراج 
و0 3 وكيم ۳ 3 ۳1 

3 م 0 سلا الج 0 0 ورس الخ مق + 

۰ م وار الأين 


رس و "فش الم 
وی ال 
0 

لقان : 

اعا أنى لا آترحض" فى هذا الشرح للسكلام فيا قد فرغ منه أن العربية » ولا 
لتفسير ما هو ظاهر مکشوف ؛ كا فمل الطب الراوندی" ؛ فانه شرع أولا فى تفسير 
قوله : « ما بمد  »‏ ثم قال : هذا هو فصل الخطاب ء ثم ذ کر ما معتى الفصل + وأطال 
فيه » وقسمه أفساما » بشرح ماقد فرع له منه » م شرح الشمرح . وكذلك أخذ يفسّر قول : 
« من بلائه » » وقوله : « إلى جتأنه » » وقوله : « وسبباً» » وقوله: « اد ٠»‏ وقوله: 


عدا 


(۱۱: 
( ۲-۷۲ )ب : هما آنار غر ساطم » وخوی آم طالم > . وکذا فى خطوطة النهج . 


سو 


« الأقدم »» وهذاكله ال ونضبيم لمان من غير فا 
ذلك لوجب أن نشرح لفظة « ما » الفتوحة» وأن نذ كر الفصل ینها وبين « إِما » 
الکسورة» ونذکر : هل اللکسورة من حروف السلف أولا ؟ ففيه خلاف ؛ ونذ کر 
هل الفتوحة مركبة أو مفردة ؟ ومهملة أو عاملة ؟ ونفسم معنى قول الشاعر : 
ا راه أا گنت ذا فر فا‌قومی رتا کا 

بالنتح ؟ ونذكر بل © لم ضمت إذا قطمت عن الإضافة ؟ وم فتحت ها هنا حيث 
أضيفت ؟ ونخرج عن المنی الذى قصدناه من موضوع الكتاب إلى فنون آخری 
قد أحكها ارپا . 

ونبتدی" الآن فنقول : قال لى إماء امن اننا : هو الفخار » بکسر الفاء» 
قال : وهذا ما يفط فيه المامّة فیفتحل ناه جائز » لأنه مصدر «فاخر» » وفامّل 
يجى ٠‏ مصدره عل «فمال» بالكسير لاخر :تلت قتالاء وناز زالاء وخاصتت 
خماماً , وکاغ تكفاحا » وصار وعندی آنه لا ببعد أن کون الكلمة 
مفتوحة الفاء»وتتكون مصدر «فیر» لا مصدر «فاخر» » فقد جاء مصدر الثلائفة إذا 
کان عينه أو لامه حرف حلق على «فمال» » بالفتح » نحو سمح تماحا» وذهب ذهابا 4 
للبم إلا أن يقل ذلك عن شيخ أو کتاب موثوق به نقلاً صرعا » فتزول الشبة . 
والفصم: جع عة » وهو ما يتمم به . والنار : الأعلام » واحدها دارة » بفتح الم . 
والثاقيل : جمع مثقال » وهو مقدار ورن الثىء » تقول : مثقال حبّة » ومثقال قیرط » 
ومثقال ديار ؟ ولب سكا نظنه المامة أنه اسم الدينار خاصة ؟ فقوله : « مثاقيل الفضل »> 
أى زنات الفضل » وهذا من اب الاستمارة . وقوله .: « کون إزاء لفضلهم » ؛ أى 
مقابلة له . ومكافأة » بالحمز » م نكافأته أى جازيته » وكفاء » باهز والمد ء أى نظيرا . 


(۱) كذافى ج » وهو الصوب ء ول باق الأمول : « لشرح » . 
(۲) ابیت مباي بن مرداس الامى » وأبو خراشة كنية خفاف بن ندیة - ( اللسان ۸ : ۰6۱۸۳ 


ع 


وخوی النجم » أى سقط . وطينة سکم ؛ أصله . وسلا الجد فرعه .وال دجم 
وسيلة وهو ما تراب به » ولو قال : « وسَبيلا إلى چنانه » لكان حسناء وا قصد 
الإغراب + على أنا قد قرأناه كذلك فى بمض النسخ . وقوله : « ومكافأة الهم » إن 
أراد أن مله قرينة « لفضلوم » كان مستقحاً عند من يريد البديع ‏ لأن الأولى سااكنة 
الأوسط » والأخرى متحركة الأوسط » وأتا من لا يقصد البدي مکالکلام القديم فليس 
قح . وان | برد أن لپا قرينة بل جملها من حشو السجمة الثانية » وجمل 
القرينة « وأصلهم » » فمو جائز » إلاً أن> السجمة الثانية تطول جدٌا . ولو قال عرض 
« للم ۰6« لفلهم » لکان حا . 


قال الرضی" رجه الله : 


فان كنت فى علفوان 


خی" ذكرته فى َذر الكناب » وجمل مام السکلام . وفرعت من االخصائصي 
ات تم أميرَ للؤمنين عي صلوات الله عليه » وماق عن إمام_بقية الكتاب حاجزات 
الاي وی او 
عه عليه الدلا من الا تور 

الواعظ و وگ E‏ ؛ دون الط الطوبلة » وگب الإلثوطة 4 
فاستتحسن جماغة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل” للقدم ذکره » سین یداه » 
ومتعجُبين من نواصعه + وسألونى عد ذلك تا ی بحتو عل متیر 


ومواظراب ؛ علدا أن" ذلك بتضتن من تباب لاف وكاب الاح » وجواهر 
المربية » وثواقي الك الدينية وال نباوية ؛ مالابوجد جا کلام ولاعبوع الأطراف 


وا 


فى کتاب ؟ إلا كان أمير الزمنین عليه الكلآم عشرع التسّاعَة وموردها »وتا 
بلاغة ومو لها ؟ ومنه عليه السلام یر کنونا»وعنهآخذات ونیا » وعلى 
أمثلته ۱ کل قارئل خیب » وبكلايه اسمان کل واعظر بليغ ؛ ومع داك فا 
سبق وقصّرواء وم وتأروا ؛ لن كلاته عليهاسلام لکلا الذىعليه ملع من 


ال الإلبئّ » وفيه من الکلام النبوىة . 
الشیخ : 


نفوان الس“ : أو لما . و حاجزات الأيام : مانماتها . و ماطلات الزمان :مدافماته. 
وقول : «مسجبین» ثم قال : و « متمجبين مچ گنرد سین » من قولك : آمب فلان 
راه وبضه فو سيب اه ؛ ولا یکون ذلك إلا فىالستحسن» 
و« متعجّبين » من قولك ببحم بكذله.والايم اسب . وقد يكون فى الثىم 


0 3 
منه ویستفرب؟ ومراده هناالنېو ل والاستفراب ؛ومنذلك 


1 آل ماکان من كف 
بدت أتى إذ رثن علس ابر وال ما كان من ر ال تب 
رید آنها کات معجبة به أيام الشبيبة نه ؛ قلا شاب انقلب ذلك المَّجْب عجبا؛ 
ما استقباحا له أو نپول منه واستفرابا . وفى بعض الروایات 
أى أنهم یمجبون‌غرم . والنواصع : الخالصة . وثواقب الک : مضيثاما ؛ ومنه‌الشپاب 
الثاقب . وحذا کل قائل : اقتنى وانبع .وقوله : «ملحة» يقولون : على فلانسئحة من 
جال ؛ مثل قوقك : شی.» وكأنه هاهنا یربدضوه وصقالا . وقول : « عبقة»ءأىرائحة» 
(۱) دیوانه ۱ : ٠٠١‏ ؟ مطلع قصيدة يمدح فيها الحسن بن سل . الخلس » من قوهم : أخلسرأسه 


فا صار فيه ييا وسواد . والقصب : جع قصبة ؟ وهی خصلة من الثمر تجمل كببثة القصبة الدقيقة . 
( من شرح اللدبوان ) ٠‏ 


وهات 
ولو قال موض « الم ای" » : « الکتاب الإلبى" » لكان أحسن . 
ene‏ 
قال اارضی" رحه الله : 

جم إلى الا باه بت » عالا ما فيه من عنم الق تور اه ره 
وتو جر واعتمدت” بو أن أبن رمن عغلم قذر أمير الو ن عليه السّلآم فى 
» والضائل الججة » وأنه قر لوغ تن 
0 بور نی ینا عبر ار وال هیده 


گی وينقل » قل ثرا ای حا کی . ولابساجل» أى لا یکت »ال من العم 

بالتجل» وهو اتل الى » قال : 

ماجداً ملا اف لوالی عقدالگرب" 
ويروى : « ويساحل » » بالحاء » من ساحل البحر وهو طرقه ‏ أى لا شابه فی 

بد ساحله . ولا حاقل» أى لا يقار بالكثرة » أممله من القل » وهو الامتلاه » 

والحافلة : الفاخرة بالامتلاء » ضرع حافل » أى ممتلى" . 

(۱) افلو» تذكر وتؤك 
(۲) افضل بن عباس بن عتبة بن أبى لحب ء اسان ۱۳ : 543 ٠‏ ونقل عن ابن بری : « أصل 


الساجلة » أن يستتى سانیان فخر کل واحد مهما فى سجله مثل ماعخرج الآخر ؟ قأیهما نكل ققد 
غلب فضربه المرب أصلا للنفاخرة > . 


(e 


و 


والفرزدق » هنم بن غالب بن صمصمة لقي" . ومن هذه الأبيات ° : 

وم الى اختير الرجال تا وجو إذا هب ارام ازمازع ”© 

وس الذى أحيا الولية وقالبا ‏ ورو ؟ وتا اجا والأقارع © 

ومتا الذى قاد الجياد على ارجا بنجرّان حى مبحته القرائم” 

ومتا اذى أعطى الرسُولٌ عة آساری تیم والیسسون مولع 

الترائع : التكرام من الميل . بعنى غزاة الأفرع بن حابس قبل الإسلام بنى تنب 
بتجران » وهو الذى أعطاه الرسولٌ يوم تین أسارى ۽ تم - 

ومنا غلاة الركؤع فرسان غارتر إذامَتسَتْ بمد الزتجاج الأشآجع0*© 

ومتا خلیب لا يماب وحام سراف إذا لت عليه الما © 

أى إذا مُدت الأصايم بمد اجاج وهام 
لفات لیا 


(۱) من تقيضته لقصيدة جرير الى ول : 


؛ وهو مايمى بالحرم 4 فتحذف الفاه من 
« ضولن » 5 و ویر ی بو الفرزدق » مع تیر بن قيس 
لفیی وطلبة بن قيس إن عاصم النقرى فى الننی ٩‏ ( طبمة الاسی ) . 

(۳) الى أحيا الوئيد ؛ هو جده صمصعة بن ناجية بن عفال » وغالب أبوه » وعمرو إن مرو بن 
ملس ء والأفرع : الأفرع وفراس ابنا حابس بن عقال ؛ وانظر أخبار مؤلاء جيما ى شرح القالش . 
(4) الوبا : المقا . 

(*) معت » بريد ارتفعتٍ بالسيوف بعد الطلمان بالرماح . والأشاجع : عصب ظا _ الکف . وق 
افبيوان « فبان قارة » . 

(1) قوله : « خطيب » يعنى شبة إن عفال بن صمصمة . والماءل » یمن عبد اله با کی بن افد 
من ني حوى بن سفيان بن شم »ای حل الحسلات بوم الربد حين قثل مسعود بن مرو اتکی » 
وکان يقال له _القرين ٠‏ والأفر من ال : المروف » ا يعرف الفرس بفرته فى الحيسل ؟ يقول : فهو 
معروف ف اللكرم والجود . ( من شرح التقائش ) . 


شروت 
ذا شا يجري الجاع 
َأْسْرَعْ أقرانى این آمارغ 
ِ نا فرّاها رت / الأو © 
رصاحت گلیبانبی کان ابا تل أو جام 15 


قال الرضىّ رجه الله : 


و مر ۳ ها المطب والأوامره وثارنيها 


م علين يلك والّب » 5 
تاو لیکون مقدمة لاستدراك ماع 


مس 
ا 58 اوغرض آخر من آلاغراض فى غير الأنحاء اتی ذکره ‏ ووتزت؛ 
القاعدة عليهاء تسه إلى این الأبواب به موآشذها ملاحة لمَرضه.وربما جاء فما أختاه 


ولا أقصد ال الق . 

ان : 

قوله : « أجمت على الابتداء » » أى عزمت . وقال الطب الراوندى : تقديره : 
أجممت عازماً على الابتداء » قال : لأنه لا بال إلا أجمت الم ء ولا يقال : آبهمت 
على الأمر » قال سبحاته :یو انر کی ) © . 
OTTO‏ 


(۲) قراها : الشمس والقمر » فذاب ال ذکر مع حاجه إلى إنامة البيت . 
(۴) سورة پونی ۰۷۱ 


س 


هذا الذى ذكره الركواندئ خلاف نص أهل اللغة ؛ قالوا : أجمت الأمر » وطلى 
الأمر كله جائز» نص صاحب ”” الاح ۲۳۰۰ على ذلك . 

والحاسن : جع حن » على غير قياس » كا قالوا : اللامح ولذ اکر" ؛ ومثله 
للفايع . والموار» بكس رالحاء: مصدر حور أى خاطبته » والأعاء : الوجوه والقاصد . 
وأشدها ملاعة لفرضه » أى أشدها إبصاراً له ونظرا إليه » من لحت الشی» ؛ وهذه 
استعارة . يقال : هذا الكلام يلمح الكلام الفلانى" » أي يُشابهه كن ذلك اكلام 
تح ور من هذا کلام . 

e. 

قال اارضی" رحه الله : 

وین ابه عليه السلام الى انفرد دجا راي الشركة فبها؛ آن كلامّه الوارد فى 
هد وواط > و کر واوا هثل » وکر نه گرم 

فد وام و أحاعاً ارهاب مک » 1 

5 0 م من لا حا له فى غير اهادة » ولا ل له بنير اليبآدة » قد 
ق کنر یتر »اوق لی سح جيل » لا لاح »ول یری إلا 
نه ؛ ولا یکا یوقن بان هکلام من ینیس فى الحرب » مل سیقه یش رقاب 
ول الأبطال » ویو هن دما » ويقطر ميا ! وهو مع تلك الحال زا 
الزهاد » یبال . وهذه من فضائله المجيبة » وحَصائصه اللطيفة > » التق جع بها 
ين الأشاد » وألف بيت الأشتآت » وت 
ها » والفيسكرة فيها 
(۱) الصعاح ۳ : ۱۱۹۸ باه د ها دوگ من 


(۳) ب :« التفسكر » وما أثيته عن ١‏ (4) مخطوطة التهج : « فى سفع 6 . 
(ه) کلة « بها » ساقطة من ب ؟ وهی فى ۱ 


( 4 - شرح نبج البلاغة - أول ) 


قبع انبم » إذا أدخل رأمه فى جلده » وكذلك ار جل إذا أدخل 
رأسه فى قيصه ؛ وکل من انزوى فى جر أو مكان سین ققد قبع . وکر الييث + 
جانب الخباء . وستئح الجبل : أسفله » وأسله حيث ی فيه الاء . وج 
يقطعها عرض - لا طولا كا قاله اللكاوندى” - وإنما ذاك ال » قددته طولا » وق 
عرضا . قال ابن فارس صاحب ”” الجمل * : قال ابن عائشة : كانت ضربات على 
عليه السلا فى المرب کار نا قد » وإن اعترض قل ٠‏ يدل الأبطال : 
ایهم على الداة » وهی وجه لأيض . وينطف دما : يقطر . والأبدال : قوم 
صا حون لا تخ الأرض منهم » ال هن » قد ور ذلك فى 
كثير من گتب الحديث . 

کان أمير الومنین عليه 

فنهاما قد" ذكره الرضى” رجه الله » وهو موضع اجب ؛ لأن الغالب على 
أهل الشجاعة والإقدام والفامرة والجرأة أن يكونوا وى قلوب قاسية » وفتك وراد 
وج » والفالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتفال بمواعظ 
الناس وتخويفهم الا وتذكيرم الوت » أن یکونوا وی رقة ولين » وف قلب» 
وحور طبع ؛ وهانان ان متضادتان » وقد اجستا له عله السام . 

ومنما أن الغالب” على ذوى الشجاعة وإراقة الدماء أن يكو نوا ذوى أخلاق سب 
وطباع حوشيّة ؛وغرائز وحشيّة »رکنات النالب على أهل الزهادة وأرياب الوعظ والنذ كير 
ورفش الدنيا أن یکو نوا دی انقباض فى الأخلاق » ومٌبوس فى الوجوه »وتفار من الناس. 


(۱) كلة « قد » ساقطة من ب , 


او 


واستيحاش ؛ وأمير للؤمنين عليه السلامكان آشجم الناس وأعظنم إراقة لدم » وآزهد 
الاس ربمم عن ملا انیا وا کم وعظا وتذ كيرا بأبام لله وله وأشدم 
اجتهادا فى العبادة وآداب) لفه فى المعاملة . وكان مع ذلك آلطن الما أخلاقا » وأسفرم 
وجا را كترم يشراءوأوفام هشاشة وأبدم من اقباش مویش وی افر » 
أو تجهم مباعد » أو غلظة غاظة وفظاظة تفر مهما نفس » أو یتکدر معهما قب . حتی عيب 
بالأعابة ؟ ولا ل يجدوا فيه مغمزا ولا مطمنا موا بها ء واعتمدوا فى تفر عنه عليها ‏ 
» وت کات ظاهرثعنك مرئها"؟ + 

وهذا من جالبه وغرائبه اللطيفة . 

ومنها أن الغالب على شرفاء ناس وین أعل بيت السيادة والرياسة أنيكون 
ذا کنر وتي ونعظر رطس ؛ وم نيك إل من جهة النسب شرف 
من جهات آخری؛ وكان أميرُ النتین عليه البلام فى ماص الشرف ومعدنه ومعانيه » 
لا بشلت عدو ولا عدیق أنه آثرف خلق الله نسبا بمد ابن عمه صلوات الله عليه » وقد 
حَصّل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعددة » قد ذکرنا بمضبا » ومع 
ذلك فکان آشد الناس تواضا لصغير وكبير » وليم تربكة » وأعتهم شاه 
وأسدم عن اكير » وأعرفهم يحقّ» وكانت حاله هذه فى کلاً زمانية : زمان خلافته» 


توضع موض اليب واقم ؟ ؟ وعی رجل عبد ات بن الزير بأمه 4 قال ابن اليه 8 
نك اة ظاهر عنك عارُها » 

اراد أن تبیره إباه بأن آمه كانت ذات النطاقين ليس يعار وی اوه :۶ طا عنك مرها » , ای 
آراد أن هذا ليس عارا يازق به ؟ وأنه بفتخر بذالك 4 لأنها إأغا سيت ذات اللعلاقين » لاله كان 
ا تیان “تعمل فى أحدها الزاد إلى أبيها وهو مع رسول اقة صل الله عليه وسل فى الثار وكانت تاق 
بالتطاق الا خر ء وعى أسماء بى بكر الصديق رضي الله عنها » . السان : ( :۱٩‏ ۰۱۷۱ 
ودیوان امذلین ( ۱ : ۲۱ ) » ود بيت لأى نژیب اهتل » وصدره : 

ه وعيرها الواشون ألى أحتا ٠‏ 


ها 


وازمان اتب ء | نره الإمرة» ولا أحالت شق اريامة» وكيف تميق الرياسة له 
وما زال ریسا ! وكيف تالم سَجيّته وما برح أميرا | یس بلطلافة شرفا» 
ولا اکنسب بها زينة ! بل ه وکا قال أبو عبد الله أحد بن حنبل ؛ ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على" بن الجوزى” فى تاريخه امعروف " بالنتظم "* :نذأكروا 
عندأحد خلافة أبى بكر وعلى” وقالوا فأ كثرواء فرفر أسه الم » وقال : قد | کم 1 
الملافة ؛ ولکنه زانها . وهذا الکلام دال بفحواه ومفپومه على أن" 
غيره ازدان بالغلافة وت همه » وأن علي عليه السلام لم يكن فيه نقص تاج إلى أن 
يتم الللافة ؛ وكانت الملافة ذات نقص فى نفسها» قت" نقصها بولايته اه . 
ومنما آن: الب على ذوى الشجاطة وق لأف واراقة الدماء أن يكونوا قليل 
انح بميدى ال ؟ لآن | کمخت يهم مهد » او القضبية عندم 
شديدة » وقد علت" حال أمي لمع تیه ایملام نی كثرة إراقة دم وماعنده من 
ال والصفح » ومغالبة هوى النفس » وقد رأیت فعله يوم الجل ؛ ولقد أحسن مهيار 
فی توله 7© : 
حَت إذا دَارَتْ رعی بيهم علمم وسبق اليف المدَّل 
عاذوا بنقو ماج وو نو تال لم على الیل 
فجت البقيا علبم مَنْ نما وأكل المديدُ ينهم من أ كل 
أطت بهم آرحائہم فر بلع ثاثرة القيْظ و بشفر ان 
ومنها آنا ما رأينا شجاعاً جواداً قط ؛کان عبسد الله بن الزبير شجاع وان أل 
افاس » وكان ای یره شجاعا وكان شحيساً ؛ قال ل عر :لا لظت تلع اداس 


(۱) من قصيدة فى دیوانه ۳ : ۱۱۹-۱۰۹ بذکر فييا منالب الإمام على وما منى به من آعدائه . 


سهدت 


فى البطحاء على المتاع وله . وأراد عل علي السلام آ بر على عبد الله بنجمفراتبذيره 
الال » فاحتال لنفسه » فشارك ال بير فىأمواله وتجاراته ؛ ققال عليهالسلام :اما قد لاذ 
لاخ ؛ و جر عليه . وكانطلحة شجاعاً وكان شعیعاً » أسك عن الإنفاق حت َف 
من الأموال مالا یی عليه الحطر . وكان عبد ال شجاعاً وكان شعیما » بضرب به 
الئل فى الشح" » وسمى رشح الحجر لبخل . وقد علت حال أمير للؤمنين عليه السلام 
فى الشجاعة والسخاء كيف هى ؛ وهذا من أعاجيبه أب عليه السلام . 


قال الرضى” رجه الله : 
ور ما جال() 
روا تكلامه تلف اختلاق عديدا 4 لإا کم انارق رواب تقلع 
وجهه » لم جد بمد ذلك فى روابة أخرى مضو غير وجه الأول ؛ إما بزيادةتارة» 
1 الال أن ياد ؛ استظهارً لاختیار» وبر مل عقائل 
الكلام . ور تا بم المبد أيضا با اختير ألا ؛ فأعيد بسضه سوا ورنسياناء لاتم 
آو اعد . ولا أدَعِى مع ذلك أنتى أحيط بأفطار جميمكلامه عليه السلام ؛ حت لاد 
هقی مه شاذً » ولا ند نلا » بل لا آبید أن يكون ارم عتى فو الواقع رباص 
فى ربق دون اطارج من يد ؛ وما على” إلا بذل الجهد » وبلاغة الوسع ء وعلى الله 
سبحانه نبج السبیل » وإرشاد الدایل . 
ورایت؛ من بعد نسمية هذا اللکتاب ب " سبج البلاغة »» ؛ إِذْ كان يفتح للناظر 
فيه أبوابها » ويقرتب عليه طلابها » وفیه عاج الملل وال > ١‏ 
واژهد ‏ ويمشى فى له من ميب الکلام فى الترْحيد والمدل » وتغزيه 
وتمالی عن ع اعطلق »ماهو بلال کل » وشفاء گل- عِلهء وجلاء کل" 
أستمد” التوفيق والعطمة » وأتتجز التديد والمونة ؛ وأستميذه من خطأ تن قبلخطأ 


مهو 
اسان » وین وکام قبل زأة الدع » و حى وم ألوكيل” . 


والتكسرخطأ . وعقائل الكلام :كرائمه » و 
والأقطار : الجوانب » واحدها قر . والناد : التفرد ؛ ند لمیر ند . الرتبقة : عروة 
المبل مجمل فيها رأس البهيمة . وقول : « وعلى الله نبج السبيل » » أى باه وإيضاحهء 
لهجت له نميا . وأما اسم الكتلب ف « نهج البلافة  »‏ وله هناليس بمصدر » بل 
هو اسم للطريق الواضح نفسه واللاب + کر الطاء : الطاب 
ولال کل یکسا »وی نيدي + ومن تا »انوا ام ی 
ی" صلوها بصلتها وندت وها » قال او : / ) 


وإتما استعاذ من خطأ 1 
خطأ الان ء الا تری آن اعتقاد الكفر بالقلب أعغلم عقابً من أن يكفر” الإنسان بلسانه 
وهو غير ممتقد السكفر بقلبه 4 ما استعاذ من وه الگرقبل زلة ام ؛ لأنه أرَاد زلة 
اققدم الحقيقية؛ ولا ريب أن" زلة القدم أهون” وأسبل ؛ لأن المائر يستقيل من عثرته » 
ودا ال تج هش من سراعته ؛ وأما الزلةإللسان ققد لا تستقال رت » ولا نوش 
مسر يها » وطالا كانت لا وی( ما » قال أبو تام : 

َل ماق تر رپا ور ارای یی م۹9 
(۱) المانبلل » وق‌الطبعة الأولى دأ تشجواء » تحريف. 
(۲) يهجو الک بن مروان بن زباع » دیوانه ۱۰۰ وامان ۱۳ : ۱۸۰۹۷ : ۲۱۰ وعلا 


الرجل القىء اوه » أعطاه إيله » آی جمل الشمر حلوال له مثل السطاء . 
(۴) لاشوی لما ء ای لابرء ها ء تال الکیت : 


آجیوا رى الآمى التطایی واحذروا ‏ مطفئثة نف التىلاسَوَى لما 
(4) دیوانه ۴ : ۱۹۲ » وروايته : « اعثرة نا ۱ 


اب 


اخط صب وا[ وامم 


2 


يكبت سر 


ا 
قال ارضی" رح الله : 
باپ اتا رط سب أميرلؤسي تبي مر دات هليم ارو 


ویدخل فى ذلك الختار من كلامه الجارى مجرى الحطب » فى القامات الحضورة 
والواقف للذكورة » والخطوب الواردة 
الفا : 
القامات : جمع مقامة » وقد تکون القامة الجلس والنادی الذى مجتمم إليه الناس » 
وقد يكزن اس اججاعة » والأول أليق هاهنابيقوله :«الحضورة» »أىالى قد حضرهاالناس. 
ومنذ الآن نبندئ بش حکلام لای السلام, وتجمل ترجمة الفصل الذى 


ee 


0۱) 


نروم شرحه «الأصل» فإذا یناه كر نا ماعندنا فيه»وبالله التوفيق . 


ال : 

فن خطبة له عليه السلام يذكر فیهاابتداء خلق السماء والأرض وخلق آوم : 
مدا اون » ولا نمی تسام اون 
ای لا یدرک" د الہ » ولا بال قوس 


السخور مدان أرْضِه . 


هد 
الماح : 


اذى عليه أ کنر الأدباء والسکلمین أن“ الجد والاح وان »لافرزق ينهما » 
تقول : تهدث” ز بدا على إنمامه » ومدحتهعلى إنعامه » ودنه على شتجاعته »وسدختدصطل 
شجاعتسه ؛ فهما سواه» يدخلان فبا کان من‌فعل الإنسان » وفيا ليس من فعله هدکرنه 
من الثالين .» فأتا التکر قأخم من الدح » لأنه لا يكون إلا على النسسة خاصة ؟ 
ولا یکون إلا صادر؟ منم عليه » فلا يموز عندم أن يقال : شکر زيد عر لس 
أنسها عرو على إنسان غير زد 

إن قيل : لاستمال خلاف ذلك | لأ 1و :حضر نا عند فلان فو جدناه يشكر 
الأمير على معروفه عند زيد » قيل؛ كان إنعام الأمير على زيد أ وجب 
سرور فلان » فيكون شکر" إنعام الأمير على زيد شَكراً على السرور الداخل على قلبه 
بالإنمام على زيد » وتکون لفظة « زيد » التى استعیرت ظاهرا لاستناد الشكر إلى 
مماهاكناية لا حقيقة » ویکون ذلك الشكر كرا باعتبار التمرور ال كور » ومد 
باعتبار آخر» وهو الناداة على ذلك الیل والثناء الواقم يجنسه . 

ثم إنة هؤلاء السكلمين الذين کین قولهم يزعمون أن الجد والدح والشكر 
لا یکون إلا نان مع انطواء القلب على انا والتمظم » فإن استعیل شىء من لك 
الأفضال بابلوارح كان ما . بت البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب فاسان ؟ فان 
الاستمال لا يساعدم » لأن هل الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره » آوشکرهریاموعمة: 
إته قد مدحه وشکره وان كان مناققاً عندم . ونظير هذا للوضع الإعان »فان كار 
السكلمين لا يُطلقونه على تجرد النطق اسان » بل يشترطون فيه الاعتقادالقلى» فأما 


بج هن ات 


و ور و 


أن بقصروا به عليه كنا هو مَذ هب الأشمرية” 
وهی قعل الواجب وتجتب القبيح كا هو مذهب ات۳ » ولا مخالف جور التسكلمين 
فى هذه المسألة إلا التكرةامية”“ فإن” الافق عندم يسى مومت » وتظروا إلى مجردالظاهرء 
فجماوا النطق اللسانی" وحده إعان . 

لاحو لع و رس" ؛ وللمنی 
مطروق جداً » ومنه فى الکتاب المزیز كثير » کقوله تعالى : ان توا نف أ 
لَاتْسُوهًا 4( وف الأثر النبوى : « لا أحمى ثناءعليك أنت كا نیت" عل‌تفسات»» 
وقال السكتاب”" من ذلك مایطول ذكره » فن جيّد ذلك قول بمضهم : امد على 
مه التى منهااقدارٌنا على الاجتهاد فى مدها:ة:وإن عجر نا عن إحصائها وعد‌ها. وقالت 
المنساء بنت عرو بن شید : 1 

فا بت كف“ امرئ متناو بها الج إلا واقذی نت اطول 


( ای و ون أمورأخرى 


(۱) الاشمرية : م صحاب أبى المسن على بن تاعیل اأشمری » التنسب إلى أبى موسی الأشعرى 4 
وهى جاعة الصفانبة » الذين یتبتون الى الصفات الأزلية » » کالم والقدرة والیاة وغيرها . وانظر 
الکلام عليهم فى اللل والتجل لشهرستای ١٤ - ۸۰ : ٩‏ . 

(۲) الإمامية : ۸ القائلون بإمامة على رضی الت عنه بعد النى عليه اللام » وم فرق متمددة ذکرم 
السهرستانی فى اللل واللعل ۱ : ۱44 - ۱۰۶ . 

(۳) المتزلة ويسمون أصحاب المدل والتوحيد » انظر أيضا الکلام عليهم » وتمداد فرقبم فى الصدر 


م أسحاب أبى عبد الله عمد بن كرام ؟ عدم السسهرستاتى من جاعة الصفاتية ؟ لألهم 
ت ؛ إلا أنهم التهوا فبها إلى التجيم والتعبيه » اللل والحل ۱۰۸-۹٩ : ١‏ 
)١(‏ ۱ : « كالركبة والجلة هيئة الركوب والجلوس » 

(۱) سورة إبراهيم ۳6 ء التحل ۱۸ 


تا 
ولا عبر الثون فى الفول یدح وان التبا لا وتا فيك أفضل” 
e.‏ 
ومن مستحن ماوقفت عليه من تم البارئ عر جلاله بلنظ("؟ د الجد » قول 
بض الفضلاه فى خطبة أرجوزة علمية : 
لا قد وم لعب ذى التتآهی 
أن لیس شا > ليس فيه مان 
والحمد شه القى من" یکره فإنها بيتك من مور 
وأما قول : « الى لا يدركه » » فيريد أن هم لار وأحاب کر وان 
بدت فإنها لا تد رکه تمالی »ولا یط ی ببوهذا حق لان“ كل" متصوكر فلا بد أن 
یکون سوت أو متخيّلا ‏ أو مو جو دي كل التْس» والاستقراء بشهد بنلك * 
مثال الحسوس الستواد والحموضة ۶ نان بطير » أو بحر من دم . مثال 
الوجود من فطرة النفس تصور لآ وا .ول کان البارئ سبحانه خارجا عن هذا 
اج لميكن متصورا . 
فما قوله :«الذى لیس لمفته حد عد ود 6 اه يعنى بصفته هاهنا نہ وحقيقدهه 
يقول : ليس كبح فيمرف بذاك المد قيا عل الأشياء الحدودة ؛ لأنه يس ب رکب » 
وکل" حدود مركب . 
ثم قال : « ولا نمت موجود » أى ولا يدرك برسم ؛ کا تدرك الأشياء 


برسومها ؛ وهو أن تعرف بلازم من لوازمها » وصفة من صفالها . 
ثم قال : «ولاوقت معدید » ولا أجل مدود» عفيه » إشارة إلى الرد" على منقال:إنا 


1100 د بط 6ل 0052020-50 
(۴) ب : « لايدرك » » من غ واو . 


ووت 


نم كله البارئ سببحانه لافى هذه الدنيا بل فى الآخرة ؛ إن القائلين برؤبته فى الأخرة 
يقولون : تا ندرف حينذذ که » فهو عليه السلام رد قوهم » وقال : إنه لا وقتة أبن 
على الإطلاق ترف فيه حقيقته وكنهه » لا الآن ولا بمد الآن ؟ وهو الح » لأنالق 
رأيناه فى الآخرة وعرفنا كنهه لتشخص تشخصاً نم من حمله على كثيرين » ولا يخصود 
أن پتششص هذا التشخص إلا ما شار إلى جيته » ولاجهة له سبحانه . وقد شرحت 
هذا اوضع فى كتابى المروف ب « زیدات التقضين“ » » ويبنت أن الرؤية النزهة 
عن الكيفية التى بزعما أصحاب الأشعری لابد فبا من إثبات الجهة » ونما لا يجرى 
ری الم ان ام اس العام والرؤية تس لمر والتشخيس لا كن 
إلا مع کون التشخّص ذا جة . 2 

امن کف من ماع اما تج 
( ولا مین پو ع ۳ 2 ويك قوله. يقب لبك اسر ر حَأسِنَا وهو 
ير ۲۳ » وقال بعض الصحابة : المجز عن درك الإدراك إدراك ؛ وقد غلا عمد بن 
هان قال فى مدحه الم أى نمم معد بن النصور از : 
ر غاينها بین تم 

رانك موضم بان وا معدي پو 

وهذا مدح يليق بالق تعالى » ولا يليق لوق . 
بر فأما قوله : « فطر لتق ... » إلى آخر الفصل ؛ فهو تقسيم مشت من السکتاب 
المزيزء فقوله: « الا بقدرته » من وله تماق قال من رب تا 


(۱) کذاق ج » وق ب : « التقيضين » وق : « زادات التقصير » » ول أعثر له على ذکر لهف 
كتب التراجم والفپارس - 

(؟) سورة طه ۱۱۰ (۳) سورة لك 4 

(4) دیوانه ۲۱۰ ۰ (۰) ادیوان : « برمان بين » . 


یت 
ارف وا یا )»وتو : « ونر ازيح برحته » من قوله : ( بل 
لياح را بدا رتخير ) © . 

وقوله  :‏ وود بالصخون مَیدان أرضه » » من قوله : ( أل أؤتاداً ۹ 
وآليّدان : التحرتك الموج . 

5 

ما القطب الزاوندی رحمه الله فإنه قال إنه عليه السلام آخبر عن نفسه بأول هذا 

الفصل أنه محمد الله » وذلك من ظاهر کلام » ثم مر غيره من فوی كلامه أن مد 


اله » وأخير عليهالسلامأنه ثابت على ذللشعلزةجياته » وأ 
ما با ؛ ولو قال : « أحد ال » مه جني مكؤقك . شم قال :ام من التكر » 


والله أخصئْ من الإله . قال : فا لا یلغ مدحته القالون » ؟ فإنه ور 
المجز عن القيام بواجب مدائحه » فكيف محامده ! والمنى أن الج دكل الحد ثابت 
لبود الذى حَقْت العبادةٌ له فى الأرّل » واستحقها حين خاق الملق » وأنم بأصول 
الثم التى يستحق بها المبادة . 

ولقائل أن يقول : إته لیس فى فوی كلامه أنه أمر” غير« أن محمد الله » ولیس 
“بفهم من قول بمض رعيّة للك یره منم : المظمة والجلال ذا الك أنه قد آمرم 
بتعظيمه وإجلاله . ولا ایض فى الكلام ما يدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته » 
وأنه يجب على المكلفين ثبوتهم عليه ما بو . 


ولا ع كيف قد وقع ذلك الراوندى ! فإن زعم أن المقل يقتضى ذلك غق ؛ولکن 


(۱) سورة العبراء ۲۰ . (؟) سورة الأعراف ۰۷ ء ومى قراءة أل 
المرمين وأبى مرو ( الجامع لأحكام القرآآن ۷ :۰ (() سورة الب ۷ 


- وا 


لیس مستفادا من السكلام » وهو أله "2 قال : إن ذلك موجود فى السکلام . 

فأما قوله : لوكان قال : أحمد الله لم بمم منه جميع ذلك ؛ فإنه لافرق فى انتفاء ولاق 
« أحمد الله » على ذلك ودلالة « الجد لل » » وما سواء فى أمهما لا يدلآن على شىء من 
أحوال غير القائل » فضلاً عن دلالنهما على ثبوت ذلك ودوامه فى چت“ غير القائل . 
الإله,فإن أراد فى أصل اللغة ؛ فلا فرق» بل الله هو الإله 
وهم بد حذف الممزة » هذا قول كافة البصريين » وان أراد أنّ أهلّ الماهلية کانوا 
يطلقون على الأصنام لفظة « الآلمة » » ولا يسمُونها « الله » لخق»وذلك عائد إلعرفهم 
واصطلاحهم »لا إلى أصل ۳ الفة والاشتقاق ؛ الا تری آن الدابة فى المرف لا نطلق 
على القملة » و ن كانت فى أصل اللغة اج 

نو : قد ی الج منت )دام نكيف عاد ۱ کلام 
یقتفی أن الدح غير الحد » ون لاف فوا مهيل وأيضا فان السکلام لا یقتعضی 
المجز عن الفيام بالواجبءلا من ادح ولا من انحامد؛ ولا فيه تعرتض لذ كر الوجوب» 
وإنما ی أن يبلغ القاثلون مدحته » لم يقل غير ذلك . 

وأما وله ای حقت العبادة له فالأزل رامین خلق املق یونم بأصول 
النم ؛ فسكلام ظاهرء متناقض » لأنه إذا كان نا استحفها حين خلق املق » فکیف 
بقال : إنه استحفبا فى ال ! وهل یکون فى الأزَّل وق ليستحق” عليه المبادة 1 

واعم آن التكلمينلايطلقون عل‌البارئ سبحانه أنه معبودفى الأزل أو مستح قهميادة 
فى الأزل إلا بالقوة لا بالفمل ۳ » لأأنه ليس فى الأزل مكلف یمبده مالي » رلاانم 
على أحد فى الأزل بنممة يستحق بها النبادة » حتى إنهم قالوا فى الأثز الوارد + « يقديم 


(۱) ب : « ومو [عا > . (۲) ساقطة من ب . 
(۱)۳: « ولابالضل » . 


کت 
الإحسان » : إن معناه أن إحسانه متقادم المبدءلا أنه قديم حقيقة »كك جاء فى الکتاب 
المزيز : ( حى عاد کلم جُون ریم )۳ أى اقذى قد توالت عليه الأزمنةالتطاولة. 
wee‏ 

ثم قال الراوندى : والجد وللدح يكونان بالقول وبالفمل » والألف واللام فى 
« القائلون » لتعريف ابلنس كثلهما فى الحد . والبلوغ : للشارفة » يقال:بلنت لكان 
إذا أشرفت عليه ؛ وإذا لم نشرف على حمده تمالى بالقول فسکیف توصل إليه بالفمل 1 
والإله : مصدر يمنت الألوه . 

ولقائل أن يقول: افد سنا أن الم یکون؛قول والنملوبترك القول والفمل» 
قالوا : فن قال ليره :ياعم ققد عفلمه ومن قاملفيرهفقد عقآمه»ومن ترك مد" رجله محضرة 


غيرءفقد عظأمه»وتن كف غَراب للع یر امه . ركذلك الاستخفاف والإهانة 
تكون بالقول والقمل وبكيما حي 


فأما الجن والمدج فلا وجه لكونهما باعل » وأما قوله :إن الام فى « اون > 
لتمريف ال جنس ؛ ذا آنا فى الجد کذلت فمجيب ؛ لأنّها للاستفراق فى « القائلون » 
لا شبهة فى ذل ك کال مننوللش ركين » ولا یم لعن إلا به له لمبالفة لا الح 
أنه لا يبلغ مدحته كل" القائلين بأسرثم .وجل الاأم فجنس ينقص عن هذا العنى إن أراد 
بال جنس العهود » وان أراة الجنسية المامةء فلا لزاع ييننا ويينه ء إلا أن قوله : « كا أنها 
فى امد كذلك » عنم من أن يحمل کلامه على الحمل الصحيح ؛ نبا ليست فى امد 
للاستفراق » يبرن ذلك أنها لوكانت للاستفرا قلا جاز أن محمد رسول الله صلى الله عليه 
وآآله ولاغيره من الناس » وهذا باطل . 


(۱) سورة بس ۴۹ 
(0) كلة د ثم » سافطة من 1. 


۳ 


وأيض فإنها فظ واحد مفرد معرف بلام الجنس » والأصل فى مشل ذلك أن 
يفيدالجنسية الطلقة »ولا يفيد الاستغراق » فان جاء منه شىء للاستغراق » كةو : إن" 
الإنآن ی ځنر ء وأهلك الناس الدکره/ والدينار » فجاز » والمقيقة ماذ کرنامه 
فأما قوله : البلوخ للشارفة ؛ يقال : بلفت للسكان إذا آشرفت علية . فالأجود أن يقول : 
قالوا : بلغت“ الكان ؛ إذا شارفته ؛ وبين قولنا : « شارفته » » و « أشرفتعليه»فرق. 

وأماقوله : « وإذا م شرف على حده بالقول فکیف بوصل له بالقمل 1» » 
فنکلام مبنی على أن الحمد قد يكون بالفمل » وهو خلاف مايقوله آر باب هذءالصناعة . 

وقوله : والإله مصدر بمنى الألوه کلام طریف ؛ آثا آولا » فانه لبس عصدر؟ 
بل هو اسم كو جار لضب ويسرار للشهر "وهو اسم جنس کار جل والفرس + يقع 
ع لکل سود ن أرب »نم یام نكل کرک 
ثم غلب على الثريا » والستة :لم کل لب على مم انط . واظنه رحه الله 
۳ رآء « فلا » ظن أنه مصدرکا اد وغیرها . وأما ثانيا ؛ فان" للألوه 
صيفة « مفمول » ولیست صینتمصدر إلا فى ألفاظ نادرة »قوم : «ليس له سقول ولا 
يجارد » » وم يسمع « مألوه » فى اللفة » لته قد جاء : أل ارجل إذا دهش ونم ؟ وهو 
فمل لازم لا یی منه « مقعول » . 


334 
نم قال الرواندی : وف قول الله تمان : وان تا لته و منوا ) » 

بلفظ الإفراد » وقول أمير الؤمتين عليه السلام : « لا يحصى نماءء المادّون » بلفظ ایلع . 
سر جيب » لأنه تعالى أراد أن" هم واحدة من ّمه لا يمكن العباد عد وجوه كونها 
نعمة » وأراد أمير للؤمتين عليه اللام أن أصول نمه لا حمى لكارتها» ف كيف تم 
(۱)سورة لصو ۱ (۲) السرار : بالتتج والسكسسر : آخر ليل من الشهر 
(۰- شرح نبج ابلاغة - أول ) 


وا 


وجوه فروع نمائه ! وكذلك فى کون الاية واردة بلفظة « إرثك» الشرطية » وکلام 
أمير للؤمنين عليه السلام على صينة الميرء نحته لطيفة عبيبة ؛ لأنه سبحانه يريد أنكم إن 
أردتم أن تمدو رسمه لم تقدروا على حصرها » وعل" عليه السلام أخير أنه قد أن النظر » 
قبل أن أحدا لا يمكنه حسر” ینمی . 

ولقائلآن يقول : الصحيح أن" لفبوم من قوله : (وإن' توا رة أذ »الجنس4 
كا يقول القائل : أنا لا أجحد إحانك إلى“ » وامتنانك على" » ولا بقصد بذلك إحسا 
واحداً » بل جنس الإحسان . 

وما ذكره من الفر'ق بي نكلام البارى" وكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير بين + 
فان لو قال تمالى : وان تمدوا نم دون رعليه السلام : ولا عمى نسته المادون » 


لکا نکل واحد منم سا سل ال ۱ 
ی ۰ ۳ ۳۹ 
أما اللطيغة الثانية فنیر ظا بحة ؛,لأنه لو افکس الأمى؛ فکان الق رآن 


بصيغة ابر وكلام على عليه السلام بصيفة الشرط » لكان مناسبا أيضاً +حسب‌مناسبته» 
والال بعکس ذلك » اللهم الآ کون قرينة السجمة من كلام على" عليه السلام 
تنبو عن لفظة الشرط » وإلا فت حلفت القرينة السجميّة عن وهمك لم تجد فرق وحن 
مود بالله من النستف والتمجر/ف 7" افداعى إلى ارتسکاب هذه الدعارى المكرة . 
eo‏ 

* ثم قال الراوندی" : إنه لو قال أمير للؤمنين عليه السلام : « الذى لا يمك مه 
الهاسبون » م تحصل البالنة التى أرادها بمبارته ز لأنة اشتقاق الحساب من الحسيان 4 
وهو الظن . قال : وأمَا اشتفاق المدد فن اليد ؛ وهو لام الذى له مادة » والإحصاء : 
الاطاقة ؛ أحصيته ؛ أى أضعته : معدیر السکلام : لا يطيق عد نماثه العادون ؛وممق ذلك 


(۱) التعجرف : ركوب الأمر من غير ترو . 


وا 


أن مدائحه نالى لا بشرف على ذكرها الأنبياء والرسلون 4 لأنا ! كار من أن نها 
شک القر“بون » والكرام السكاتبون . 

ولقائل أن بقول :ما الحساب فليس مشتقا من اللسبان بمننى الظن" ؛ كا توه » 
بل هو أصل برأسه ؛ ألاترى آن أحدما حیبت لكي 
رأحّب بافتح والفم ؛ وهو مرن الألفاظ الأربعة التى جاءت شاذة . وأيضا فإن 
« حيبت » منی ظننت یتمدی إلى منمولین لامجوز الاقتصارٌ على آحدها؛ و « بت » 


» والآخر 


من المدد يتعدى إلى مفمول واحد . ثم يقال ل : وَعَبْ أن 9 الحاسبين » لو الما مشتقة 
من ان تحصل البالفة » بل البالنةكادت تسكون أ كثر ؛ لأن الم التى لا يحصرها 
ان بظنونه أ کثر من الم ای لا مد أ يعلومه . 

ناو لد مشعق من اليد رال 4 ما قيس كذلث » بل 
هما أصلان . وابضا لوكان أحدما تفاب لاخ لوجيب أن یکون اليد مشتفا من 
المدد ؛ لأن الصادر هی الأصول التى بقع الاشتقاق منها ؛ سواء ‏ كان الشتق فملا 
أواسم”؟ » ألا ترام قالوا فىكتب الاشتقاق : إن الب : الرجل اللفيف ؛ مشتق 
من المرب » أىالسير”" فالأرض للابتفام» قال للةتمال : ( لَايسمِيموْنَ صرب في 
رز )۰۲۳ مل الاسم تقولا ومشتقًا من المدر . 

وأمًا الإحصاء فو الحصر وال ولیس هو الإطاقة کا ذكر ؛ لا يقال : أحصيت 
الجر ء أى أطقت حل . 

وأما ما قال إنه ممنى الكلمة فطریف ؛ لان عليه السلام لم ي ذكر الأنبياء ولا 


(۱)کنا عملف بأو بمد همزة القسوبة ؟ قال ابن هشام : وقد أولع لفباء وغيرثم بأن يقولوا : سوا 
أ كان كذا أ وكذا » والصواب المطف بأم . للفی ۱ : ۴۹ . 
(0) کذاق ج . (۳) سورة البقرة ۲۷۲ . 


کاس 


لللاشسکه » لا مطابقة ولا تضمً ولا لانزاماً » وأى حاجة إلى هذا اتقدیرالطریف الذى 
لایشتر الكلام به ! ومراده عليه السلام “وهو أن نسه جلت لتكثرتها أن ما 
عاد ماء هو نی لطلق المادين من غير تمرض لماد مخصوص . 
ee.‏ 

قال الراوندى” : فأما قوف : « لا يدرك دافم » ؛ فالإدراك هو الرؤية وتیل 
والإصابة » وممنى الكلام : اد ف اذى ليس يحم ولا عرض ؛ إذلوكان أحدّها 
رآء الرامون إذا آصابوه ؛ وإنما حص « ند للم » باسناد نی الإدراك « وغوأص 
الفن » بإسناد نی النيل لفرض يح ؛ وذلك أن تیه(" يقولون بقسدم النور 
والظلة »ون اتور جة اماق افبت رد ال »ورن :ناسا ماج 
نار عي سل يگنر فجن اجان 
والباری تال قدیم . 1 سا 

ولقائل آن بقول :1 ذكر فى الكلام ؛ لأنه عليه السلام لم يقل : 
ای لا تدرک امن ولا الوا" »وا قال : « لا يدرك بد الممم » » وهذا يدل" 
على أنه إنما أراد أن المقول لا حيط بكنبه وحقيققه . 

وأيضًا فلو سانا أنه ما ننى الرؤية » لكان ماج أن اجه فيقول له : هب أن" 
الأمر کا نزعم » ألست تريد بیان الأمر دی لأجله خمّص بد المم بن الإدراك» 
وخصس عرص این بنفى اليل ! وقلت :نم قم هذا اقسم فرض صمبح » وما 
رَأيناك أوضحت هذا الفرض ؛ وإنما حكيت مذهب التتوية. » وليس يدل مذهبهم على 
وجوب تخصیص ین الم + بننى الإدراك دون نفى اليل » ولابوجب تخصیصغرص الفطن 


(۱) اثتوية : م أسجاب الاين الأزلين ؛ بزمون أن النور والظامة آزلیان قديمان . الشهرستانی 
eit‏ 


= 
بنى الل دون نی الإدراك» وأ كثر ماق حكاية مذهبهم أنهم يمون أن اله العا 
النور والظلة » وها يجسمان ؛ وأمير الؤمنين عليه السلام يقول : لوكان صانم الما جما 
ل » وحيث ل ير م یکن جما ؛ آی شىء فى هذا مما یدل“ على وجوب ذلك اقسیم 
والتخصيص الذى زعت أنه إنما خصّصه وقشمه لفرض يح ! 
wes‏ 
ثم قال الراوندى : ويموز أن يقال:البمد والفوصمصدران هاهيامنى الفاعل» 
كقولم : فلان مدل » أى عادل » وقوله تما : ( وت 1 ورا ۳»› 
أى غائرا » فينكون المنى : لا يدركه العام البميد الم فكيف الجاهل | ویکون القصد 
يذل ارد على من قال 0 رای رب ليلة الإسراء؛ وان يونس 
عليه لام رأى رب يلة حبوط إلى تم( الك 


عليها» ولو جاز لا کان الصدر هاهنا عمنی القاعل ؛ لأنه مصدر مضاف » والصدرالضاف 
لا يكون بممنى الفاعل .ولو جاز أنيكونالصدرالضاف بممنى فاعم زان تم لكلامه 
عليه السلام على الرد على من آثبت أن البارئ' سبحانه مرثى” ؛ لأنه ليس فى الکلام نی 
الرؤية أصلاءوإما عرض السكلام نیسقولیته سبحانه»وإن الأفسكار والأنظار لا يط 
که » ولا تتمفل خصوصية ذاته » جلت عظته ! 
55 

ثم قال الراوندىة : فأما قوله : « الذىليس لصفته حد محدود » ولا نمت موجود» 

ولا وقت معدوده ولا أجل مدود » » فالوقت :تمرك الفلك ودّرانه على وجهءو الأجل: 


(۱) کلة « ثم » ساقطة من 1. 
(۲) سورة اللك ۳۰ ۰ 


يد وها د 


مدة الثىء ؛ ومعنى الكلام أن شكرى لله مالى متجلاد عند تج هکل" ساعة » وطذا 
أبدل هذه الجلة من الجلة التى قبلها وهی الثانية » كا أ بدل الثانية من الأولى . 

ولفائل أن بقول : الوقت عند أهل النظر مقدار حركة لك » لا نفس حركته » 
والأجل لبس مطل الوقت » الا ترام يقولون:جثتك وقت المصر ولا يقولون : أجل 
المصر ! والأجّل عندم هو الوقت الذى بل الله تمالى أن حياة يوان بل فيه»مأخوذ 
من أجل الدبن » وهو الوقت الذى يحل قضاؤه فيه . 

فأما قوله : وستی الكلام أن شکری متجدد تمالى فى کل" وقت » ففاسد » 
ولا کر فى هذه الألفاظ اکرب ولا آعل من این خطر هذا للراوندئة ! وه أن هذه 
ال من باب البدل غلط » لأنبا میات »كر واحدةمنها صفة بعد أخرى »كا تقولة 


مروت بزيد العام » الظريف + سرك 


قال الراوندى”:فأما توله:9 الذى ليس لصفته حلت »عفظاهرء إثبات الصفة لهسبحانه» 
وأحابنا لا يثبتون لله سبحانه صفة » كا ثب ا الأشعرية ؛ سکم يجعلونه على حال » 
أو جماونه متميزاً بذاته ؟ فأمير الؤمنين عليه السلام بظاه رکلامه - وان ثبت له صفة - 
إلا أن من لهس بكلام العرب يل أنه ليس بإثباتعلى المقيقة. وقد سألنی سائل ققال: 
هاهناکلتان ؛ إحداها كفرء والأخرى ليست بکفر؛ وھا : لله تعالى شر یك غر بصير. ليس 
شر يك الهتعالى بصيرا » فأيهماكلة الكفر أفقات له : القضية الثانية؛وهى « ليسشريك 
الله تعالى بصير؟ » كفر؛ لأنها نتضمن إنبات الشربكوأمًا الكلمة الأخرى » فیسکون 
ممناها له شر يك غير بصير ؟ بمزة الاستفهام القلترة الحذوفة . 


(۱) من أسخة بحاشية ج : « الفاشل » . 


۷ 


ثم أخذ فى کلام طوبل يبحث فيه عن الصفة والمنى » وبُبعِل مذهب الأشمرية يما 
يقوله السكلمون من أسحابنا » وأخذ فى توحيد الصنة : ( جاء وكيف يدل" ن الصفة 
الواحدة على نی مطاق الصفات ؟ واتتقلمن ذلك إلى الكلام فى الصفة الخامسةالت أثننها 
آبو هاش 4 خرج إلى مذهب أبى السين » وأطال جد! فيا لاحاجة إليه9؟ , 

ولقائل أ نيقول : الأ سمل“ ما تلن" » فإنا دی أن مرادتنی ال حاطبکنه» 
وأبضاً يمكن أن يحمل الصفة هاهنا قول الواصف ؛ فیکون المنى : لا يهى الواصف إلى 
حد إلا وهو قاصر عن النمت » لجلالته وعظبته » جلت قدرته . 


فأما القضينان ان سأله السائل عنما فالصواب غير ما أجاب به فيهما » وهو أن 
لقي لأر کنر انا سر بر ال قتضى ذلك» له قد 
ينف قول الشر بك بصيرا على أحد وجان 4 یال هلاك شر كا لكنه غير بصير لا 
الشريك غير موجود » وإذا لم يكن داز يكن کسیر فإذاكان هذا الاعتبار ای 
مراد لم یکن کفرا » وصا ركالآثر النقول : كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وله 
لا تؤثر هفواته » ؛ أى ل يكن فيه حفوات فنؤثر وتمسكى  »‏ ولیس آنهکان ۴ الراد 
فى مجاه نوات إلا أتهالم تؤثر . 


قال الراوندى” : فان قيل : تركيب هذه الجلة يدك على أنه تعالى فر اطليقة قبل 
ی ااسوات والأرض . 


(۱) هو أبو هاشم عبد اللام بن أبى على الجبائى ؟ وانظر س ٩‏ من هذ 
(۲) هو أبو این مد بن فى بن الطیب البصرى ؟ وانظر س ٩‏ من هنا ال 
(۴) بم: « یه ( 4 - ؛ ) ب : «ولیس للراد آه‌ندکانت» . 


= 


قلنا: قد اختلف فى ذلك فقيل : وال مايحسن منه تعلی خلقه ذانا حيّة » مخلق فيها 
شهوة لدرك تدركه فتذ به » وهذا قيل : تقديم لق الجاد على خاق الميوان عبث 
وقییح . وقيل : لامانم من تقديم خلق الماد إذا عل أن عل بم السكلفين فيا مد عمق 
له لطف له . 

ولقائل أن بقول : أمّا إلى حيث اتنهى به الشرح فليس فى الكلام تركيب يدل 
على آنه تمالی فط راق قبل خی سوت والأرض ما قد يُوم تم لكلامه علي السلام 
فيا بمد شيثاً من ذلك »نا قال : د ثم نش سبحانه فق الأجواء » ؛ على أنا إذا تأملنالم 
خمد كلاه عي السام ال تقدم شلق یا لانيل أن یذ کرخلق‌السماء 
ل بذکر إلا آنه قر اطلان . وتلاة قال رن اعطاق » » وول کلامه ایض صل أنه 
شر اراح » وأن خلق الأرض_ وت تج فأرساها ال ؛ کل هذا يدل“ عليه 
کلامه » وهو مقدتم فى کلامه 771 د ال شاه وخلق السماء » فأما تقديم خلق 
الیوان أو تأخبر مف يتمر ضكلامه عليهالسلام 4 »فلا ممنى لجواب اراوندی وو ره 
مايذكره التسكلمون من أنه هل محسن تقديم خلق الجاد على الحيوان أم لا ! 


الأمنل : 


اول فين مرف لسر فهو مرب _بوء ال مد بق 


e 


ال : « فم » ف سک ومن قال : « علام» ققد أخل نه , 
wos‏ 

إنما قال عليه السلام : « أول اد بن معرفته » »لا التفليد باطل » وأول الواجبات 
الدينية العرفة . ويمكن أن یقول قائل : ألم تقولون فى عل الكلام : أول الواجبات 
الظر فى طريق معرفة الله تعالى ؟ وتارة تقولون : القصد إلى النظر؟ قبل يمكن الع بين 
هذا وبي نكلامه عليه السلام؟ ! بح 

وجوابه أن ار والقصد إلى الإظ ركنا امرض لا بذات ؛ لأنهما مل إلى 
المعرفة » والعرفة هی المقصود باوجو بكي وأمير ني عليه السلام أراد : أول واجب 
مقصود بذاته من الدين معرفة البارى" سبحانه ؟ فلا تناق بيت كلامه وین 
آراء السكلمين . 

وأما قوله : « وکال معرفته اتصدیق به » ؟ فلا معرفتّه قد تکون ناقصة » وقد 
تسكون غير ناقصة » فالممرفة الناقصة هى المعرفة بأ ام سان) غير المام ؛ وذلك باعتبار 
أن السکن لا بل" 4 من مؤثر + فن عل هذا فقط ع الله تعالى ولکن علا ناقصا » 
وأما للمرفة التى ليست ناقصة فأنْ تسل أن ذلك الوثر خارج عن سلسلة السکنات » 
والفارج عن کل السکنات ليس سکن » وما ليس بممكن فهو واجب الوجود ؛ فن 
ع أنة قعالم مؤثرً واجب الوجود فقد عرفه عرفانا كل من عرفان أن العام مؤثراً 
قط ؛ وهذا الأمر الزائد هو اللکنی» عنه بالتصديق به ؛ لأن أخص ما يمتاز به البارئة 
عن مخلوقاته هو وجوب الوجود ٠‏ 


سا 


وام" قوله عليه السلام : « وکال التصديق به توحيدٌه »» فلن مَنْ علم أنه تعالى 
واب الوجود مصدّق بالباری سبحانه » لكن ذلك التصديق قد يكون ناقصاً » وقد 
یکون غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن بقتصر على أن یم آنه واج الوجود فقطا» 
والتصدیق الذى هو أ کل من ذلك وأنم” هو ال پتوحیده میحانر » باعتیار أن 
وجوب الوجود لا يمكن أن یکون لذاتين ؛ لأن فرض واجي الوجو ی إلى عوم 
وجوب الوجود لا وامتيازكل” واحد مهما بأمر غير الوجوب المشترك 4 وذلك ينض 
إلى ترکیہہما وإخراجهما عن کونیما وای الوجود ؛ فن عم البارئ سبحانه واحد؟ » 
أى لا واجب الوجود الا هو یکون أ كل تصديقاً من لم يهلم ذلك ؛ وإنما قتصر على 


أن صانع العالم واجب الوجود ففط 
وم وله : دم( فالراد بالإخلاص له ها هنا هو 
تق لس ره ولوازما )كن اله 0 ن الجسم مركب ب » وکل مركب ممكن + 


وواجب الوجود ليس بممكن . وأبضا فكل عرض مفتقر » وواجب الوجود غير 
مفتقر ؟ فواجب الوجود ليس برض . وآیضاً فكل جرم محدث » وواجب الوجود 
لیس بمحدّث » فواجب”" الوجود ليس يحرم . وأيضا فكل حاصل فى الجهة » إما جزم 
أو عرض » وواجب الوجود ليس جزم ولا عرض ۰ فلا یکون حاصلا فى جمة ؛ فن 
عرف وحدانية البارئ وام يعرف هذه الأموركان توحيده اقم ؛ ومن عرف هذه 
الأمور بعد العلم بوحداتیته نی فبو الخاص فى عر"فانه جل" امه » ومعرفته تسکون 
آم وا کل . 

وأما قوله:« کل" الإخلاص له نی الصنات عنه » » فهو تصريم” باتو حيد الذى 
تذهب إليه مق » وهو ن العا ىالقدعة”“التى”: ينها الأشعريةوغورم » قال عليهاللام : 


(۱) ب : و قأماء . (۲) ب : د وواجب » . 
(۱)۴: « اللقدبة » . 


و 


هو دليل للمتزلة بمينه»قالوا : لوكانعالا ععنى قدیم؛لسکان ذلك الممنى إماهو أو غير 
أو ليس هو ولا غيره . والأوّل باطل ؛ لأنا نعقل ذاته قبل أن نمق أو تتصوتر له علا 4 
والتصوّر مُناير لا لیس متصور . والثالث باطل أيضا » لأن.إثيات شيئين : أحدها ليس 
هو الآخر ولاغيره » مسارم فا بيديبة امقلءفتين انم ای وهو تحال » أما ألا 
فبإجماع آهل ال موم ثانيا ندا سبق من أنّوجوب الوجود لا يجوز أن يكون لعيثين؟ 
فإذا عرقت‌هذا فاعرف أن الاخلاص له تمالى قد يكون اقصاوقد لا يكون » فالإخلاص 
الناقص هو الع بوجوب وجوده » وأنه واحد ليس مجم ولا عرض ولا 7" بصحعليهما 
يصح على الأجسام والأعراض ٠‏ والإخلاض لوم حو الم بأنه لاتقوم به للمائى القدعة» 
مضافا إلى تلك العلوم السابقة ؟ وحن 5 4 واتکل . 

+ م۱ گد آمب الؤمنین علی لام هذءالإشاراتالإلهية بقوله : « فسن وف الله 
سبحانه فقد قرنه » » وهذا حى ؛ لان" الوصوف بقارن الصفة » والصفة تقارنه . 


قال : « ومن قرنه فقد تاه » » وهذا حق” » لأنه قد أثبت قديمين » وذلك 
محض التثنية . 


والمم القديم فقد جمل مستى هذا الفظ وفائدته متجزئة »كإطلاق لفظ « الأسود » على 
الذات التى حلها سواد . 

قال : « ومن جره فقد جهله » ؛ وهذا حت » لأن” المهل هو اعتقاد الثىء على 
خلاف ماهو به . 

قال : « ومن أشار إليه ققدحده » ؛ وهذا حق” » نكل“ مشار إليه فهو محدودة 


(۱)ب : «نلایسج » . 


ع ايت 
لا للشار إليه لاد أن يكون فى جهة مخصوصة » کل ماهو فى جهة فل حل وحدود ؟ 
أى أقطار وأطراف ٠‏ 

قال : « وم حلته ققد علاه » » أى جمله من الأشياء الحدثة » وهذا حق” » لان 
کل" حدود ممدود فى الذوات اللحدثة . 
اه قال : « ومن قال 
جمله اما جديا ستتر فى مكان » أو مرف سار فى محل » والتکان متضتن لمكن + 
وال متضّن ررض ٠‏ 

قال : « ومن قال : علام ؟ فقد نه »» وهذا حق” » لأن من تمر أنه تمالى 
عل المرش» أو على اللكرسي :ققد أل ميه كاك الوضع.وأعاب تلك تبون 
من ذلك ؟ ومراه عليهالسلام بقلم ؛ والا فلو الوا“ :هب آناقد كينا 
متهغیر غلك الوضم؛ای: ذور امد یل تخل من‌موضع دونموطم لكان 
جسم » وازم حدوثه:قالوا : ازوم الحدوثوالجشمية ]ما هومن حصوله فالإهة لامن خاو 
بمض الجماتعنه ؛ وأنم ها اتيم عابنا جرد خان بمض الجهات منهءفظرآن توجيه 
الكلام عليهم لعا هو إلزام لم »لا استدلال على فاد وم ٠‏ 


oo. 


؟ قند ضتنه » » وهذا حقءلأن من تصوّر أندفى شىء فقد 


فا لقعب الراوندی فإنه قال فى ممنى قوله : « نق الصفات عنه » : أى صنات 
نه تعالى عالم قأدرء وله بذك فكيف مجوز أن يقال : لاصفةله! 
وأيضا فإنه عليه السلامقد أثبت لله تعالىصفة لا » حيث قال:« الذى لیس لصفته 


حلت دود » ؛ فوجب أن تحمل كلامه على مایتتزه عن الناقضة . 


زنب : « ول ۰ ۰ 


۱ 


وایضا فإنه قد قال فيا بد فى صفة لللائسكة : « إنهم لا بميفون الله تمالى بصفات 
الصنوعین » » فوجب أن يحمل قوله الآن : « وکال توحيده نفى الصفات عنه » على 
صفات الخحلوقين » علاً لمطلتی على الیّد . 

واقائل أن يقول : لو أراد نی" صفات الخلوقين عنه لم يستدل على ذلك بدليسل 
الفيرتية » وهو وله : « لشهاد كل صفة أنها غير” للوصوف » » لأن هذا الاستدلال 
لا ينطبق على دغوی أنه غير موصوف بصفات الحلوقين » ب لكان ینبنی أن يستدل بأن 
صفات الخلوقين من لوازم الجسمية والمَرضيّة » والبارئ ليس بجسم ولا عرض » ونحن 
قد بينا أن مراده عليه السلام إبطال القول بالممانى القديمة » وهی المسماة بالصفات فى 
الاصطلاح القديم 9 » ولمذا بسکی حاب الممانى بالصفاتية . فأماكونه قادرا وعالا 
فأصحابها أصحاب الأحوال » وقد اجن نكو عليه السلام بقوله : « ليس لصفته 
حد محدود » » أى لسکنهه و لکن اللائ لانصف الباری بصفات 
للصنوعين فلا يقتضى أن ملک کزآلشفات على صفات الصنوعین » 
لأجل تقييد ذلك فى ذكر الملائكة » وأين هذا من باب حمل المطلق على المقيّد 1 
لاسما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقضى ألا يكون الراد صفات الخلوقين . 

وقد تسكاف الراوندئ لتطبيق تمليله عليه السلام ی الصفات عنه بقوله : « لشهادة 
کل صفة أنها غير الوصوف » + بكلام یب ؛ وأنا أحكى لا ام ؛ قال : ممنى هذا 
التعليل أن" القمل فى الشاهد لا يشابه الفاعل » والفاعل غير الفمل ؛ لأن ما يوصف به 
الغير إنما هو الفسل أو ممنى الفعل » کالشارب والفهم ؛ فان الفهم والضرب كلاها 
فمل » والوصوف بهما فاعل » والدليل لا مختلف شاهدا وا ؛ فإذاكان تعلی قدي 
وهذه الأجسام محدّثة كانت سدومة ثم وجدت » يدل على آنبا غير الوصوف بأنه 
خالقها ومديرها . 


وات 


انقض ىكلامه . وحكابته تي عن لد عليه . 
ثم قال : « الأول » على وزن «أفمل» بستوی فيه الذ کر والژنث » إذا لم يكن فيه 
الأف واللام » فإذاكانا فيه قيل للؤنث « الأولى ۰6 
وهذا غير صحيح ء لأنه يقال : کلمت فلاهن: » ولیس فی" ألف ولام » وكان 
ينبنى أن بقول إذا كان متكرا مصحوبا بمن استوى المذكر والؤنث فى لفظ « أفمل » » 
تقول : زيد أفضل من رو » وهند أحسن من دعد . 
eee‏ 


الأمنل : 


کال لاعن حَدَث » موود لاکد 
7 


عار ابا وأخائيا . 


الما : 

قوله عليه السلام : « كائن » » وان كان فى الاصطلاح العف مقولا على ما ينزه 
البارئ عنه ؛ فراده۴۳ به الفهوم النوی ؛ وهو اسم فاعل من « کان 6 » بمعفى وجد » 
كأنه قال : موجود غير محدّث . 


(۱) ب : 100 « فراد ۰ . 


E اح‎ 


فان قيل : فقد قال بمده : « موجود لا عن عدم » فلا ببق بين السکلمتین فرق . 

قيل: بیهمافرق » وسراده بالوجود لا عن عدم هاهنا وجوبوجوده ون إمكانه» 
لأن- من" أثبت قدي بمكنا ؛ فإنه وان نی حدوتّه امن" فل يتف حدوته الذای" » 
وأمير الؤمنين عليه السلام ننى عن البارئ تمالى فى السكلمة الأولى الحدؤث ما بونی 
عنه فى السكلمة الثانية نی . وقولنا فى اللمكن : إته موجود من عدم » سميح عند 
التأمّل » لا بممنى أن" عدمه سابق له زمانا » بل سابق لوجوده ذاناء لأن المكن يستحقّ 
من ذاته أنه لا يستحق الوجود من ذانه ۰ 

وأما قوله : «مع کل" شىءلا عتا 
کا فال سبحانه : ( ماي کون من 

وآ تو : «وغير کل نیا 
أحدام الآخر وبابنه بمكان أو زنل 


نة 6» فراده بذاك أنه يمم الجزئيات والسكليات» 
بللا رو ۰۹۷ 
اخ لا 
بان یباین الوجودات مباينة منزهة 
عن السکان والزمان » فصدّق عليه أنه غی کل شىء لا عرابلة . 

وأا قوله : «فاعل” لا عمنى الحركات والآلة» » غق ؛ لأن فمل اختراع مرا لسکا 
يقولون : إبداع » ومعنی السكلمتين واحد ؛ وهو أنه بفعل لا بالمركة والآلة كا یقمل 
الواحد متا » ولا يوجد شیا من شی« . 


فالشاهدمامازايل” 


وأما قول : «بصير ؛ إذ لامنظور له من لته » فهو حقيقة مذهب أبى هائم 
رحه الله وأحابه » لأمهم بطلتون عليه فى الأرّل ته سميع بصير » وليس هناك مسموع 
ولامُبصر » ومعنى ذلك كونه محال يصح منه إدراك السموعات والمبصّرات إذا وجدت4 


ان اc.‏ 


اح عيفر عفد 


وذلك برجع إلى كونه حا لاآفة به » ولا طلقون عليه أنه سامع مبصر ف الأرّل ان 
السامع المبصر هو المدرك بالفعل لا بالق . 

وأما قوله : « متوحّد» اد لا نگن بستأنس به » ويستوحش لفقده » » فى «إذ » هاهنا 
غرف » وممنى الكلام أن المادة والمرف إطلاق «متوعد » علي من ق دکانل من يستأنس 
بقربه ويستوحش ببعده فانفرد عنه » والبری" سبحانه يعطق عليه أنه متوحّد فى الأزل 
ولا موجود سواه ؛ وإذا دق سب الوجودا تكله فى رل صدق سلب ما ینس 
أو بوحش ؛ فنوخده سبحانه مخلاف توخد غيره . 

وأما قوله عليه السلام : «أنشأ الخلق إنشاء ‏ وابتدأه ابتداء» » فسکامتانمترادفتان 
على طريقة الفصحاء والبلغاء ؛ كته مهفي( لاتا فا سب ولا فيا 


. 


أجاها : ردّدها ؛ ومن رواء : 
«ولا ربق استفادها » أى لم يكن قد خلق 
من قبل” أجساما فلت له التجربة التى أعانته على حى هذه الأجسام . 

وقوله  :‏ ولا حركة أحدئها » »فيه رد على الكركاميّة الذي يقولون 
أن خیش بای عده أحدث فى ذاته حادم ء بستی الإحداث » فوقع ذلك الشى الباين 
عن ذلك المنى التجدد الستی احداا . 

وقوله : « ولا امة نفس اضطرب فما » » فيه رد على الجوس والنو بة القائلين 
بالهامة » ولم فيها عبط طويل ی ذکرء أسحاب القلات » وعذا يدل على عة مايقال : 
إن" أمير المؤمنين عليه السلام كان يعرف آراء اد مین والمتأخرين » ويعلم العلوم كلها » 
وليس ذلك ببميد من قضائله ومناقبه عليه السلام . 


نذا آراد 


(۱) سورة فاطر ۳۰ (؟) سورة الائدة 4۸ 


دوم 


وأما قوله : « أحال الأشياء لأوقانها » » فن روّاها : « أحَل الأشياء لأوقاتها » » 
فمناه جمل محل كل" شىء ووقتهكحل” الدين . ومن رواها: « أحال » فهو منقولك: 
حال فى مّن‌فرسه ‏ أى وثب ء وأحاله غيراه » ای أوثبه على متن الفرس ؟ عدتاء بالهمزة » 
وه لا ار الأشياء فى أحيانها وأوفانها صا ركن أحال غيرته على فرسه . 

وقوله . « ولام بين مختلفاتها » » أى جمل اخلفات ملشات”؟ , كا رن النفس 
الروحانية بالجسد الراب“ » جلت عظيته ! 

وقوله : « وغرزغرائزها »»الروی" بالتشديد » والفريزة: الطبيعة » وما غرائز » 
وقول : « غرتزها » » أى جملهاغرائز » كا قيل : سبحان من‌ضو" الأضواء | ویجوزآن 
کون من غرزتٌالابرة بممنى غرست . وقد رأيناه فى بعض النسخ بالتشفيف . 

وقوله : « وألزمها أشباحها » »اج فى « آزمپا » عاند إلى الغرائز » 
أى لزم الفرائز أشباحراء أى أشخاسبا جم ی ) وهذا حت ؛ لأ نكل مطبوع على 
غريزة لازمة » فالشجاع لا يكون حبَاَدواليخ,لإريكو جوادا ؛ وكذلك کل الفرائز 
لازمة لا تنتقل . 

. وقوله : « ءال بها قبل ابتدائها إشارة إلى أنه عام بالأشياء فا برل‎ ٠” 

وقوله : « حيطا محدودها واتهائها » أى بأطرافها ومباياتها . 

وقوله : «عارقا بقرائنها وأحنائهاة القرائن: مقر ون۳؟ » وهىالتقس .ولا هد 
الجوانب » جم‌حنو» يقول: اه سبحانه عارف بنفوس هذه الترائز التى ألزمها أشباحباء 
عارف مها وسائر أحوالما التملقة بها والصادرة عنها . 


5 
)١(‏ ب : « ملكمة » ء وما أتبته عن ١‏ . (۲) ومنه قول أوس إن حجر : 
ا 
لای اما من میدعان ولحت قرو باللأين يا جلا 


آی طابت شه يتركها . 
-٩(‏ شرح نبج ابلاغة - أول) 


سوت 


فأمًا القطب الراوندی فإنه قال : ممنى قوله عليه السلام : « کائن لاعن حَدثُ + 
موجود لاعن عَدَم » » أنه | بزل موجوداً ‏ ولا يزال مو جوا » فهو باق آبداً کا کان 
موجوداً لا ؛ وهذا ليس محيّد » أنه الفظ لا يدل على ذلك ولا فيه ررض بالبقاء 
قيالايزال . 

وقال أيضا : قوله عليه السلام : «لا بستوحش» »كلام مستأف . ولقائلأنيقولة 
كيف یکون کلام مستأنقاً » والهاء « فى فقده » ترجع إلى « السکن » للذ كور أوّلا1 

وقال أيضا :بت 
كالعزم . ولقائل أن بقول : العزم هو إرادة جازمة حملت بمد الترد » فبطل قوله : إن 
المامة هى نفس التردد كالمزم ارس الام اكاهة؛ حك زر رین“ 
ف ی کتاب *"لقالات ۰۰ »رأ ری والمسن بن موی( "وذ كروشيخنا 
اقا لی“ ف كنا قلات .+ يفا التو نادور الأعظ اضطربت 
عزائمه وإرادته فى عزو الَلمة والإغارةعليهاء تفر جت من ذاته قطمة - وهی |ام لضطر بة 
فى نفسه ‏ تفالطت الفللة غاز بط » فاقنطمتها الظلدة عن النور الأعف » وحالت يينهاوييده» 
وخرجت كمامة الظلة غازية للنور الأعظم » فاقنطمها لور الأعفلم عن الظلمة » ومزجها 
بأجزائه » وامتزج تكمامة النور بأجزاء الظلة أبفاً » ثم ما زالت المامتان تتقاربان 


ال : : ماله فى اس هة ولا كمامة ؛ أى لا ب هم يه » والهمآمة : التردده 


(۱) هوزران کلم 4 تلبذ إبراهيم بن سيار النظام ؟ وقد حي زرهان عن النظام أقوالا فى 
الفرق ين القرق ٠١ ٠٠‏ » وذكره السمودی فى التنبيه والإشراف ۳۸۲ . 

(؟) هو آبو عيسى عمد بن هارون الوراق ؟ كان من ظاری المترلة ؟ وله تصایب عی مدهبهم . توق 
سنة ۲٤۷‏ . لاناليزان» : ۰:۱۲ 

(۳) هوأبو عمد امن بن موس التویخق ؟ من مكاي الإمامية ؟ وذکره الطوسى فى طبقاهم ؟. 
عاش ف الفرن اثالث . لان الیزان ۲ : ۲۰۸ ء روضات الجنات 5١‏ » تقیح لقال ۱ : ۳۱۲ . 
(4) هو أبو القاسم عبد الله بن آحد بن مجود البلغی السكمى ؟ شيخ المتزلة » وكان على رأس طائفة. 
منهم يقال لهم الكمية 4 تول سنة ۳۱۹ . ابن خلكان ۱ : ۲۰۲ 


r 


وتتدانيان وها ممتزجتان » بأجزاء هذا وهذا ؛ حتى اتبني منهماهذا المالم الحسوس ولم 
امام ةكلام مشهور ؛ وهی لفظة اصطلحوا عليها » واللغة المربية ماعرفنا فبها استممال المامة 
بممنى الهمّة » والذى عر فنا الوكة وان بالکسروالفتح - »ول : لا رل 
بهذا الأمر » میتی على اللکسر کتطام » ولسكنها لفظة اصطلاحية مشپورة عند أهلها . 


ec 


لاجراه» وتو تاه ؛ وکا لاه قاری 


ناه یر من ی ارج اماصفت رید 


(۱۱: « فأباز » » وکنك فى عطوطة الهج . 


(۱)۷»ج: «إلى» » وکذاك فى خطوطة الهج . 
ماج : « بنظپا » . 


لسائل أن بسأل فیتول : ظاهر هذا الكلام أنه سبعانه خلق الفضاء والسمؤات بعد 
سل یکلہ شىء ؟ لأنه قدقال قبل : «فطر" الملائق »ونشر الرياح »ووتد الأرض با مبال»» 
تم عاد ققال : أنشأ الاق إنشاء » وابتدأه ابتداء» » وهو الان يقول : « ثم أنشأ سبحانه 
فش الأجواء » » ولفظة « ثم" » للتراخى ! 

فالجواب أن قو" : « م » هو تعقيب وتراييخ » لا فی مخلوقات الباری سبعانه بل 
کلامه عليه السلام ؛كأنه قول : ثم أقول الآن بمد قولى التقدم : إنه تماق ناف 
4و اه یی ممنى المح الطلقكالواو» ومثل 
ار يل 6ک وام" غيل ماعا م اتی )9 . 

a 


واعل آن كلام أمير للؤمنين السلام فى 

منها : أن ظاهرَ لفظهأن الفضاء الذى هو الفراغ اذى يحصل فيه الأجسام له لله 
تعالى و يكن من قبل ؛ وهذا يقتضى کون الفضاء شبن ؛ لأن المخلوق لا كون عم 
محا . ولس ذلك يميد » ققد ذهب إليه قوم من أهل النظر» وجماوه جسم لليف ار 
عن مشابهة هذه الأجسام . منم من جمله جرا 

فإن قيل : هذا السكلام "يشير بأن خأق الأجسام فى المدم الحض قبل خلق الفضاء 
ليس عمکن » وهذا بناق المقل 1 

قيل : بل هذا هو محض مذهب السکاه » فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجو دجسم 


(۱)کذاق ۱ء ج » وق ب : « فالمواب توه » . 
(۲) سورة طه ۸۲ . 


انتم ارات 


ولا جم خارج انفلك الأقمى؟ وليسن ذلك إلا لاستحالة وجودالأجسام وحركتهاء 
إلا فى الفضاء . 

ومنها : آنالبارئ ‏ سبحانه - خلق فى الفضاء الى أوجده ماء جل صلی مان الريم» 
فاستقل علیہاء وثبت وصارت مكان له » م خلق فوق ذلك الء رمع أخرى سلطپا عليه » 
فو جته موا شدیداً حتی ارتفع » نفلق منه السمواث . وهذا أيضاً قد فال قوم من 
السكاء ؛ ومن جملنهم تالیس الامکندرانی ؛ وزم أن للاء أص لكل ”2 المناصر 4 
لأنه ذا امه صار أرضاً » وإذا طف صار هواء » والهواء يستحيل ناراً ؛ لأنّ النار 
صفوة المواء. 

ویقال : إن فى القوراة فى أول الت 225 یناسب هذا ؟ وهو أن الله تعالى 
خلق جوهراً ‏ فنظر إليه نظر الميبة. ب یر رهز مه 
بخان كالدخان»”" نخلق منه لس : 
ثم أرساما بجيال . 


ومنها : أن السماء انیا ؤج مکفوف» مخلاف السمو ات الفواقانية.وهذا آیضا قول 
قد ذهب إليه قوم»واستد أو عليه جا شاهدم "من ح رک لسکا کب التعبرة وارتمادها 
فى مرأى”؟ المين واضطرابها؛ قالوا : لأن المتحيّرة متحركة فى أفلا كا ؛ وحن نشاهدها 
مالس الصرى” » وييننا وبينها أجرام الأفلاك الشقافة » ونشاهدها مرتمدة حسب‌ارنماد 
الجسم السائر فى الام ؛ وما ذاك إلا لان السماء الدنيا ماء متمواج » فارتماد الكو اكب 


(۱) كلة « کل » ساقطة من 1 (5-؟)ساقطمنا. 
(۲) ب : و شامده ۰ . (۱: «مرای 6 


نق 


الشاهدة حسًا نبا هو محسب ارتماد أجزاء لت الأدنى. قالوا : فأمًا اللكوا كب الثابتة 
فإتا | نشاهدها كذلك ؛ لأنها ليست فح که » وأمًا القمر وإ ن كان فالسماء الدنيا؟ 
إلا أنفلك تدويرممن جنس الأجرام الفوقانية؛وليس عاستمو جكالفلك الثل التحتاقىة. 
وكذيك القول فى الشمس . 

وملها:أنَ الكو اكب فى قول : « ثم زيّنهابزينة الكو اكب » أبن 
محتيل » وينبفى أن یتدم على ذلك بحمث فى أصل قوله تعالى : ( إا رَه 
و الگ اکب ه وف ین گل شمان ایو ) 9 ! 
فنقول : إن ظاهر” هذا الفط أن الکو اكب فى السماء الدنيا » وأنها جملت فيها 
حراسة للشياطين من استراق السمع .فق نیم ذلك رُحِم بشباب ؛ وهذا هو الذى 
يقتضيه ظاهر الفظ. ومذهب ال كاء اليا الا ليس فا إلا القمر وحده؛ وعتدم 
أن الشبب النقضّة هی آثار رت لك الأثيرئة النارى” الذى نحت فلك القمر + 
والکوا کب لا تقض منها شىء » والواجب التصديق عا فى ظاهر لفظ السكتاب المزيز 
وآن يحم ل کلام أميرالؤمنين عليه السلام على مطابقته فيكونَ الضمير” فى قوله: «زینهاه 
راجما إلى « سفلاهن » ؛ التى قال : « إنها مج مكفوف »» ويكون””الضمير فرقولهة ٠‏ 
« وَأَجْرَى فيها » راجا إلى جلة السموات ؛ إذا وافقنا المسكاء فى أن الشمس فى 
السماء الرابمة . 

ومنها : أنّ ظاه اكلام يقعضى آن خلق السموات بعدخلق الأرض؛ ألا ترا هكف 
م سفن فيه لسكيفيةخلق الأرض أصلا . وهذا قول قد ذهب إليه جماعة من أهل لَه 


هى؟فإن الفظ 
الكمآء انیا 


(۲) سورة السانات 25 ۷ ۰ 


و 
۶ 050 ۹ سر سو f‏ 5 
واستدلوا”” »عليه بقوله تمل:( قل ایگ" لفون الى لن الضف مین 


تون نداد یت رب ام لین )۳ نم فل : ( نم شتوی إلى الشاه وه 
)0 


ومنها : أن الماء فی‌قوله : «فرفمه فى هواه منفتق» واطاءفى قوله : فسوی مندسيع” 
سموات » إلى ماذا ترجع ؟ فٍن آخرالذ كورات قبلها ‏ ال بد » . وهل مجوزآن کون 
السموات مخاوقة من رَد الماء ؟ الق أن الغمائر” ترجع إلى الماء الذى عب عبابه ؛ لا إلى 
ابد ؛ فإن أحداً لم يذهب إلى آن السماء مخلوقةمن ربد لام وإنما قالوا :ما مخلوقمن 
ار 


ومنها : أن يقال إن البارئ سبحانهقآدرملی عل الأشياءإبداعا واختر فا الذى 
نی آنه خان الات عل هذا لريب اقا ارج اماد للاء الذى ابتدعه أوّلا 


من غير شی ! 
فيقال فى جواب ذلك على طريق أسحابنا: لمل إخبارًه للنكلنين بذلك على هذا الترتيب 
یکون لطا بهم » ولا يحوز الإخبار منه تعالى إلا ار عنه مطابق للإخبار . 
فهذا حظ المباحث الممنوية من هذا الفصل . 
۰ 
ثم نشرع فى تفسير ألفاظه : 
اما الأجواء مم جو » وال جو هنا الفضاء العالى بين المماء والأرض . والأرجاء : 


(۱۱: « استدلوا > . (۲) سورة فصلت ٩‏ . 
(؟) سورة قصلت ۰۱۰ (4) کنا ج » وق | مب : دمم 


اراس 


الجوانب » واحدها رجا مش عما . والسكائك : جع شکاکه ؛ و آعل النضا ل 
قالوا : ذُؤابة وذوائب . والقيار : الموج . ترا : الذى بمسّه فوق بسض .وازار 3 
الذى خر » أى ند ويرتفع . والريح ازع : الشديدة المبوب » وكذلك القاصفة ؟ 
كأنها بلك الناس بشدتهبويها . وممفى قوله : « فأمرها بره » » أى بمنمه عن المبوطا؟ 
لأن الاء ثقيل » ومن شأن الثقيل الى . وممنى قوله : « وسأطلها على شدّه » أى على 
وثاقه ؛كأنه سبحانه لا ساط الريح على مه من المبومط؟فكأنه قد شده بها وأوثقدومتمه 
من الحركة . ومعنی قوله : « وقرنها إلى دہ ».ی جملها مكانا له ؛ أى جمل حل الماء 
المذ كور -وهو سطسهالأسفل_ ماساطح الريجالتى ع تحمله وق والفتيق: تیق:الفتوق المنبسط. 
والدفيق : الدفوق . تم ما بويا عقها » ليم :ای لا تقح 
ساب ولا شجر؟ رن برع ار ای لاه سبحاته إا خلقها اتوج 
اللاء فقط . وأدام مرا ٠‏ انلز متهاو أربي ا لكان مثل ألب به » أى لازمه . 


وممنی قوله : « وعصفت به عَصفپا بالقضاء » » فيه "۴ ممنى لطيف ؛ بقول : إن 
ری إذا عصفت بالفضاء اذى لا أجسام في هكان عتما شديدا لمدم الانع ؛ وهذه ری 
عصفت بذاك الاء المظلم عصفاشدیدا 4 کانها عمف فى فضاء لامانع لما فيدمن الأجسام. 
والساجی : السااكن . والمائر:الذى يذهب ويجىء . وعبعبابه : أى ارتقع أعلاه. 
ون کامه: تبه وهضبه *۳‏ والجوة ال لفتوح افواسع.والموج الکفوف: الممدوع 
من السيّلان . ونر نها : یکون هما دعامة . وادسار : واحد الدشروهی المسامير. 
والثواقب ال : الشرقة.وسراجا مستطيرا » أىمنتشر الضوء 4 يقال:قد استطار 


(۱) كلة د فيه » ساقطة من با . (۲) ب : دهمي » . 


۳ 


الفجر »ی انتشر ضوءه.ورقي مار » أى لوح معحرآك ؛ ی الفا رقبا تب له 
له سلح. ۱ 
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فأما اقب الراوندی فقال : إته عليه السلام ذگر قبل هذه اللكلات أنه أنقاً 
حيوائً ل أعضاء وأحنا. » ثم کر هاجتا أنه فق السماء » ومز بعضهاعن بعض » ثم کر 
أن بي نكل" سماء وسماء مسيرة حخسماثة عام » وهی سبع سوات؛ وكذلك بين كل" أرض 
وأرض » وهی سبع أيضاً. وروی حديث البقرة التى تحمل لك الحامل لمرش»والصفرت 
الى تحمل البقرة » ولوت الذى يحمل الصخرة . 

ولقاثل أن بقوا :عليه لا ار فيا تقدم أن الله تعالى خَلق حيوانا 
ذا أعضاءء ولا قول الآن : « ثم امابوا » ۽ هو ممنی قوله تمالى : 
(١‏ أَنألتموَاتوالأردض” کنر مالا ترا کین سرح عليدالسلام بان 
البارئ' سبحانه خلق المواء الذى هو الفضاء ؛ وعبّر عن ذلك بقوله : « ثم أنثأ سبحانه 


فتق الأجواء » » وس فق الأجواء هو فتق السماء ! 
فإن قلت : سکیف يمكن التطبيق بي نكلامه عليه السلام وبين الآبة ؟ 
قلت : إنه نمی لما سلط الري على الم فمصفتٌ به»حتی جملته خاراً ورد » وخلق 


من آحد السماء ومن الآخر الأرض ؛ كان فاتقا لها من شىء واحد » وهو لماه . 
فَأمًا حدیث؛ البمد بين السموات وكونه مسیرة خسمائة عام بين کل" سماء وساء» 
فقد ورد وروداً م بوق به ؛ وأ کر" ناس على خلاف ذلك .و کون الأرض سبما یا 


خر » » وما أثينه عن ۱ء ب 


مات 


خلا مايقوله جمهور المقلاء » وليس فى القرآن الم بز مايدل” على تمدد الأرض إلاقوله 
تما : وين لض یل 4 ”© » وقد واه على الم السبمة . وحديث الصخرة 
والحوت والبقرة من الخرافات فى غالب الظن » والصحيح أن الله نمالى بيك السكلة 
یر واسطة جسم آخو . 
eee‏ 

ثم قال الراوندىة : الكالك : جم ب كاك » وهذا" غير جائزء لأن «شالا» 
لامع على « فعائل » ؛ ون هو جع شک کة ‏ ذكر ذلك ابلوهری: ۳ . 
ثم قال : « وستطپاعل‌دء » » الشد" :الو . ولا يجوز حمل الشدهاهنا على المدو؛ 


لأنه لاممنى له » والمعیح ماذ کر ناه ۷۰ ۶ 7 


موجاً مکفوفا » » آراد تشيبيها 
1 باجم المالیبوآما صفاژه 


وقال فى تفسير قوله عليه السلا 
بالوج لصفائها وله فيقال له : إن 
فان كل“ السات صافية » اذا حص لاهن بذلك ! 

تم قال : ويمكن أن تکون السماء ای قدكانت أوّل ماوجدت موجا ثم ده . 
يقال له : والسموات الأخَركذلك كانت » فلماذا خصٌ الشفلى بذلك 1 

ثم قال : الربج الأولى غير الريع الثانية » لأ إحداها معرفة والأخرى تكرة ؛ وهذا 
مثل قوله : صم الیو » صم وما ء فإنه يقتضى يومين + 

يقال له : ليست لاير ينها ستفادتمن جرد التعريف والتتكير » لأنه لو كان قال 


(۱) سورة الطلاق ۱۲ 
(۷) ب : ه وهو » وما تبه عن | 
(۴) الصجاح س ٠١١١‏ ء والذى فيه : « والكاك والسكا ك3 : المواء الى یلاق أعنان السياء » . 


تاش 
عليه السلام : « وحمله على متن ربج عاصفة وزعزع قاصفة » كانت الريحان : الأولى 
نين مما » وها متفایرتان » وإنما عنا تنابرتما » لأنّ إحداها تحت الماء 
والأخرى فوقه » والجسم الواحد لا یکون فى جبتين . 


ece 


يفنل : 


۳۹ 


لي کی 6 کے وق سم 


تن فرح لبا و 


[ رل ودک رات ] 
لن : 
الك عند الممترلة حیوان نوری ؛ فنه شقأف عادم اللون کا مواء » ومنه مان بلون 
الشمس . واللاشكة :هم قادرون عالون أحياء بملوم وقدّر وحياة 4 كالواحد متا 
ن کالواحد منا» إلا أنهم معصومون . وهم ىكيفية تکلیفه کلام ؛ لأنّ التكليف 
(۱) خطوطة الح : « فضا » . 


س 


مبنی" على الشهوة ٠‏ 

وف كيفية حا الشهوة فيم نظر » وليس هذا الکتاب موضوعالابحث فى ذلك . 

وقد جملهم عليه السلام فى هذا الفصل أربمة أقسام : 

القسم الأول : أرباب العبادة ۽ فنهم مَنْ هو ساجد أبدا ل يتم من سجوده لرک » 
ومهم من هو راكع أبدالم ينتميب قط » ومهم الصافون فى الصلاة بين بدی خالقهم 
لا يئزايلون » ومهم السبحون الذين لا يلون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقس الثانى : الفراء بينه تعالى وبين السكثفين من البشر بعل الوحى الم 
إلى ارسل » والختلفون بقضاله وأمره إلى أهل الأرض . 

والقسم الثالث ضر بان : أحدها فاد کالکرام الكاتبين » وکاللاشکة 
الذين يحفظون البشر من البالك والورّت ؛)ولرلا ذلك لكان الب كار من 
السلامة .وثانيهما سّدَنة الجنان > 

ام الرايع : تملة المرش 

ویب أن ببکون الضیر فى « دونه » - وهو الماء - راجت إلى المرش لا إلى 
البارئ سبحاته . وكذلك الماء فى قوله : « تحته » . وبحب أن کون الإشارة بقوله : 


« وبين من دونهم » إلى اللاشکة الذين دون هؤلاء فى الرتبة . 
تما ألفاظ لفمل فكلها غدية عن التفسير إلا سیر كالسّدنة جع ساون وهو 
انطادم » والارق : انظارج . وتلقعت بالثوب » أى التحفت به . 
oo.‏ 


وأ" القطب الراوندی سل الأمناء على الوحى وحفظة المباد وسد نة الجنان 


زمه دنا 


وا 


قسما واحداء فأعاد الأقسام الأربمة إلى ثلاثة . وليس يميد » لأنه قال : « ومهم 
الحفظة » » فلفظة « ومنهم » تقتضی کون الأقسام أربمة ؟ لأنه بها فطل بين الأقسام . 

وقال أي : نی قوله عليه السلام : « لا ينشام نوم الميون » يقتضى أن لم 
نوما قليلا لا قیمع کر سبحانه فأما ری سبحانه فإنه لا تأخذه رة ولا نوم 
أصلاء مع أنه حى » وهذه هی الدحة المی . 

ولقائل أن يقول : لو ناموا قليلا لسكانوا زمانَ ذلك النوم - وان قل - غافلين 
عن ذكر الله سبحانه ؛ لأنّ المع بين النوم وبين ال ذكر مستحیل . 

والصعیح أن الث لا يجوز عليه الوم » كا لإ يجوز عليه الأ کل والشرب ؛ أن 
الوم من توابع الزاج » وللّك تج مد البارئ بأنه لا تأخذه سنة 
ولا نوم نفارج عن هذا الباب » لأنه تال یی عليه الوم استحالة ذاتية » لا يجوز 
تبدها » واللك يجوز أن مخرج موم »بان خی فى أجزاء جسمه رثطوبق” 
ويبوسة » وحرارة وبرودة » يحصل من اجماعها مزاج » ويتبع ذلك للزاج النوم . فاستحالة 
النوم عليه إا هی ما دام ملكا » فهو كقولك : للاء باردء أى ما دام ماه ؛ لأنه 
کن أن يستحيل هواء ثم نارا » فلا يكون باردا » لأنه ليس حينئذ ماء . والبارئ 
جلت عظمته يستحيل على ذاته أن ین فاستحال عليه الوم استحالةً مطلقة » مع أنه 
حی » ومن هذا إنشاء الح . وروی آبو هريرة عن البى صل الله عليه وآله : « إن 
الله خلق املق آربسة أصناف : اللائنكة , والشياطين »وایْ»والانس . نم جل 
الأصناف الأربمة عشرة أجزاء » فتسمة منها اللاسكة وجزء واحد الشياطين والجن” 
والاس »ثم جمل هؤلاء ال 
الجن والإنس ء ثم جسل الجن" والإنس عشرة أجزاء » فتسعة مها الجن وجزء 
واحد الإنن » . 


ين وت 

مق الحديث الصعیح : إن اللالک ةکانت تصافح حران بن الحصين وتزوره » ثم 
اتقدهاء ققال : بارسول الله » إن رجالا كانوا يأتوننى ار أحدن وجوه » ولا لیب 
أرواحا منهم » ثم اتقطموا . فقال عليه السلام : « أصابك جُرح فكنت تسکنمه ٩6‏ 
فقال : أجل » قال : «ثم أظهرتّه» ؟ قال : أجل » قال : « أما لو أقت على كانه ازارتك 
الاک إلى أن تموت » ان هذا ابرح أصابه فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن للسيّب وغيره : اللانسكة ليسوا بذ كور ولا إناث » ولا يتوالدون 
ولا يأ کلون ولا بشربوت » والجن” بتوالدون وفيهم ذكور واناث وعوتون » 
والشیاطین ذ كور وإناث وبتوالدون » ولا يموثون حتى ٤وت‏ إبليس ٠‏ 

وقال الب صلى الله عليه وآله ندز أبى ذز : « إلى أرى مالا ترون » وأسمع 
مالاشمعون + أت او من فا فيها موضع شير إلا وفيه ملك ام 
آوراک أو و ساجد واضع جبمته 1 نون با عم لحك قليلاء سکم 
كثيرا» وماتازذتم بالنساء عل لراش و جم إل رات تجأرون إلى الله . واشلوددت 
أ كنت شجرة مد © 

قلت : وبوشك هذه الكلمة الأخبرة أن کون قول أبى ذر . 

واتفق آهل الكت ب على أن رؤساء اللاك وأعياتهم أريمة : جبرائيل » وميكائيل» 
وإسرافيل . وعزرائيل ؛ وهو مَك الوت . وقالوا : إن إسرافيلَ صاحب الور وإليه 
الفخة » وان میکائیل صاحب النبات والطر » وان عزرائيل على أرواح الميوانات » 
وان جبرائيا.ط جنودالسموات والأر ض كلها » وإليه تدير الرياح»وهو ينزل الم كلهم 


۰ ويل : « الاطبط : صوت الأقتاب » وأطيط الإبل : 
5 من لللانكة قد أتقايا حق آملت 4 وهنا مثل وإبذان بكثرة 
اللانكة ؟ وان | يكن ثم أطيط ؛ ولا هوكلام تغريب » أريد به تقربر عظمة الل تعالى © . 

(۲) تضد : تقطع ؟ وانظر اتهایة لابن لیر ۳ : ٠١4‏ 


وا 


وروی أن" بات أنه قيل سول الله صل الله حلي وآله : ماهولاء این استتی 
بهم فى قوله تمالی : صم من ليوات ومن" ' ف الأرضر ام عاء اش 
قال : « جبرائيل ؛ وميكئيل » » وإسرافيل » وعزرائيل ؟ فيقول الله عز وجل لعزرائيل : 
يام الوت » من بق بق ؟ وهو سبحانه أعل - فيقول : سبحاتك ربی ذا الجلال والإأكرام! 
بت جبرائيل » ومیکانیل » وإسرافيل » وملك الوت ؛ فیقول : ياملك الوت » خذ نفس 
إسرافيل » فیتعفی صورته ای حُلق عليباكا عقلم مایکون من الأطواد » ثم يقول : 
- وهو عم - من" بق" مك الوت ؟ فيقول : سبحانك ری با الجلال ولا كرام ۱ 
جبرائيل وميكائيل ومَلك الوت » فيقول : خذ نفس ميكائيل » فيقع ف صورتهالق حُلق 
میب وهى أع مایکون من ن نرف ضاف مضاعقة . ثم يقول سبحانه : 
ياملك الوت »من بق ؟ فیقول : ال ری بل والإکرام : جبرائيل» وم 
الوت » فيقول تعالى : ياملك لو بت ويييق جبرائيل - وهو من اله تمالی 
السكان نی ذکر لس فيقول الله : اجبرائيل » إن لا بن من أن يموت أحدناء 
فيقع جبرائيل ساجدا يخفق مجناحيه » يقول : سبحانك ری ومد ! أنت الدائم لالم 


الذى لامو «جبرائل امالك الت الفانى » فيقبض الله روحه » فيقع على میکاثیل 
وإسرافيل »ون ذل خلقه على خلقهم ‏ کنضل ارهاظ انرب( م‌انراب ٠‏ 


وف الأحاديث الصحيحة آن جبرائيل كان يأتى رسول الله صلى الله عليه وآله على 
صورة ية انگل » وأئكان يوم بدر على فرس امه حيزوم » وإنه مع ذلك اليوم 


(1) سوره الزمر 1۸ 

(۷) الظرب ككف : الیل الصغير . 

(۳) الخبر فى السان ( حزم ) ؟ وفيه : « آراد آقدم یاحیزوم ؛ غذف حرف النداء » والیاء فيه 
«زائبة ‏ . 


نیج 

والسكرو ییون عند آهل لله سادة اللائكة »کجبرائیل ومیکاثیل . وضد 
الفلاسنة أن سادة اللائسكة م الروحاتييون ‏ بمنون المقول الفعالة وهی الفارقة لام 
الجسمان للسلوبة التق به لا بالح لولا بالل'بير. وأما الگ روون فدون الروحانيين 
فى للرتية وهی أنقس الأفلاك المديرة لماء الجارية مها مجرى نفوسنا مع أجسامنا ٠‏ 

نم هی على سین : قسم أشرف وأعلى من القسم الآخر» فالقسم الأشرف ما کان 
تسا ناطقة غير حال فى جرم الفلك كا نفسنابالنسبة إلى آبدانا . والقسم ای ماکان 
الك » ويجرى ذلك مجری القوَى التى فى أبداتنا » کاس الشترك 


(۱) الكروبيون » مقفة الراء ‏ على ماله صاحب القاموس - : ثم أقرب اللاشکة إلى علة العرش 4 


وأمله من الكرب ومو القرب ؟ ال أمية : 
ملائكة لايفترون عبلدة ‏ كروبية مهم رکوغ وسيكّد 
(؟) عخطوطة التبج: « فغك » . 


س 


”والأغباء یزاگ وألأطدار اریز والأخلاط یت ین زره 
و 1 ورد ول و 


الس كر مام ود ولعت : 
أى خلق . والأحناء : الجوائب » جع نو . وأصارها : جملها لا ای : 
وصلصات : يبست » وهو الصلصال . ومختدمها : يجعلها فى مآربه وأوطار هکانّم الذين 
تسم دمم . واستأدّى اللاك وديمته + كل يهم واه ٠‏ والمتوع : 


۰ (۳) سورة ص ۰۸۱۰۸۰ 
(4) لبد الرعن بن حسان بن تابت + -. من أبيات يشبب فيها برملةبتت ساوية ؟ كنا ابه صاحب اسان 
۷ : ۸ ونقل عن ابن برى ألها تروى لأبى دهبل. 

(۷- شرح نهع البلاغة ‏ أول ) 


س 


شرت 4 . واستومنوا : عدّوه واهنا ضیفا .ار » بفتح النون وكسر الظاء : 
الإمهال والتأخير . 

فأما ممانى الفصل فظاهرة » وفيه مع ذلك مباحث : 

منها أن يقال : اللام فى قوله : « لوقت معدود » عاذا تتعاق ؟ 

والجوابءأنها تتملق بمحذوف تقديره: « حتى صلصل تكائنة لوقت».فیکون ال جار 
والجرور فى موضع الال » ويكون ممنى السكلام أله مرها حتى بست وجفت معلاة 
لوقت معلوم » فنفخ حينئذ روحه فيها. ويمكن أن تکون اللام متملقة بقوله : « بل » 
أى جَبّل ون من الأرض هذه الجئة لوقت أى لأجل وقت معلوم » وهو يوم القيامة. 

5 3 

ومنها أن يقال : لماذا ذل :اه ازل الأرض وسَهلما » وعذبها وها »؟ 

والجواب » أنالراد من لت أن بکون الإنسانمر كبا منطباع مختلفة؛وفيه استعداد 
الخير والشر» والحئن والقيع ۰ 7 


ومنها أن يقال : لاذا أخْر نفخ الروح فى جنة آم مدة طويلة » فقد قيل : إنه بق 
طینا نشاهده الملانكة آربمین سنة » ولا يملمون ما الراد به ؟ 

والجواب » يحوز أن يسكون فى ذلك 7 لطف لملاشکة » لأنهم تذهب ظنونهم 
فى ذلك " کل" مذهب » فصار کانزال التشایهات الذى تحصل به رياضة الأذهان 
وتخريجها » وفى ضمن ذلك بكون اللعطف . ويجوز أن یبکون فى إخبار ذربة آدم با 
فيا بد لطف بهم ۳۳ » ولا جوز إخبارم بذك إلا ذا کان الخير عنه حت . 


(۱) سورة «للؤنون» ۰۱۰۹ ( ۲۲ ) ساقط من | + 
(0)ب : و 


وات 


ومنها أن يقال : ما الم بقوه : د ثم تتم فيه ین رود » ؟ 

الجواب ء أن النفس لا كانت جوهرا جردا » لامتحيزة ولا حالة فى التحييز حن 
لذللك نسبته إلى البأرئ » لأنها أقرب إلى الاننساب إليه من میات ۳ ویک یط 
أن کون لشرفها مضافة إليه »كا بقل : یت اه » للسكمبة. وأما النفخ فمبارة عن إفاضة 
النفس على الجسد » ولا كان نفخ الري فى الوعاء عبارة عن إدخال الربج إلى جوفه»وكان 
الإحياء عبارة.عن إفاضة النفس على الجسدء ويستازم ذلك حلول ری والأرواح ف الئة 
بإلنا وظاهراً » مى ذلك نفخا مجزا . 


e. 
ومنها أن يقال : ماممنى قوله : « ممجوناطينة الألوان الحخلفة » ؟‎ 

الجواب » أنه عليه السلام قدقّئر 0 ار" والبرد » والبَلة والجود»» 

يعنى الرطوبة واليبوسة ؛ ومراده بذاك ار ی هو كيفية واحدة حاصلة من كينيات 


عختلفة»قد انكسر يضما يبعض.وقوله + هد إنسانا » . والألوان الحتلفقه 
يمنى الضروب والفنون »كا تقول ”" : فى ادا وان من الفا کة . 


e. 
ومنها أن يقال : ما الم بقوله : « واستأدی اللاك ودیمته ادیهم »؟ وكي فكان‎ 


هذا المد والوصية يبنه وینبم ؟ 
الجواب » أن المهد والوصيةهو قوله تعالى لم : ( إن ال 
سويت فحت فيه من رو فقو له ساجدین ) ۳ 


ees 


(۱) يقال : جتان الرجل وجسانه » ی جده - 
10 قال > . 
(۴) سورة س ۰۷۱ ۰۷۲ 


ات 


ومنها أن يقال :كي کانت شبهة إبليس وأصحابه فى از يخلقة انار ؟ 

الجواب » لما كانت انار مشرقة باقذات والأرض مظلة ‏ وكانت النار شب بالتور» 
والنور أشبه بالجردات » جمل بلس ذلك حجة احقج بها فى شرف عنصره على عر 
آدم عليه السلام » ولأ انار قرب إلى الاك من الأرض » و کل شىء كان قرب 
إلى القلك من غسيره كان آشرف" » والبارئ تعالى لم تبر ذلك » وم سبعانه مب 
أنه الصلحة والصواب . 

ومنها أن يقال : كيف مجوز السجود لفير الله الى ؟ 

والجواب » أنه یل :إن الجوه کلف نمالو[ اكان آدم علي السلام ق 
وعکن أن يقال : إن السجود لله لى: وجه المبادة»ولنيره على وجه السكرمة ؛ كا سجد 
أبو يوسف وإخوته له . ويمور أن تب الأجوال توالأوقات فى حسن ذلك وقبحه . 

ومنها أن يقال :كيف جاز على ما تمتقدونه من که البارئ أن بسلط | بيس عل 
السکلفین ؛ أليس هذا هو الاستفساد اقذى تأبوانه وتمنمونه | 

والجواب » أما الشيخ آبو عل“ رجه الله فيقول : حد الفسدة ماوقع عند الفساد » 
ولولاه لم بقعمع تمن امكف منالفعل فى المالين هومن فسد بدهاء إبليس لم يتحقق فيه 
هذا ال لأن الله تعالى عل آ نگل من فسد عند دمائه » فإنه يقسد » ولو لل یه 

وأما أبو هاشم رجه الله » فیح الفسدة”" بهذا ال أيضاء ويقول: إن فى الإتيان 
بالطاعة مع دعاء إبليس إلى القبيح مق زائدة على مشقة الإتيان بهاءلولم يدع إبليس إلى 


(۱)ج : « شاد » . 


5 ند 


النبيح » فصار الإنيان بها مع اعتبار دماء إبليس إلى خلافها خارجا عن لد" للذ كور » 

وداخلافى حير تسكن نی لو فرضنا ارتفاعه لا صح من التكلف الإنهان باقمل» وضن 

قلنا فى اد" مع ثم كن لكلف من الإتيان بالفمل فى این . 
55 


ومنْها أن يقال : كيف جار الحكيم سبحانه أن يقول لبلیس :نتن 
إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقبييح » وأثم تمنمون أن بقول اکم لزيد : أنتلانموت 
إلى سنة » بل إلى نهر أو يوم واحد »لما فيه من الإغراء بالقبيح » والمزم على التوبة قبل 


انقضاء الأمد . 
والجواب »أن ابا قالوا ال لیبس إف شي یم 
القيامة ؛ وإنما قال : (إلى بوم ألو علوم وهو عبارة عن وقت‌موته واخترامه» 


وكل مكلف من الإنس وال جن" مرلو اوقت المعلوم على هذا التفسير » وإذا 
كان كذلك لم يكن بیس عالا أنه يق لاعا » فل يكن فى ذلك إغراء 4 بالقبيح . 
فان قلت : فا ممنى قوله عليه السلام : « وناز ید ة » ؟ أليس ممنى ذلك أنه قد 


وم ينه » فهو تعالى أثمز 4 وعده فى الإنظار الطلق » وما من وقت إلا ويجوز فيه أن 
تم بیس( فلا يحصل الإغراء بابح . وهذا الكلام عندنا ضمیف » ولنا فيه نظر 
م ذکور فى كتبنا الكلاميّة . 


10 و نذا ۰ . (۲) كلمة « 4 > ساقطة من ۰1 
(۲) كامة « إبليس » سائطة من ب . 


نس لواو بت 


الاشل؛ : 
ثم أسكن آم دارا أذ 


لیس وعد اوت » ره عدو 


أما الألفاظ فظاهرة » ره وفيما مايأل عنه . 
نها أن يقال : الفاء فى قوله عليه السلام : « فأهبطه» » تقتضى أن تكون التوبة على 
آم قبل هبوطه من الجنة . 
والجواب » أن ذلك أحد قول الفسرين » ويمضده قوله تعالى: ( وعَصى 1 دمر 
قتاب عليه وقدی » لفیا ما )7 لجسل المبوط بعد 


وی ه ثم" اتبا رب کنا 
قبول اب . 
ومنها أن يقال : إذا كان تعالى قد رَد |بليس من الجنة لما أب السجود » 
فكيف توصّل إلى آدم وهو فى الجنة حتى له عنما بتحسين أ كل الشجرة له ! 
الجواب »آنه يجوز أن يكون إا مُنعمندخول الجنة على وجهالتقريب وال كرام * 


(۱) سورة طه ۱۲۳-۱۲۱ 
(۲) کناق ج » وق | ب : دعن النة > . 


— e 


کدخول الاشکة ‏ وم يمنع من‌دخوها على غير ذلك الوجه . وقيل : إنه دخل ف‌جوف 
الحية » كا ورد فى التفسير . 

ومنْهاأن يقال : كيف اشتبه على آدم الال فى الشجرة هی" عنا تالف المهى ۱ 

الجواب ء أنه قيل له : لاتقربا هذه الشجرة ؛ وأريد بذلك نوع الشجرة » لحم لآدم 
الهئ على الشخص » وأ کل من شجرة أخرى من نوعها . 

ومنها أن" يقال : هذا الکلام من أمير الؤمنين عليه السلام تصريم بوقوع 
المصية من آدم عليه السلام ؛ وهو قول : « فباع اليقين بنك » والمزيمة بوفنه » » فا 
قولك فى ذلك ؟ 

الجواب ء أمَا ابا فإنهملا عون هن لمان علب يوون : إنها كانت 
صنيرة » وعندم آن" الصناثر جائزة )نیال السلام . وأما الإماميّة فیولون: 
ان" الہ یکان نهی تغزيه لال ہی ترت نامزو مل الأنبياء الفلط واللمطأً » 
لا کییرا ولا صفیرا ‏ وظواهر" هذه الألفاظ تشہد يلاف قولم . 

es. 
] اختلاف الأقوال فى | بتداء خلق البشر‎ [ 

واعل أن" الناس اختلفوا فى ابتداء خلق البشر کی كان » فذحب أهل” اللل من 
السلین وود والنصارى إلى أن مدا البشر هو آدم » الأب" الأّل عليه اللام - 
وأ كثرماف القرآن العزيز من قعتة آدم مطابق ل فى التوراة . 

وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك : 

أما الفلاسقة »ام زعموا أنه لا ول لنوع البشر ولا یرم من الأتواع . 

وأا المند فن" كان مهم على رأى الفلاسفة وله ماذكرناه . ومن لم يكن منهم 


کرت 


على رأى الفلاسفة ويقول محدوث الأجسام لا يثبت آذم » ویقول : إن الله تعالى خلّق 
الأفلاك وخآق فها طباعا محر کة لها بذانها » فللا تحر ”كت - وحشوها أجسام لاستحالة 
اطلاء كانت تلك الأجسام على طبيمة واحدة » فاختلفت طبائعها بالمركة الفکية » 
فكان القريب من القلك التحرتك سفن وألطف » والبميدٌ أبرد وأ کلف . ثم اختلطت 
العنامير » وتكوّنت مها الركبات » ومنها تسكوّن نوع البشر كا يتسكون الدود فى 
لا کپة واللحم » والبقّ فى البطاأح وللواضع المفنة » ثم کون بمض” البشر من بمض 
توا » وصار ذلك قانونا مستمرك!» وت التخليق الأول الذىكان بالتولد ”2 . ومن 
للمكن أن یکون مض ابشرفی بمض الأراضى القاصية و و۳٩‏ ۰ وان اقلم 
اتود لأن الطبيعة إذا وجدت ايكون بر ينا استفدت به عن طريق ثان . 

وأا موس فلا نون ده نیا ولا ولا دا ات .ور 
متكون عندم من البشر بش3 لبي روث » » ولقبه « کوشاه »» أى ملك 
الجبل » لأن « كو » هو الجبل بالفهلوية » وكان هذا البشر فى الجبال . ومنهم من يسميه 
«كلشاء » أى ملك الطين » و «کل » اسم اين ؟ لأنه لم يكن حينئذ بشر ليلتكهم . 


وقيل: تفسير «كيومرث »: حى” ناطقميت . قالوا : وكانقدرزق من الحسن ما لا بقع 
عليه بصر حيوان إلا وبهت عليه » ويزعمون أن مبدأ تک ونه وحدوثه أن يزدان 


- وهو الصانع الأول عندم ‏ أفسكر”" فى أمر أهرمن » - وهو الشيطان عندم فكرة 
أوجيت أن عرق جبينه » فسح العرق ورى به » فصار منه گیومرث . ولم خبط وبل 
فى كيفية کون « أهر من » من فكرة « يزدان » أو من تجاه بنفسه » أو من توحشه » 
وينهم خلاف فى قدّم « أهرمن » » وحدوثه لا بلیق شرحه بهذا اوضع © , 
)قاف ج » ول بق لامول :د حواف 6 


(۲) ب : « اليس ع , (۴) أفسكر وفكر بلتشدید » عم . 
()) انظر العامنانة ٠١‏ . 


هه 


ثم اخلقوا فى مدة بقاء گیُومرث فی الوجود » فقال الأ كثرون : ثلاثون سنة . 
وقال الأقلون : أربمون سنة . وقال قوم منهم : إن گیومرث مكلك فى المنة الى فى 
السياء ثلاثة لاف سنة »وهی : ألف الل » وألفالثور » وآلف الجوزاء . لم أهبط إلى 
الأرض فسكان بها آمنا مطدئنا ثلاثة آلاف سنة أخرى » وهی : آلف السرطان » وألف 
الأسد » وألف السنبلة . 


لم مسكث بعد ذلك ثلاثين أو أربمين سنة فى حب وخصام يبنه وبين أهرمن 
زلف 


جتى هلك 

واختلفوا فى كيفية هلاكه » تفاقهم على أنه هلك قتلا » فالا كرون فلا : إندقخل 
ابنالأهرمن يس خزورة» فاستذاث آهر من منه إلى يزدان »فلم جد با من أن يقاصّه 
به حفظا میود اتی ينه وين آهمن» ان مرن . وقال قوم : بل قسله آهرمن 
فى صراعكان ينهم یا رنه رن مر . 

وذ كروا ىكيفية ذلك السرا ان هو القاهر لأهرمن فى بادی الال » 
واه رکه وجل بظون به فى الما إلى آن سأله أهرمن : ای الأشياء أخوف 4 
وأهوها عنده ؟ ققال له : باب جهنم » فلا بلغ به أهرمن إليها جح به حقى سقط منقوقه » 
ول يستمسك» فعلاه وسأله عن ی ال هات يبتدئ' به فى الأ كل » فقال : من جهة ار جّل 
لا کون ناظراً إلى حن الما مدة ماء فابتدأء أهرمن فأ كله من عند رأسه » فبلغ إلى 
موضعاللمى وأوعية ال منالصلب » فقطر من كيومرت قطرا فة صلى الأرض » فنبت 
منپما ریا قي إمُطخْر يعرف يمل دام داذ ؛ ثم ظپرت على تينك 
الركبياستين الأعضاء أول الشهر الناسع » وتمت فى آآخره » فتصور منهما بشران : 
ذكر وأتی » وها « مبشى » ء « وميشانه » » وهما بمنزلة آدم وحررّاء عند لین . وبقال 
لما أيضاً : «ملهی» و «ملبیانه » » ویستیوما حوس خوارزم : « مرد » و « مردانه 6» 


(؟) ریاس » پالکسر : نبت له عاليج فضة خضراء » عراش الورق » طعمها حامض مع قيض + 
ینت فى الجبال قات الثلوج والبلاد الباردة من غي زرع . الشمد ۱۲۴ 


وروت 


وزعموا أنهما مكثا سین سنة مستفنيين عن الطمام والشراب » متسین غير متأذ بين 
بشیء إلى أن ظهر للها أهرمن فى صورة شيخ كبير » غماما على التناول من فواکه 
الأشجار وأ كل منها » وها يبصرانه شيخا ء فماد شاباء فأ كلا منها حينئ. » فوقما فى 
البلايا والشرور » وظهر فيهما الحرص حتى تزاوجا» وود لها ولد ذأ كلاه رصا » ثم 
ألنى الله تعالى فى قبسا رأة > فولد لها بمد ذلك ستة أبطن + کل بطن ذگر وأنتى » 
وأسماؤم فىكتاب أبستا ‏ وهو الکتاب الذى جاء به زرادشت - معروفة » ثم كان 
فى البطن السابع « سيامك » و « فرواك » » فتزاوجا » فولد لما لك الشهور الذى لم 
مرف قبله ملك وهو « أوشّنج » » وهو الذى خلف جذ هکبومرث» وعقد له التاج » 


وجلس على السرير » وبنى مديذ ا 
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فپذا ما يذ كره الجوس فا علو )| 


[ لصويب ادن نی لته عن اج لام ] 
وكان فى الین - ممن يرى بالزندقة - من يذهب إلى تصویب ابلیس فى 
الامتناع من السجود » وبفطله على آدم » وهو بشار بن برد الرعّث ”° » ومن الشعر 
النسوب إليه : 
ار مشرقة ررض مظن والتَارُ ممبودةمذكانت 69 


(۱) ف اسان : « سى بناك لرعات كانت له فى صفره فى أذنه » . والرماث جم رعشة » وهی 
ماعلق فى الأذن من قرط ونمو . وروی صاحب الأغاق سمي المرعث بقوله 


قك 2 مرت ساحر الطرف وال 


(۲) الأغائی ۳ : 


= 


وكان أبو الفتوحأحمد بنتمد المَرالى الواعظ ١‏ آخو أبى حامد محد بن عمد بن مد 
الف الى الفقيه الشافمى” » قاصا لطیفا وواعظا مفوتهاء وهو منخراسانمن مدينة طوس » 
وقدمإلى بنداد » ووعظ بهاء وسلك فوعظه مسلكا مككرا » لأن هکان يتمص ب لإ بليس » 
ويقول : إنه سيد الوحدين » وقال يوما على ابر : من لم یل التوحيد من إبليس فهو 
زنديق» أير أن يسجد لیر سید فأبى : 

ولت بشارع إلا ایس وأما راک اعا وکل 

وقال مرة أخرى :لما قال له موسی : « أرنى » فقال : « لن » قال : هذا 
شفلك 77 » تصطق آدم ثم تسود وجهه » وتخرجه من الجنة » ودعو إلى الطور » ثم 
:شمت بى الأعداء ! هذا عميك بالأحباب 7 0 فکیف تسم بدا 1 


وقال مرءة أخرى وقد کر ابي مر : ل يدر ذلك السکین أن" أظافير 
القضاء إذا حت مت » وان فسی" القت أسمت . ثم قال : لسان حال آدم 
ينشد فى قصته وقصة بیس : 4 
گنت وليل فى ود من الجوى 


وقال مر أخرى : التق موسی وإبليس عند عقب الطور » ققال موسی :ها بيس > 
م جد لآم ؟ قال : كلا » ماکنت لامج لبشر ء كيف آوخده ثم ألضت” 
إلى غيره | ولكنك أنت با مومی سألت رؤيته تم نظرت إلى ابل » فأنا أصدق 
منك فى التوحيد . 

(۱) ذكره ابن الجوزى فى الجزء الناسم من للتنظم س 57٠‏ 4 ضمن وفيات سنة ٠٠١‏ » وال عنه : 
« الغا على كلامه التخليط ورواية الأحأديث الوضوعة والسكابات الفارغة والمانى الفاسدة ؟ وقد علق 
عنه کشر من ذلك » . وذكره أيضاً ابن حجر فى لمان اليزان ١‏ : ۲۹۳ . 

(؟) يشير إلى قوله تمالع فى قصة موسی من سورة الأعراف ١45‏ 
وکل رب قال رب نی أنظر' یقن تن ترا 

(۴) التتظم : « شانك > . (4) التظم : 

(ه) التظم ٩‏ : ۰۲۹۱ 


زود 
وکان هذا الط فی کلامه نق على أهل بنداد» وصار له ینبم صت شیور 
واسم كير . وحکی عنه أبو الفرج بن الجوزئ فى ' * تارج “ أنه قال على ار : معاشي 


ع انما أدعوم إلى الله » وأنا الیو م احذرک منه» وله مشت الزنائير 
زية إلافى عشقه . 


إلافى حه » ولا أدبت 

وقال أيضا : إن رجلا ببوديا أدخل یه على يده قال ۵ : لا نّم » قال 
له ناس : كيف تسه من الإسلام ! ققال : اجاو إلى أبى حامد - يمى آخاه - ليعلله 
ولا » ( : لا للنافقين . نم قال : وعک أنظدون أن قوله : « لا إل إلا لله »منشور 
ولابته ! ذا منشور عزله" . وهذا نوع تمرفه الصوفية افو والح . 


وروی عن ألى ید لیگ 

وما یی با نحن فيه ما روه عتعرینوله: 
فن“ آوم سوم لیس ولا کا۱ 
فتنت الكل والكل” مع اف یبواگ 


ويقال :ول مَنْ قاس إبليس » فأخطأ فى الفياس وهات مخطنه. ويقال : إن أو 
حية وعصبية ظهرت عصبية إبليس وحيته . 
[ اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار ] 
فإن قيل:فا قول شیو حك فى توا ؟فإنللشهور عنهم أنهما م قاوس يخاقان 


لاله إلا اف » 
(۲) عبارة اتنوا عزله ! » . هل ابن للوزی بمد أن أورد هذه الكايات : « لقند 
آدمتی تاق هذا الهديان فى بنداد ومی دار الل ء ولقد حشر مج يوسف السناتی» فقال : مدد 
لام هذا خیطانی لاربنی » ذعب دينه وافدابا لانيق 4 » ۰ 
(۳) هو أبو يزيد طیفور بن عيسى ؟ توق سنة ۲۹۱ طبقات الصوفية الى ٩۷‏ + 


— 


عند قيام الأجسام » وقد دل القرآن العزیز » ونطق کلام أمير الؤمنين عليه السلام فى 
هذا الفصل بأن آوم كان فى الجنة وأخرج منها . 

قيل : قد اختلف شونا رجهم لله فى هذه الما » فن ذهب منهم إلى أنهما غو 
ملوقدين الآن يقول : قد ثبت دلي السع أن سر الأجسام تم ولا يق ف الوجود 
إلا ذات الله تعالى » بدليل قوله : ( کل عه مایت إلا وب ) ”© » وقوه : مو 
الأول ين » فلا کان « ألا » عمی أنه لا جسم فى الوجود ممه فى الأرّل 
وجب أن يكون « آخرا » » عمنى أنه لا ببق فى الوجود جسم من الأجسام ممه فيا 
لايزال » وبیات كثيرة أخرى . وإذاكان لاب من عدم سائر الأجسام م يكن ا فى لی 
الجنة والنار قبل أوقات المزاء فائدة ؛ لأنه لاب أن ينما مع الأجسام التى تفنى يوم 
القياة» فلا تی مع خلفهما من قبل سل تلبت ال دلت ع کون آدم عليه 
السلامكان فى الجنة وأخرج منها » على جتان دن بلانين نی .تلا : والمبوط لا يدل 
علىكونهما فى السماء لمواز أن برض إلا أنهما فى موضع مرتفع عن 
سائر الأرض - 

وأما غير هؤلاء من شیوخا فقالوا : |نهما غلوقدان الآن » وأعترفوا بأن آدم كان 
فى جنة الجزاء واثثواب » وقالوا : لا یمد أن يسكون فى إخبار امین بوجود الجنة 
والار لطف ل فى اتسكليف »وان بحسن الإخبار بت إذأكان صدقا » وإنما يكون 
صدقا إذاكان ره على ما هو عليه . 

ese 
] القول فى آدم واللائکة أيهما أفضل‎ [ 
فإن قيل : فا الذى يقوله شیوخک فى آذم ولللانكة : أيّهما أفضل؟‎ 
لاخلا بين شيوخنا رجهم لله أن اللانكة أفضلٌ من آدم ومن جميع الأنياء‎ 7 


تتسد نیسح 
(۱) سورة اشصس ۸۸ ۰ (۲) سورة امدید ۳ . 


کت 


عليهم السلام »ور | يدان على ذلك إلا قول تمان فى هم اقمة : إلا أن تكو 
کین أو تو ین تلور )۳ لکن . 
وقد احنج أحابنا یضا بقوله تمالى : ن کف ایح آن كو 
فر ولا اسلا نک نیون 4 ۵ » وهذا کا تقول : لا يستتكف الوزير أن" نی 
وبرفع من مزلت ولا ال أيضا . فإن هذا يقتضى کون الك أرفع منز من الوزير . 
وكذيك قوله : ( ول الما که رون ) » يقتضىكونهم أرفع مئزلة من عيسى . 
رف و 


ی | مر يكن * 5 
7 ۳ 
الأول لديل وتا مد ملق وا تاوت ما 

فان قيل : فہ لکان بیس من لللانمكة آم من نوع آخر ؟ قيل : قد اف فی 
ذلك فن قال : إنه من لللاكة احتج بالاستتناء فى وله : ( فد که کلم 
ون هلا لیس ) ( » وقال : إن الاستثناء من غير الجنس خلاف الأصل . 
ومن قال : إنه لم یکن منهم احنج بقوله تعالى : ( إلا ایس كان من ين فس 
من انر . 


بدا 


واجاب الأولون عن هذا ققائوا : إن" للاشکة يطلق عليهم لفظ الجن" لاجتناتهم 
واستتارم عن الأعين . وقالوا : قد ورد ذلك فى القرآن أيضا فى قوله تعالى : ( 


(۱) سورة الأعراف ٠١‏ . (۲) سورة الشا» ٠۷۲‏ . 
(۳) سورة شکور ۲۱-۱۸ . (4) سورة ا مجر ۰۲۹ ۰۳۰ 
(*) سورة الكيف ۰۰ 


ات 


: ]) ”؟ , والجنة هاهنام للانكة » | 
بدلیل قوله : ( أفأتا کر رب بال 
التفسير نشتمل من هذا على مالا ری الاطالة بذكره . 


ece 


فأما القطب الراوندى فقال فى هذين الفصلين فى تفسير ألفاظهما اللذوية : المذّبمن 
الأرض مان » والستيّخ : مالا ينبت ؛ وهذا غير سميح » لأن 
فیزم أن يكون عَذبا على تفسيرء 1 

وقال : فجَبل منها صورة » أى خلق خلا عظليا . ولفظة « جل » فى النةتدل على 
« خآ » سواءكان اوق عي أ خلا حم 

وقال : الوصول : جع ول وضو کل د شیء انصل بشی. فا يهماوصلة. 
والفصول : جمع قصل وهوالشى ءالطل كوا عوفها كغب النة أن" سل هو السضو» 
ولاقيلهذا. 

وقوله بمد ذلك : وکل شیء اتصل بشیء فا يدنهما وصلة لا معنی لذكره بمد ذلك 
التفسير . والصحييح أن ماده عليهالسلام أظهر” م نأن کف له هذا التسكلف» ومراده 
عليه السلام آن تلك الصورة ذات أعضاء متصلة کنر الساق أو عنم الساعد » وذات” 
أعضاء منفصلة فى الحقيقة » وان کانت‌متصلة بروابط خارجة عن ذواتها كاتصال الساعد 
بر قق واتصال الساق با 


ثم قال : بقال : استخدمته لنفسى ولنیری ؛ واخندمته لنقسى خاصّة» وهذا ما لم 
آعرفه » ولمله قله من کتاب . 


(۱) سورة الصاات ۱۶۸ ۰ (۲) سورة الإسراء 4۰ 


ب ۲ات 


نم قال : والإذعان : الانقياد » واطنوع : المضوع 4 وإنما کر المنوع بمد الإذمان 
لأن الأول "يفيد أنهم رو بالخضوع له فى السجود» والثاى يفيد نام على اللضوع 
اسكرمته أبدا . 

ولقائل أن يقول : إنه لم يكرر لفظة « اطنوع »» وإما ذكر أولا الإذعان فوقو 
الانقياد والطاعة » وممناه أنهم سجدوا » ثم ذكر المنوع الذى معناه الخضوع »وهويمطى 
ممنى غير" للمنی الأول ,۳ لأنه ليس کل ساجد. خاضما بقلبه » فقد يكون ساجدابظاهره 
دون باطنه . وقول ارواندی : أفاد ای باتهم على الخضوع له لتسكرمته آبدا ضير 
لا يذل عليه الأفظ »ولا سنی الكلام . 

ثم قال: قبيلُ بیس نسله » قال تما وا رخ وکو *» وكل جيل 
من نس والجن: قیل . والصحيح أن ناک أن لبش ريل كل بشرعة» سواه 
كانوا من واده أو لم يكونوا. وتیل جباعة قبيل وان اختلفوا » نحو أن 
کر ی و و a):‏ را مو 
وكيك ) لا يدل على آنبم 

د و ف فو ی لایکون 
إلا نله. 

نم تک فى المنی فقال : إن القياس ای قاسه [بلیس كان باطلا » لأنه اآعی 
أن انار أشرف” من الأرض » والأمر بالکس ؛ لأن كل مايدخل إلى النار ينقص » 
وکل مايدخل الترا ب يزيد . وهذا يجيب ! فإنا رى الميواناتر اليتة إذا يتف الأرض 
تنق صأجسامها » وكذلك الأشجارالمدفونة فى الأرض ؛على أن التحقيق آن الحترق بالنار 
والبالى بالقراب لم تعدم أجزاؤه ولا بمشهاء وإتما استحالت إلى صو ر آخری ۰ 


(۱۱: « ناه > . (۲) سورة الأعراف ۲۷ . 


۱۱۳ 

ثم قال :ولا علنا أن تقديم لفضول عل الفاضل قبیح » علمنا أن آذ مكان أفضل من 
الللانكة فى ذلك الوقت وفيا بنده . 

ولقائل أن بقول : أليس قد سد يمقوب ليوسف عليه السلام ! أفيدل” ذلك علىآن 

تاقصل من یمقوب ! ولا يقال : إن قوه تمالى : ودقع بر عل ال 


وال دا 4 9 ؛ لا يدل“ على سجود الوالدين ؟ فلمل الضير” برجم إلى الإخوة 
اما ل: هذا الاحتالمدفوعبقوله: سول لساجیین) 
وه وكناية عن الوالدين . 
وأبا قد با أنالسجود إا کان سبحانهءوآن آدم کان قبلة » والقبلة لاتتكون 
أفضل من الساجد الا » ألا ترى أن السكمية .ليت أفضلَ من الب“ عليه السلام ! 


۷1 
تمرم وت 2 


(۲) سورة پوست 4 م 


(۳) عخطوطة اج 3 دة 


( ۸ - نهج البلاغة - أول ) 


الغا : 


اجتالتهم الشياطين : أدارتهم ؛ تقول' : اجتسال فلان فلانا » واجتاله عن كذا 
وع ىكذاء أى أداره عليه » كأنه يصرفه تارة مکذا وتارة عكذاء حن له فمله » 
ویتریه به . 

وقال الراوندى” : اجتالتهم :عبرم ؟ ولیس بشىء ۰ 

وقوله عليه السلام :د وا ال آنا » .ای بمنهم وب كل نبیر 
ما تنلل فيه المامة فتيلته كا ن الرآرتدى” أن اراد به الرادفة والمتابعة . والأوصاب : 


فترة»وهذا 


الأمراض . والنابر : الباق . 


وبأل فى هذا الفصل عن أشياء : 

منها» عن قوله عليه السلام : « أَحَدَ على ای ميناقهم » ٠‏ 

والجواب »أن لارا اد اذ على أداء الوحى ميثاقه » وذلث آن کله رسول أرييل 
زا مل ان ارب كرك ۲۳ ( بام مول ب ما رل این 


مل فا بن 0 


(۱) سورة الائدة 1۷ . 


إشارة إلى مايقوله أهل المد 

من عورم ره دم مل شیم شیم ات شک اراز ۱ 
والجواب »هل ات هذه ال تصحيح ذلك الل » ومراه عليه 

السلام بهذا اللفظ أنه لا كانت للعرفة به تعالى وأدلة التوحيدوالمدل مركوزة فى المقول» 

آرسل سبحانه الأبياء أو بمضهم » يدوا" ذلك الركور فى القول.وهنههی النطرة 

الشار إليها بقوله عليه السلام : « کل مولود ود على الفطرة > 

ومنْها أن يقال:إلى ماذا يشير بقوله : «أو حُجّة لازمة» ؟ هل هو إشارة إلى مايقوله 
الإمامية » من أنه لاب ىكل" زمان من وجود إمام معصوم ؟ 

ابلواب » آنهم يفسرون هذه اانا بل هتکن أن یکون اللرادبها حُجَّة النقل. 

وأما القطبالراوندىفقال فى تسم : 2 واصطق سبحانه من ولدمأ نبياء»: 
الود بقال على اواحد بیلص وي بصحيح » لأنالمامى دفسل» 
ی 2۳ « فا ممدر « ول » بالکسر» 
کتو عليه ولا ووحّت الرآن وا 

ثم قال : إن الله تعالى بمث يونس قبل توح » وهذا خلاف إجماع الفسرین 
وأحاب اسر . 

م قال : وكلواحد منالرسل لبم كانيقوم بالأمر » ولایرمهعن‌ذلك قلعدد 
أوليائه » ولا کنر عدد أعدائه ؛ فیقال له:هذا خلاف قولك ق الأثمة المصومین فانک 
تجيزعليهم ال رل القيام بالأس إذا گثرت أعدازم . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « من ساب نی له من دم أو غابر عرفه 


. سورة الأعراف ۰۱۷۷ (۲) ۱ : « ليؤكد فلات الرکرز»‎ )1١ 


۱۱ات 


» : كان من ألطاف الأنبياء التتدمين وأوصيائهم » أن يعرفوا الأنبياء التأخرين 
وأوصياءم » فم رېم الله تعالى ذلك » وكان من الطف بامتأخرين وأوصيائهم أن يعرفوا 
أحوال النقدمین من الأنبياء والأو. صياء » فر فيم نمی ذلك یط الطف بلیمهم. 

ولقائ لآن يقول:ل وكان عليه السلام قال : «أو غابر عرتفمنقبله» لكانهذا التفسير 
مطابقا » ولکنه عليه السلام لم بقل ذلك + وإما قال : « عرفه من قبله » وليس هذا 
التفسير مطابقا لقوله : « عرفه 6.والصحيحأن المراد به: 1 
من الأنبياءأى عرفه الله تعالى ذلك» أو نع غابر نم عليه من قبله » وبر ب هکیشارة 
الأنبياء ععمد عليه السلام . 


از بحا“ لحر صل أف عليه له 
ا بهعن مقلم 


(۱) عخطوطة اتم : « وتام » . (۷) مخطوطة التهج : « فأ كرمه » . 


۷= 


ملاعرقع ی میا حلا ورام ور اوقا 

وایخه ومنو » ورخصه وه + وخامه وعامه » ووه وال 
مرل وخدوده » وگ سای ؛ مرا م4 ونیا واي ؛ بين 
أو تفای ۰ رت رع لیا في لم » وی مت فى الک 


ا و 


ة ده ورس نی لتاب 


لو سب .وبا ریوب گر 


۳ را أ ا و مرق اد ورن 


ر والماء فى قوله : « لإنجاز عدت » 
راجمة إلى البارئ سبحانه . وا اء فى قوله NESE‏ 
عليه وه . وقوله : « .آخوذ على النبين ميثاقه » » یل :لم يكن نیع قا إلا ویر 
مت تمد صل الله عليه وآآله» وأخذ عليه تمظیمه ؛ وإنكان يعد لم بوجد . 
فأما قوله : « وأهل الأرض بوذ یال متفرتقة » » فإن العلاء يذ كرون أن" ای 
صلى الله عليه وآله بث والاس آصناف شتی فى أديانهم : يبود » ونصاری » ويجوس » 
وصائبون » وعَبّدة أصنام » وفلاسفة » وزنادة 
e‏ 
[ التول فى أديان المرب فى الجاهلية ] 
ما الأمة الى بت عمد صلى الله عليه وآ له قمها فهم المرب ؛ وكانوا آصنً شتى 


- ۱۸ات 

فنهم مس ونیم خیم . 

نله ينه » شیم نکر ای یت والإاة »ولا ما قال اقرآن 
المزيز عنهم : ( ما هی إلا حياتتا نیا توت ت وتا وم یک إلا ۰۲۳ 
لوا اجاح هم لم الم » الماك لم الدهر . , ومشهم ات هراشا 

لیست » وم الذي نأخبر سبحانه عنهم بقوله : (قال من ی ایا تم تیم 
ومهم من أقرة بالق ونويع من الإعادة » وأنسكروا اسل وعبدوا الأنام + وزعموا 
أنها شفماء عند الله فى الآخرة » وحجّوا لها » ونحروا لها هذى » وقر بوا لها اران » 
ولوا وعرموا » وم جمهور المرب ؛ وم این قال الله تما عنهم : وال 
ارول الم وکین اد 


فين نطق شعره کر سا ال بدرط 


إا ما الراس_زال کید 


یقلی إذا ما گنت" عا یی إ5 رت 


5 (۲) سورة بس ۷۸ ۰ (۴) سورة الفرنان ۷ 
هام ۲ : 4٠١‏ مع اختلاف ف الرواية وترتيب الأبيات وعددها » ونبها إلى شداد 


الكرام_ » 


اسان ۷ : ۲۳۰ » ورواء : « زین بالنام » » وقال فى شرحه : العيزى : عجر يتخذ 
وأراد بالجفان أرإبها این کانوابطسون فيها » وقنلوا در وألقوا فى القلبب » فوو يرثيهم» 
وسی الجفان شيزى پم أصليا ٠.»‏ 


n‏ اد 


وکات من المرب من يمتقد التناسخ ول الأرواح فى الأجساد + ومن هؤلاء 
رباب الهامة » الت قال عليه السلام عنهم : « لا عَدْوَى ولا هامة ولا صر ۰ . ول 
ذو الأصبع : 
باعرآو بك حي تقول امه امون 59 
وقالوا : ان" ليلى الأخيليّة لا سامت على قير ت بة بن الي خرج لیا هام من القبر 
مائحة » أفزعت ناقنباء فوقصت ۳ بها فانت » وکان ذلك تصدیق قول : 
عل" ودونی ندل وصَفائم” 2 
تست تیه تاد آو ره لها صدّى مَنْ جانب القبرصائم” 
وکان توابة وی فى أيام بنى أ. امي 1 
وكانوا فى عبادة الأصنام عختافين » فجرت يلما مشاركة لابارئ تمالى » یلق 
عليها لفظة الريك » ومن ذلك قوف ال : لبيك الهم لبيك » لا شرك اه 
إلاشريكا هو لك » تملكه وما مك . ومهم من لا بطلق عليها لنظ الشر يك » ويسلها 


وسائل وقرائع إلى اظالق سبعانه ٠‏ وم اقين فوا : (مم ا تبون إل 


بن أبى الصّلتء وهو القاثل : 
كي إلى کر سیه اللصوب 
وكان جهورم عد 5 لأسا كانه Ej‏ دنگ بدومة الجبدل » وسواع لديل 


(۱) كانت المرب تزع أن فى البطن حبة يقال لها الصفر » تصيب الإنسان إذا جاع وتؤفيه . لهاية 
ابن الآتر ۷ : ۲۲۹ . 


(4) ديوان الجاسة لأبى تسام - بشمرح التبريزى ۴ : ۲۹۷ . والصفائح : الجارة المراضش کون 
على البور - 
(0) سورة الزمر ۳ . 


کت 


ور لير » ويثوث لهندّان » واللات لتقيف بالطائف » واشزی لكنانة ریش 
وبعض بنی سام » ومناة تان والأؤس وازرج » وکان هبل لقريش خاعتة على ظهر 
اللكمبة ¿ وأساف”"“ونائلة على الفا ولو وان فى العرب تن جيل إلى اليبودية؛منهم 
جاعة من النبابعة وملوك الین » ومهم تصارى کبنی تفا 
ران » ومهم من كان ميل إلى الصابثة ويقول بالتجوم والأنواء . 

فما الذبن لیسوا بمطّلة من المرب فالفليل منهم » وم التألبون اب 
وت "والتحرج عن اباع » کمبد الله وعبد للطلب وابنه أبى طالب » وز يد بن مرو 
ابن تفیل » و بن ساعدة الإيادى" » وعامر بن اقرب اون + وجماعة غيرهؤلاء. 

وغرضنا منهذا ال zo‏ :ین" مشه ل لو ملي اسه» 
إلى غير ذلك » وقد ظهر بما شر حدأه 8 


والمباديين رهط عدی بن 


زید » ونساری 


ثم ذكر عليه السلام أن مدا صلی الله عليه وه 1 
طريقاً واضحا » و ما » وال النار يتتدى به . 

ثم قم ماه عليه السلام فى الکتاب أقساما : 

فنها حلاله وحرامه ؛ فالخلا کالکاح » والمرامكالزنا . 

ومنها فضائله وفرائضه » فالفضائل النوافل » أى هی فطل غير واجبة كركمت سبح 
وفبرها + والفراأض كفريضة الصبح . 

وقال ال اوندى” : الفضائل هاهنا : جع فضيلة » وهى الدرجة الرفيعة؛وليس بصحيح» 
ألا ترا مكيف جمل الفرائض فى مقابلتها وقسیا ۱۵ » فدل ذلك على أنه أراد النوافل! 


(۱) أساف وإساف » كحاب وكتاب . 
)1 « اورم ۰ . 


تع نش 


2 


ومنها ناسخه ومنسوخه » فالناسخ كقوله :(فافتاوا اش کین )۲۳ » والنسو 
كقوله I):‏ ل فى ین )۳ . 

ومنها مه وعز امه » فارخ ص كقوله تال  :‏ أ ف عو 90 
والعرائم کتوله : ( قاع ان لا ركه إلا )7 . 

ومنها خاصّه وعامه » فالخاص کقوله تصالی : ( وأمرآة مُومتة ان عبت 
تما ی 4 » والمام»کالتاظ الدالة على الأحكام المامة لساثر السكلفين كقوله : 
راتيا اسلا ل . وعکن أن ردام السومات التى راد بها انلصوص 


» وبالعام ما ليس خصوصا »بل هو على عومه 
عم 

ومنْها عبر ره واه کت لفيل » وكالآيات التى تعضتن التکال 

والمذابة التازل بأ م انیا CA‏ ») والأمثال كقوله : ( ككل الى 


اتوق تارا , 


وها مرسله ومحدوده » وهو بارة عن الطلق ولد » وسی القيد محدوما 
وهی لنظة فصيحة جدًا » کتوه : ( فتحر ی 
ES‏ 

وملها که ومتاییه فک هکقوله تال : ( لمو اقا آعد) ۰۹۳ 
والشابه کول : ( ان 9 . 


قم عليه السلام الکتاب قسمة ثانية » فقال : إن منه ما لا يسع أحدا جيله 


۰ (۲) سورةالبقرة595. 


( وقال فى موضم آخر : 


(۱) سورة 1 


(۴) سورة الائدة ۴ . 
(ه) سورة الأحزاب ۰۰ 


(9) سورة ال ۲۲ 


(۱۰) سورة الجادة ۳ 
(۱۲) سورة الإخلاس ۱ 


۲۴ 


ومنه ما يسع الناس جهله ؟ مثال الأول قول : ( لاه إلا هر ای الیرم )90 , 
ومثال الثانى : ( آمینص ) ( علق 4. 

ثم قال : ومنه ما عکه مذ کور فى الکتاب منسوخ بالسّنة » وما عکه مذاكور فى 
اه منسوخالسكناب ؛ مثال الأول قوله تال : ون فی البیوت تین 
الم  )‏ ؛ نسخ بماسته عليه السلام من رم الزانى الحصّن . ومثال الثاتى صوم 
ان واجبا بلسَة م نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص الکتاب . 


يوم عاشورا 
ثم قال : « وبيت واجب بوقته » وزائل فى مستقبله » ء يريد الواجبات 
الوقتة كصلاة الجمة » فإنها جب فى وقت مخصوص » ويسقط وجوبهافى مستقبل 
ذلك الوقت . ی 
م قل عليه ام : د ومین الم ) الواجب أن یکون « ومباین » 
بارع لا ابر فإنه ليس معط و قاع تيلو لا رى أن جميع ما قبله بستدعی الثىء 
وضده » أو الشی« ونقيضه ؛ وقوله : 9 ومياين بين حارمه » لا تقيض ولا ضد له لأنه 
ليس القرآن العزيز على قسمين : أحدها مباين بين حارمه والآخر غير مباين » فان" ذلك 
لا رزه فوجبرفع « مين ء وأن بكون خر متدأ عذوف . ثم مت 
بين محارمه »-فقال : إن محارمه تق تقم إلى كبيرة غيرة » فالسكبيرة أوعد سبحانه عليها 
O E‏ 


م عدل عليه السلام عن تقسيم لحارم التباينة » ورجع إلى تقسيم الکتاب فقال : 
« وبين مقبول فى أدناه » وموستع فى آفصاه 6 كقوله: ( فَأفرهواما ر من" 604 
فان یل من القرآن مقبول » والكثير مه موسع مرح فى رکه . 


e. 


(؟) سورة الناء ۱۶ 


۱۲۳ات 


الوّله : شدة لد ؛ حتى يكاد العقل يذهب » وله الرجل یرل" لپا . ومن روی: 
« يألمون إليه وكلوه الجام » فتره بشى «آخر » وهو: يفون عليه سكوف الام. وأصل 
»ید ومن الإله»أىلممبود . وماكان المكوف على الشى مكالمبادة لوبملازمته والانقطاع 
له قيل : أله فلان إلى کذا ء آی عگف‌علیهکانه يسبدء . ولا يجوز أن يقال : «يأهون 
إليه » فى هذا الوضع بممنى « يلون » » وأن أصلالهمزة الواو كا فسره الراوندىة؟ لأن 
« فمولا » لايجوز أن يكون مصدرا من “قيلت بالکسر » ولوكان « يألهون » هو 
« ییون » »كان أصله «آله» بالتكسر ء فل يمر أن يقول : « ولوه الجام » » وأماطى 
مافشرناه نحن فلا تن أن يكونَ الولوه مصدرا ء لأن « أل » منتوح ‏ فصار کقولك : 
دخل دخولا . وباق الفصلغنى” عن شیر . 

(۱) مخطوطة الهج : « فرض حجه » وأوجب حقه > 
(؟) سورة آل عمران 4۷. 


وو کت 


[فصل فى فضلابيت والتكمبة ] 

جاء فى ابر الصحيح أن فى السماءييتاً طوف به اللائسكة طواف البشر بهذا الييت 
امه الشراح » وان هذ اليبت تحته على خط مستقيم »وه راد بقوله تما : ( ولتت 
تور ۰۲۳4 أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلته عنده »وق الحديث : إن" آدم لا قفی 
مناسكه » وطاف بالييت لقيته اللاك » فقالت : باآدم ؛ نقد حججنا هذا البيت 
قبل بأل عام . 

قال مجاهد : إن الحاج إذا قدموامكة استقبلثهم اللانكة » فلمو على ركان 
الإبل » وصافوا رکبان الجير » استر وات . 

من سنة الساف أن يستقبلوا الا أعينهمويألوم الدماء للم » ویادروا 
ذلك قبل أن بتدنسوا بالذنوب وال 

وفی الحديث : « إن الله تعالى قد و عد هذا 5 أن بحي له سنة سیائتالف» 
فان ۳؟ نقصوا أتمّهم الله للانکة » وان الكمبة تحش ركالعروس المزفوفة» و کل من 
حجها متعلق بأستارها يمون حوطاء حتى تدخل الجنة فيدخاون ممما . 
ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف” بعرفة ». وفيه :عط 
الناس ذنبا من" وقف بعرفة فظن“ أن" الله لا بغفر له > . 

عر بن ذرّ افمدانی : لما قَشّى مناسكه أسند ظهره إلى الكعبة وقال مدع لیبت : 
مازلنا نحل" إليك عرأوة » ونشد إليك آخری» ونصمد لكا كة» ون 
أرض » وترفمنا أخرى » حتى أثيناك . فلیت شعرى بم يكون مُنصَرَ فنا؟ أبذنبمنفور» 
فأعفلي” بها من نممة ! أم بسمل مردود قأعظ بها من مصيبة ! فیا من له حرجنا » وإليسه 


(۱) سورة الطور 4 (۱)۲: « ون > 


وق الحديث : « ان" من‌الذ ن 


- — 


قصدناء وبحرامه نا ؛ ارم . ياممطى الوفد بفنائك» فقد 
ذابلة نها نب ۲۳ أخفافها .وان أعفل الرزي أن ترجم وقد أكتنفتدا اعميبة E‏ 
وان للدائرينحمًا فاجمل نا عليك غفران ذنوبناء فإنك جوا کر » ماجد لابتقصك 
فال » ولا یلك سال . 


ابن جرج :مانت أنه لله ينفع أحداً شعر عر بن أبى رييعة » حتیکنتبلین» 


إن کت وی ت فا آغذت ب رك الح 
غ ركن ذلك على ترك امن » والخروغلي مكة » فخرجت جحت . 
عم أبو حازم امرأة حاجة ف 9 لین اف الت ساج إلا 


تین لله ! ضفرت عن وجه یج نم من اللواتی قال فیبن لمرنجی(*: 
آمامت _كاء اه عن جد وروت عل الف بن بر مبلولا 


نا أسأل الله ألا يذب هذا الوجه بالنار » فباغ ذلك سميد بن 
السيّبء فقال حوالله أبا حازم !لو کان من عاد المراق »الا : اعرثبى باعدوة 
الله ! ولکنه رف ناه ا حجار" . 

(۱) ية ؛ من تقب اللمير » إذا رقت أخفافه . 

(۴) دیوانه ۲۸۱ + والعتبة : الحاب . (۳) الديوان : « أو نست بها » . 

(4) الرفث : افعش فى القول ٠‏ (۰) فى جع الأسول عمر بن أبى ريعة » والصواب أنه مرجی؟ 

3 من من 

ری وق عد 


( لب دار الكب 
(۷) الأقانى :« ولسكنه ظرف‌عباد أهل المجاز » . 


نود أركأس مبلا 


ونسبهما إلبه أبو الفرج فى الأغانى ۱ 
(5) الأغائى : « من بنش بنشا. 


۱۲ 
[نسل فى الكلام على الس ] 

وا أن قوم من أرباب ع البيان عابوا اس » وأدخلوا خط ب أمور الؤمنين عليه 
السلام فى جل ماعابوه ؟ لا يقصد فيه السجعء وقالوا :ان انلطب ال من سم 
والقرائن والفواصل » هی خطب؛ المرب » وهی الستحسّنة الخالية من السکف» كيغطية 
البی صل الله عليه وآله فى حِدّة ”© الوداع » وهى : 

الحد لله » حنده ونتعینه » وستفقره ونتوب إليه » ونموذ لله من شرور أتفسناء 
وسیّات أعالنا .من يهد الله فلا مضل له ومن بضلل الله فلا هادی" لهء وأشهد أن 

لا له إلا الله وحدء لاشريك له » وأشهد أن ممداً عبده ورسوله . 

آومیک عباد الله بتقوى الله؟ لاش اسل بطاعته » وأستفتح الله بالذى هو 
حير . أمابمد »رم الناس » اسعموا مین 3 یک دی لاتا یدای 
هذاء فى موقنى هذا . 7 مسد 

أيها الناس ؛ إن دماءم وأمواا كم عليكح حرام ال أن تلقو"! ريم »كح رم ةيوم 
هذا » فى شبرک هذا »فى بلک هذا . ألا أهل' بت ؟ اللهم اشهد . 

من كانت" عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمته عليها .ون" ربا الجاهلية موضوع 99 
وال ربا أبدأ به ربا المباس بن عبد الطلب » وان دماء الجاهلية موضوعة » وأول دم 
أبدأ به دم آذم ۴۳ بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب » وان مآثر الجاهلية موضوعةغير 


(۱) اسان : « والجة : الرة الواحدة ؟ وهو من الشواذ ؛ لأن القياس بالفتح » . 

(۲) الخطبة فى سيرة ابنعشام ۲ : ۳۰۰ والبيان والبین ۲ : ۳۱ ۰ والطبرى ۳ : ۱۲۸ » ولاز 
القرآن الباقلانى ۱۹۸ » والسقد 4 : ۰۷ » وابن الأثي ۲ 

(۴) يقال : وضمت الدين والجزية عنه ونحوها ء إذا أستطنه 

(4) کنا فى به » وهو يوافق ماذكره السهیل » نال : امه آدم » وکان مسترضا فى هذيل » وقيل 2 
اسمه نمام > وكان سیب له حرب كانت بين قبائل هذيل » تفاذترا نها بالمجارة » فأصاب الطفل حجر 
وهو بو ین البيوث .وف |« مر » » وهو بوافق ماؤالبيان وان والمقد ؛ وفالطرى والبافلاقة 

0 بن المارث ٠‏ . 


س 


الکدانتوالسقایة(؟ . والتند") تور 


ند ال بالمصاوالحجّر»فيه ماثةبمير»فن 
ازداد فبو من الجاهلية.. 

ها القاس » إن الشيطان قد يئس أن یبد بآرضک هذه » ولکنه قد ری أن 
يملاع فيا سوى ذلك فيا تحتقرون من أعالكم . 

یپ الناس » إنما التيىء زيادة فى السكفر » یس به الذين كفروا » بحأو نه عام 
وبحرمونه ام » وان الزمان قد استدا ركهيئته يوم خلق الله السموات وَالأرْض » وان 
عداة الشهور عند الله اثنا عشر شرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها 
ارت حرم ثلاثة متوالیات وواحد فرد: ذو القمدة وذو الحجّة وحرتم ورجبءالذى بين 
مادى وشمبان » ألا هل بلنت 1 

یا الناس » ان دمع رک کی > حفن » فلیین ألا يوطقن 
2 تلخدا رکرهوته إلا باذنک » ولاب پفاحشة؛ 
فإن فَمَْنَ ند اون" لک أن نبجروهن: فى الضاجع وتضر بوهن” » فإن انين وأطمتم 
عه ورزقين” بالعزوف » فا لاه دک عَوان * لاإملكن لأنفسين” 
شيئا » أخذتموهن” بأمانة لله » واستحلتم فروجمن” بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء 


استوصّوا مهن خيرا 
واستوصوا بهن كيرا + 


(۱) السدائة : خدمة الکمة » بختح الين وكسرها . والسقاية : ما کات فريش نسقیه المجاج من 
الزييب بوذ فى الاء - 

(۲) القود : القصاس » أى من قتل متعمدا بتل . 

(۳) النسىء : تأخير حرمة شهر إلى آخر ؟ وذلك أن المرب ف الجاهلية كانوا إذا جاه شهر حرام وم 
عاربون أحلوه وحرموا مکانه شهرا آخر » فيحلون الحرم ويحرمون صقرا » فإن احتاجوا أحلوه وحرموا 
ريما الأول » وهكذا حی استدار اتحرم على شهور السنة كلها » وكائوا يتبرون فى التحريم برد المدد 
لاخصوصية الأشهر الماومة ؟ وأول من أحسدث ذلك جنادة بن عوف الکنانی . وانظر نفسير الألوسى 
۳ (4) أذن » بالفيح : أباح . 


(6) موان : أسيرات . 


- ۲ات 


ته لاس » إنما للؤمنون |خوة» ولا بحل“ لامرئ مال أخيه إلا على طيب نفس . 
ألا هل بلنت اللهم اشهد ! 

ألا لا جموابمد ی کارا بر بمض رقاب بعض » فإئیقد ترک فيكم ما إن 
آخذم بهم شلوا + کتاب الله ریک . ألاهل'بلنت ؟ اللهم اشيد . 

أيها الناس » إن رک واحد » ون أبام واحد ؛ كلم لادم وآدم من تراب 4 
نا کرم عد الله أتقام » ولیس لمر مل تج فضل إلا بالتقوى » ألا فليا 
الشاهد النائب . 

أيه الناس»إن الله قم لكل وارث نصیبه من لليراث » ولا تجوز وصية فأ كا 

من اثلث او فراش والماهر مرن ذعی إلى غور أبيهء أو تولى غير" مواليافهو 
ملمون »لا يقبل اله مده سر ول ام ملک رام 


واعم أن لس لو کان عا 0ك کم لله سبحنه میا لأند مسجوع كله 
ذو فواصل وقرائن؛ ويكنى هذا اقدر وحده مبطلا لذهب هؤلاء . فأما خطبة رسول الله 
صل الله عليه وآله هذه نها وإن لم تسكن ذات سجع ؛ فان | كثر خطبه مسجوع » 
كقوله:إن مع الع دا وان معالحياة موتاءو إن" مع افانيا آخرة »وان لکل ثىحساباء 
ولکل" حسنة ثوابا » ولكل سيثة عقابا » وان على كل شی رقيبا ٠‏ وأنه لابد لك 
من قرين یدفن معك هو ی“ وأنت ميت ؛ فإن كان كريما أ كرمك » وإنكان لابا 
أسلدك ‏ ثم لامشر إلا ملك مولا تبمث إلا مه » ولا سل إلا عنهءفلا تمه إلا الها 
فإنه إن صح أنست به »وان قد ل تستوحش إلا منه » وهو ملك + 

فا کر هذا اكلام مسچوع کا تراه » وكذلك خطبه الوا كلها . وأمأكلامه 


(۱) أى لايقبل منهم شىء » وأسل المدل أن يقعل الرجل الرجل » والصرف : أن يتصرف عن الدم 
إلى أخذ الدية . 


ات 


القصير » فاته غير مسجوع ؛لأنه لا متمل السجع» وكذلك القصير منكلام أمير للؤمنين 
عليه السلام . 

فآما قولم : إن" السجع يدل على سکف فان موم هو اکن لای تفر 
اجه وثقله للسامعين ؛ فأنًا سکف للستحن » فأى: عيب فيه ! ألا رى أن الشعمرت 
نفسّه لابد د فيه من کف إقامة الوزن ؛ وليس لطاعن أن بت فيه بذلك ! 

واحتيجءائبوالسجع بقوله علي السلام لبعضهم متك راعليه: و أسَجْمةٌ كسجم الان !»» 
ولولا أن السجم منگرفا نکر عليه السلامسجم” الَكُبَان وأمثاله.فيقال :إا أ نتكر 
عليه السلام السجع الذى يسجع اكان أمثالةءلا السجم” على الإطلاق » وصورة الواقعة 
أنه عليه السلام آمر فى این تج رن أأدى من لا شرب ولا | کل » 
ولا نطق‌ولا استهل”؛ومثل هذا 69 | فاتکرعیا السلامذلك » لأن” التكها نکانوا 
کون اباهية بألفاظ مسجوعة كق ليجب بر في لیر . وقولم :عبدااسيح» 
على جمل مُشييع”" بارزیااوبذان» وارنجاس الابوان؛ونحو ذلك من کلامهم.وکان عليه 
السلام قد أبطل السكبانة والتنج” والسحر » نی عنهاء فلا سمع كلام ذلك القائلأعاد 
ال نکار؛ومراده به تأ كيد تحريم السل على آقوال الكبنة.ول ركان عليهالسلام قد أنسكر 
لسع ما اله » وقد يندا أن _كثيرا من کلامه مسجوع » وذكرنا خطبته . 

وم نکلامه عليه السلام المسجوع خب ابن مسمودرجه اللهتمال»قال : قال رسول الله 
عمل الله عليه وآله : «استحیوا من احق" المياء» » فقلنا:إنا لنستحيىيارسول امن الله 
تعالى » فقال : « ليس ذلك ما آمرشک به » وإنما الاستحياء من الله أن حفظ الرأس 


(۱) الثرة : مابام تمنه نصف عسر الدبة من اليد والإماء . انظر التهاية لابن الأثير ( ۳ : ۱۵۰ ) ۰ 
(۲) الطل : هدر الدم . (۴) جل مشيح : جاد مسرع . 
9 - شرحنهع ابلاغة - أول ) 


و 
وما وى » والبطن وما وی » وتذ كر الوت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة انیا . 

ومن ذل ككلامه الشبور لما قدم للدينة عليه السلام ول قدومهإليها : « یا اس» 
أفشوا السلام » وأطمموا الطمام » مرا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بسلام > . 

وعَوَذَ الحسرّعليهما السلام » فقال:«أعيذك من الهامّة:والسامة » وکل عين لامّق»؟ 
وان أراد د ملة » » ققال : « لامّة » لأجل اسب . 

وكذلك قوله :«ارجعنمأزوراتءغير مأجورات » ؛وإئما هو«موزورات»»براوء 


۱۳۱ 


- ۲ 
ومن خطبة له عايه السلام بمد انصرافه من صفين : 


صفین : ام الأرض التى كانت فا المرب » والنون فبا أصلية » ذ کر ذلك 
صاحب " الاح ۰“ ”© فوزنها على هذا « رفتيل » کفتیق » وير » دعر » 

فان قیل : فاشتقاقه ما ذا یکون ؟ 3 تم 

قیل : لوكان امما لميوان لأمكن أن يكون هن سم لفرس"- إذا قام على ثلاث 
وأقام الرابمة على طرف الحافر - بعلي با توا و من الوم » إذا صفثوا 
أقدامهم لا مخرج بعضها من تم( 

فان قيل : أيمكن' أن یت من ذلك وهو اسم أرض ؟ 

قيل : يمكن على نف » وهو أن کون تلك الأرض لا کانت ما تصن فما 
الميل » أو تمان فا الأقدام ؛ ميت صفّين . 

فان قيل : أيمكن أن کون النون زائدة مع لاه »كاه فى « غين » 
و« عثرين »۲ 


قيل : لو جاء فى الأصل د صف » » بكسر الصاد لأمكن أن هم الزيادة »كالزيادة 


(۱) السساح , ۲۱۰ ؛ ی أنه ذكرهافى مادة «صفن» . 
(1)۲: ۵ عن يش 6. 


۱۳۲ — 


فى شل » وهو ما يتل به نحو نی وغيره » فقيل : لین » لا بسیل من صدید 
آهل النار ودماتهم » وكائزيادة فى عفر وهو المييث ااهی » فقيل : عِفْرِين » لأسدة 
بمينها . وقيل : عفريت للداهية » هکذا ذكروه . 
وتان تولف : ألبس قد قاوا للأسد : عفرتی » بفتح المين » وأصله المقر » 
پالکسر» ققد بان أنهم لم يراعوا ى فى اشتقاقهم وتصریف کلامهم المركة الخصوصة » 
وا براعون ارف » ولا کل" المروف » بل الأصل مها ؛ فنير ممتتع على هذا عندنا 
أن تسكون إلياء والنون زائدتين فى « صمّين » . 


0 
وصفين : عدا 


ع 


ec 


الأشل : 


ef‏ وم 
اجده 


6إ كن 


(۱) يقال : رجل داه وداهية ؟ من . 

() هو اليد ای > والأبيات بنسبتها إليه فى الكامل ۷ : ۱۷۷ - برح الرصنی + 

(۴) الخريية : موضع پلبصرة ؛ كانت عنده وفة ال ؟ ذکره باقوت ؟ واستنجد بالبيت » وق 
الأصول. ۶« اطرية »با تصحيف . ول السکامل : «. يوم الخ » . 

( ؛ - 4 ) ء ساقط من | » وخطوطة الهج . 


۱۳ 


ما این ندر ها لا بل ما بلقا ؛ رم ره مان » وَتَممَهُ فوشتان » 


مرا رحن »و : 


oes 

وأل » أى يما » بثل . والصاص : خالس الثىء . والفاقة : الحاجة والفقر . 
الأهاويل : جع أهوال » والأهوال: جع عل ء فهو جمع الج كا وا : مان . 
وقيل : أهاويلأصله تهاويل » وه ما يبولشمن شىء » أى يروعك »وان جاز هذا فېو 
بميد » لأن الناء قل أن تبدل رة . والمزيمة : النية القطوع عليهاء ومدحرة الشيطان » 
أى تدحره » أى تبمده وتارده . 

وقولاعليه السلام : «استناما» ود يتلام كو اتسا »من لطيف السكناية 
وبديعهاء فسبحان من خصّه بالفضائل ال لت ان النصحاء إلى وصفها » وجل 
إمام کل“ ذى عل » وقدوة کل صاحي 2 

وقوه : « فإنه آرجح » » الماء مائدة إلى ما دل عليه 4 : «أحده» » يمنى الجدء 
والفمل يدل على الصدر » وترجع الشماثر إليهكقوله تمالی : ( بل هوشر 204 وهو 
یر البخل الذى دل عليه قوله : ( ین( . 


م6 


[ باب ازوم ما لا بازم وإبراد أمثلة منه ] 
وقوله عليه السلام : « ون وخزٍن » » بازوم الزاى » من الباب الستی ازوم مالا 
يلزم ؛ وهو أحد أنواع البديع ؛وذلك أن تکون المروف التى قبل ال حرفا وإحدا ؛ هذا 


مر ين 


(1) سورة آل ران ١8+‏ والآية ها( ولا ۶ 
55 نم و 
و هو برا لب بل هو عر ی . 


تسب ٩086‏ نت 


فى الشور ء وأما فى النظوم فأن تنساوى امروف التى قبل الروىة مع كونها ليست بواجبة 
التساوى » مثال ذلك قول بىض شعراء الجا 
اہ باگرھا یم مان لباز تدارا 
عبت میا قلت لماحی ‏ ماکان | کارا ل واف 
وإذا دت ها وسوس سَلوةٍ شی إل الفؤاد ا 

ألا تراه كيف قد رم اللام الأولى من اللامين لين 
منهما هو الروی: » واللام الأول الذى قبله النزام مالا ازم > فلو قال فى القصيدة : وصلما » 
وقبلباء وفملها » لجاز . 

واحترزنا نحن بقولنا: « بواجبة التساوى » عن قول الراجز» وهو 
من شعر الجامة أيضا : 2 


صارا حرف مشددا ! فالثاق 


فان زوم الياء قبل حرف الروىة ليس من هذا الباب » لأنه زوم واجب »الا ترى 
أنه لو قال فى هذا الرجز : البعلش والفرش والترزش لم یز » لأن اروف لا يجوز 
أن يكون حرف خارجا عن حروف العلة . وقد جاء من اللزوم فى الکتاب المزیز مواضع 


وهی فى الحاسة ‏ برح للرزوق ۱۲۳۰ وناك القالى ( ۱ Ce‏ من غير نسبة » وتقل 
التبريزى عن أبى رياش ألها لمروة بن أذينة 
(؟) آدتها وأجليا » أى أ بها 
(۲) الحاسة : 2 


الأنف والثفر والخصر ء جليلة الاق والفغذ والسدر . 
يي ا 
سیر ت إل تاه 
(4) دیوان الجاسة ‏ بعرح التبريزى 4 : ٠ 54٠‏ 
(ه) الردف مند المروضيين » هو حرف لين أو مد قبل الروى يتصلان به ٠‏ 


۳ات 


ليست بكثيرة » فنها قو یاه :کون شمان ولا ه قال آراعب نت عن" 
بیاعم تفن لم نتم ارت وانرر نی( وقول قال : (ولکن: 
کی شلال یرہ قل مت ی و قن انك بالید 4 » 
وقوله : ( اهيأ دن ربك ازى تن هت ونان عل ٩)‏ » وقوله : 


و Ea‏ أ اتود 


إن م 
نش الا و ونم لیر ٠‏ والظاهر أن ذلك غير مقصود ده . 
وما ورد منه فىكلام المرب آن فيطل رار تزوكج ابنة قيس بن خالد این 


مة» فين کت رده 3 
وقد صنع | أبو الملاء المر ی كتابا فى اللزوم من ۳ فيه بالجيد واردیء » 

وأ کژه مكلف » ومن جيده وله : 

بار نك الا َم اللي يفير حظ 

سكن اکان اسا کلام هذا له رمح ومذااً 


ال : 
r 3‏ ۰ - مره 
واشهد أن مدا ده وسو » ازسله ادنر ألتشهورء العم لور 
(۱) سورة مريم 4 4۰ 
(۳) سورة الملق١‏ » ۲ 
(ه) سورة الطور ۲۹ ۰ ۴۰ (5) سورة الوانعة ۲۸ م ۲۹ 
(۷) سورة الأفال ۳۹ ۰ 2۰ (۸) ل برد الیجان فى نسخ الزومیات » ونبهاللیه این 
خلکات ( ۱ : ۳۳ ) » وابن الوردی ؛ وصاحب » وابن كثير ( حوادث 444٩‏ 
وشذرات الذهب ۳ : ۲۸۱ ؛ وتقدم أبى بكر لابن حجة 4۳۰ » وق ابن خلکان : د لك ربة » . 


قوله عليه السلام : « وال الأثور » » يجوز أن یکون عَتى به القرآن ؛ لأن الأثور 
الح »وال ما بتدى به » والشتكلمون يسمون المجزات أعلاماً . ويجوز أن برید" 
به أحد معجزانه غير الفرآن ؛ فإنهاكثيرة ومأثورة » ويؤكد هذا قوله بمد : 
« والكتاب السطور » » فدل على تا » ومن يذهب إلى الأول يقول : الراد بهما 
وه م : 


روا :ترات ۲ قل تال : : رجا 
بال و قد حلت ین قبلم لكات" )0 . 


: انقطع . والتواری: بهع سارية»وهى العامة يدم بها النقف . ولد 
(۱) سورة المجر ۹4 (۲) سورة الرعد 5 


اس 
الأصل » ومثلهالًجار . وانبازت:نساقطت . واشرال : العلرائقوجمع شيراك. والأخفاف 
للإبل » والأظلاف ابقر واليز . 

وقال الراوندى فى تفسير قوله : « خير دار » وشر‌جیران » : خير دار : السكوفة. 
وقيل : الشام ؛ لأنها الأرض القدسة ء وأهلها شر جيران » يمنى حاب معاوية . وعلى 
التفسير الأول يمنى أسحايه عليه السلام . 

قال : وقوله: نومهم سهود »هيمنى أصحاب معاوية لاينامون طاول الیل بل رون 
مره ٠‏ وان کان‌وصفا لأسحابه عليه السلامبالتكوفة ‏ وهو الأقرب ‏ فالمی نیم خاتفون 
بسهرون وییکون لقلة موافقهم إياه ؛ وهذا شكاية منه عليه السلام لهم . 

وكعليم ی ی تاك عبنه . 

ولقائل أن يقول : يمر فيا تدم ذكثر ماب عليه السلام ولا حاب ساوية» 
والسكلام کل وصف أهل الجاهلية تيل عیبر صل لله عليه وآله.ثم لايخ ماق هذا 
التفسير من اک که والفجاجةءوهو أن يريد بقوله : «نومهم سهود» » أنهم طوال الیل 
دتبون آمر مساوية ‏ لا ينامون » وأن بريد بذلك أن أحابه ييكون من خوف ساویة 
وعساكره » أو أنهم پیکون نفاظ ؛ والأمر أقرب من أن يمحل له مثل هذا . 

ونحن تول : إنه عليه السلام لم مخرج منصفة آهل الجاهلية » وقول : «فى خيردار» 
يعنى مكة»و « شر جيران »>ينى قريشاءوهذا لفظ البی صل الله عليه وآله حين 
بالدينة حال كانت فى مبدا البمثة » فقال : « کنت فى خير دار » و« شر جيران ».ثم 
حکی عليه السلام ماجری له مع عُقْبة بن أبى مُميط » والحديث مشهور . 

وقوله : « نومیم سبود » وكحلهم دموع » مثل أن يقول : جودم يخل » وأمنهم 
خوف » أى لو اسياحهم عمد عليه اللام الوم لجادوا عليه السبود عوضا عنه» 
ولو استجدام الَكُمْل لكان كعلهم ی يصلونه به الدموع . 


۱۳۸ 
ثم قال : «بأرض الها ۾ » آی من عرف صدق عمد صل الله عليه وآله وآمن به 


فى تة وخوف.9 وجاهلمامکرم »»أى مَنْ جحد نبوتنه وگذ بدفىعز ومنعة.وهذا ظاهر. 


0 


الأضلة: 
ومنها- ويمنى آل الننى صلی الله عليه : 


الا : ماتلتجى' إليه هکالوژر مرا ثل : ماترجع إليه؟يقول:إن أمر النبى 
صل الله عليه وآله ‏ أى شأن# تیه مووّع عندم ؛كالثوب بودعالمئية. 

وشکمه _أى شرعه- برچ ونؤو ل هم وکتبه - يعن القرآن والسنة- عندم»فهم 
كالتكهوف له » لاحتوائهم عليه . وم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين ؟ أو آن لین 
ثابت بوجودم ؛ ك أن الأرض ثابتة بالجبال » ولولا الجبال مات بأهلها . 

واماء فى « ظهره » ترجعإلى الدین » وكذلك الماء فى « فرائصه ۰ والفرائص :جم 
رريصة » وهى اللحمة بين الجنب والكيف لا تزال ترد من الدابة . 


نت 


| 
روت » وحَصَدُوا ابو » لا یقاس" بال عر 
5 


صل 1 اد٤‏ ولا وی بهم ن جرت تس 
عليه بنا . ماس أفابن » وم لین » إليهم ی ی ۰ وبوم بل 


لوين نو لائر 


o 


الال وليم مالم حن الولاية »ونیم امه رارق . ان بر 


لحو إل أي » وکل إلى تيه 


we 

البرخ : 

جمل مافعلوه من ایح قةرَزع زرعوه » ثم سقوه» نی زرعوه الفجور» تم 
مقوه بالغرور ؛ والاستمارة واقسة موقتبا » لأن تماديّهم وماسکنت إليه نفوسهم من 
الإمهال»هو الذى أوجب استمرارم على القبائج التى واقموهاءفكان ذلك كايسق الزرع» 
ویرق بالاه ويستحفظ . 

ثم قال : « وحصدوا الثبور » » ا یکات ننيجة ذلك ازرع والستی حصاد 
ماهو الملاك والمطب . 

وإشارته هذه ليست إلى الافقین کاخ ارغ رحمه الله » وإنما هى إشارة إلى من 
تغلب عليسه » وجحد حقه کماوية ول اافی رجه الله تعالل عرف ذلك 
وکتی عنه . 

نم عاد إلى الثناء علي آل مد صلی الله عليه وآآلهءفقال : « م أصول الدين؛إلههم بفىء 
الغالى » وبهم يلح التالى © ؛ جلهم كتنب يسير فى فلاة»فالغال منه أى القارط التقدم» 
الذى قد غلا ى سيره برجم إلى ذلك الل ب إذا خاف عدوا » ومن قد مخلف عن ذلك 
اقب فصار تاليا 4 بلتحق به به إذا شقن من يتخطف . 

ثم ذ کر خصالس حت الولاية»والولاية : الإمرة؛فأما الإماميّة فيقولون :أراد نص النبى 
عل اله عليه وآله عليهوعلى أولاده.وتحن تقول :لم خصائص حق ولاية الرسول صل الله 
عليه وآله على املق . 

ثم قال عليه السلام : « وفيهمالوصية والورائة ما الوصيّة فلا ریب عندنا آن عليا 
عليه السلا کان‌ومی" رسول الله صلی الله عليه وه ون خالف فى ذلك من هو منسوب 


اقات 


+ندنا إلى العناد ء ولسنا نمنى بالوصية الم والللافة » ولسکن آمور) آخری للها - إذا 
ت آشرفه وأجل . 

وأما الورائة فالإمامية يميلونها على ميراث المال والافة » ونر تحملپا على 
ورائة الم - 

ثم ذكر عليه السلام أن الحق رجم الآن إلى آهله؟ وهذا يقتضى أن يكونَ فبا قبل 
فى غير أعله » وحن تتأوّل ذلك على غير ماتذكرء الإماميّة » ونقول : إته عليه السلام 
كان أؤلى بالأمر وأحق” » لا على وجه انم + بل على وجه الأفضليّة » فإنه أفضل البشر 
بمد رسول الله صلى الله عليه وآله » وأحق باملافة من جميع المسلمين ؛ لكه ترك هل 
عله من للصلحة » وما تفس فيه هو وین اضطراب الاسلام » وانتشارالتكلمة» 
لحسد العرب له » وضتنهم عليه . وجالز لكان أل بشیء فتركه ثم استرجمه أن یقول: 
« قد رجم الأمر إلى آهل ».. مر 1 9 

وأما قول : «واملالمنتقله» » ففيةمضاف محذوفءتقديره: إلى موضع منتقله»» 
والتقل بفتح القاف : مصدر نی الاتتقال »كقولك : لى فى هذا الأمر مضطرب » أى 
اضطراب » قال : 

قد کن لي مُسْطزية ايم“ فم الأئض ذات الول والترئض ”© 

وتفول : ماممتقدك ؟ ای ما اعتقادك . قد رجم الأمر إلى نصابه » وإلى الموضع اذى 
هو على القيقةالوضم الذى يجب أن يكون انتقاله إليه . 

فان قيل : ماسمنى قوله عليه السلام : « لا يقاس بآل تمد من هذه الأمة أحد » 
ولا بسوی بهم من جرت نمستّهم عليه أبداً » ؟ 

قبل : لا شبهة أن النيم أعلى وأشرفٌ من نتم عليه » ولا ریب أن حدا صلى الله 


(۱) دیوان احاسة ۱ : ۲۸۷ - بعر ح للرزوق » من أبيات نبها إلى خطاب بن المل » واسمه فى 
البریزی : « حطان بن المل » . 


کت 


عليه وله وأهله تن من بنى هاشم - لا سيا علا عليه السلام - أتتموا على ان 
كافة بنممة لا در قدرهاء وهی الدعاء إلى الإسلام والهداية إليه » محمد صل الله عليه وله 
وان کان دی املق بالدعوة الق قام بها بلسانه ويده ؟ ونصرة الله تعالى له بملاش‌کنه 
وتأبيده » وهو السيّد التبوع ‏ والصطق الب الواجبالطاعة » إلاأن” لل“ عليه لام 
من الهدابة ی - وإنكان ثانا لأزل » وما على إثر سابق ‏ مالا يجمحد » ولو یکن 
إلا جادء بالسيف آولاً وثانياً » وما كان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القرآن 
وإزشاد المرب إلى مام تكن له فاهمة ولا متصوترة » لك فى وجوب حَقَه » وسبوغ 
نممته عليه السلام 

فإن قيل ارب كلاه هذ تين بن تدم له و نسةه عليهم ؟ 
قيل : نستان : الأولى مهما الجهاد ما ری لان انسنہ عل الله ولاسيف 
عل عليه السلام لاصطلالشركون ؟ من كان إليه وغ م من السلين ؛ وقد علت آثاره 
فى بدر » وأحدء واللمندق » وت ك فبها فر فاه » فلولا أن سدم 
بسيفه التبم الاي ن كافة - واثثنية موه التى لولاها تن بفير الصواب فى كثير من 
الأحكام » وقد اعترف عر له بذلك » والخبر مشهور : دلولا عل ملك عمر ¢ 

ويمكن أن يخرج كلامه على وجه آخر ؛ وذلك أن المرب تفضّل القبيلة الى © 
منها الرئيس الأعظم على سار القبائل » وتفضّل الأدنى منه نسباء دای على سائر آحاد 
تلك اتتبيلة ؟ إن" بنى دارم يفتخرون بحاجب وإخوته » وبزرارة أيهم على سا ب تيم » 
ويسوغ للواحد من أبناء بی دارم أن يقول :لا یقاس بنى دارم أحد من بی تمي » 


ولا يستوى بهم من جرت رياستهم عليه أبدا ؛ ويعنى بذلك أن واحداً من بنى دارم قد 
راس على بنى تيم ؛ فسكذلك لا كان رسول الله صلی الله عليه وآ له ریس الكل » 


ل دنا ۰ . 


ده ا ا ا 


والتم على التكل” » جاز اواحد من بنى هاشم ؛ لا سيا مثل على“ عليه السلام أن يقول 
هذه الكلات . 
e.s‏ 

واعل أن عليا عليه السلا مكان يدآعى لدم على الكل" » والشرف على التكل” » 
والنمبة على الک" » بابن عمه صلى اله عليه وآآله » وبنفسه » وبأبيه أبى طالب » فان"من 
قرأ علوم لیر عرف أنه الإسلام لولا أ بو طالب م يكن شيثا مذكورا . 

ولیس لقائل أن يقول :كيف يقال هذا فى دين تکقل الله تعالى بإظهاره » سوام 
كان أبو طالب موجودا أو معدوما ! لأناتقول : فینبنی على هذا ألا دح رسولافصل 
الله عليه وآآله . ولا يقال : إنه هدى اي » وأنقذم من الجهالة » وان" له 
حقاعلى السالين . وإته لولاه لما علد ال الأرض ء ولا بمدح أبو بكر » ولا 
يقال : إن له أثرا فى الإسلام + وان عب الزن وسمدا وطلحة وعنان وغيرم من 
الأولين فى الدين اتبموا رسول اله لانبعه له »وان له يد غير جحودة 
فى الإنفاق واشتراء امعد بين وإعتاقهم » وه لولاء لاستمرت الردة بمد الوفاة »وظهرت 
دعوة ية وطليحة ؛ وإنه لولا مر لما كانت الفتوح »ولا جهزت ال میوش » ولا وی 
آمر الدين بمد ضمفهء ولا انتشرت الدعوة بعد خوطا . 

فإن قم ىكل ذلك : ان" هؤلاء دون وتيتى عليهم ؟ لأن انا أجرى هذه 
الأمور على أيديهم »ووفقهم لماء والفاعل بذاك بالمقيقة هو الله تمالى ؛ومزلاء 37 
مستسلة » ووسائط تجری الأفعال على أيديها » دم والثناء عليهم » والاعتراف لم اا 
هو باعتبار ذلك * 

قيل : لك فى شأن أبى طالب مث ۔ 


100 ديل م22 


— ا 


واعل أن هذه السكلات؛وهى قوله عليهالسلام:«الآن إذ رجع الحق إلى أهه.. dec.‏ 

رید ندى أن کون مارا ملاسا مین رف 

عنها وقنئذ مضطرب الأمر » منتشر اطبل ؛ بواقمة التحكي » ومكيدة ابن الساس » 

ومام ماري عليه من الاستظهار » وما اهد فى عسكره من انلذلان . وهذه الکلات 

لاتقال فى مثل هذه الال » وأخلق-ها أن کون" فى ابتداء ببيمته » قبل أن مخرج 

من الدينة إلى البصرة » وأن” الرضى” رحمه الله تالى تقل ماوجد » وحک ماسمع ء الط 
من غيره والوم سایق له . وما ذکرناه واضح . 
۰ 


[ مارد ای مر ] 


وممارويناه منالشمر القول ف مد د وتان 0 عليه السلام ومی" رسول 


الله قول عبدالله بن أبى سفيان بن اا 


عل الأين»سعروف: لعفاف مو 
وأول من: ماخ تین والثق 


تحن" الذين شمارنا االأنصارك 


من 167 ۱۵۶ 


ان الوم مامتا وولينا 


راطفا وباحت الأسرار"؟ 


وقال مر بن حارثة الأنصارئ » وكان مع مد بن الحنفيّة يوم الجل » وقد لامه 


أبوه عليه السلام لما أمره بجحل فتقاعس : 


أباحمن أنت فصل. الأمور 
جمت" الرجال على رايز 
وم ينكس الره مرن خیفت 
ققال رويدا ولا تج 


ناميه والقتى مجم 
سم“ الب" وشبه الوم 
وقال رجل من الأزد يوم بل : 2 
هذا عل" وهو ءاودك 


وقال هذا عدى و 


يبن بك الئل ولحرم 
بها ابتك یوم الوغى تم 
ولکن توالت له أسهم 
فإ إذارشقوا ارم 


ما يكره الوجل ا 


7 


3 یره لوا الم 


ی وه نی ا 
عا ولع ونسى اش" 


وخرج يوم لجل لا من بی بد شاب مُث ۴۳ من مسكر دائشة ‏ وهو ول: 


ایس الغيل على عهد البى 


لكش انی ان عفان" التق 


ضَبَة آعداه على 


برف قداما بالومی 
ماأنا عن فضل على بالتيى 
ان" الول“ طالب ار الول 


وقال سميد بن قيس امشدانی" يوم ا لجل - وکان فى عسكر على عليه السلام : 


f 


اية حربر أضرمت 3 


(۱) برح الفاء اء , أى ظبر ما کان خانياً واشکثف 


© 5 


وکیرت بوم الوفی ماما 


بن براح ؟ وهو البارز الظاهر - 


(؟) الم » بكسر اللام : الذى علم مكانه فى المرب بعلامة أعاما ٠‏ 
(۳) المران : الرماح الصلبة اللدنة » واحده مرانة . 


سا 


كن با تیا تن 
م توا وم إخراا ه 

وال ادن يذ یس يوم الجل - وکان من آمحاب على عليه السلام : 

زا اناد آا ای من عب 

:وا مارد لالب 


مار إنضاه بده وم 

وقال تن ثابت الأنصاری يذو الشهادتين ‏ وکا بويا سفى يوم ابمل أبن 
ليس بين الأنصار فى جَحَمَة لحر ب وبين الفداة إلا الطمان” 

خر اذا لا 2 43 

دج والأوس باعل" جبانه 

ب الأعادی وسارّت اسان 

واستقامت لت الأمُور ببوال2 ام وفى الشام بظهر الإذعان” 

تیم مارأوا وبك متا گا عن سيت كنا ونوا 

٠١ (‏ - شرح نهج البلافة ‏ أول ) 


= 


وقل خی يوم ال : 
امش َل عن عار 


ومی" 7 رسول الله من دون أهله 
وه یله بض ماتليةة 


تذل ابن عفن وما تلك اه 
EEE‏ الأزض” الا ماده 


ایی 
الناصل سک باتقوی|ناضریت رتك اقبانل 1ا لادا © 
وقال عرو نايوم ال کب الم نين ن على” عليه السلام بعد خطبة عبدالله 


ابن از یبر : 


وأبى الله أن يقوم اة اه ارت وب 


کو و 


إن شما ن الذي لك اللي وبين الومی" غير شور 


(۱) يقال لن يظبر شيثا ويريد غيره : ضرب أخاسا لأصداس . وال والدس: من أظماء الإبل » 
والأسل فيه أن الرجل إذا أراد بیدا عود إبله أن تسرپ خا ثم سدسا » حن إذا أخفت فی 
السير صبرت عن للاء . عم اشال۱ :4۱۸ )۰ 


ان ی 


وقال زر بن قيس الج يوم الجل أيضا : 
کی مر کے من سيك عن يه 
ارب عتی توا لسلى عفر ربش كلها بن ای 
من زان الله واه الومی إن الرلل" حافظ َي الولي 
کاآلفوی تابع” آنر النوی » 
ذکر هذه الأشمار والأراجيز بأججمها أأبو نف لوط بن بحي "2 فى كتاب وقمة 
الجل . وأبو يخنف من این » ومن بری حة الإمامة الاختيار » وليس من الشيمة 
ولا معدوداً من رجاها . 
e.‏ 
ومسا روبناه من أشعار یی اتی چم عليه السلام بالومى” ما ذکره نص 
ابن مزاحم 9 بن يسار النقرىة فى ملع 
ابن مراحم : قال رر ”© بن فیس یلم : 
مَل الإ على سر 
سول الليك وین بدو خلینتص القائم لام 
علا مت" وم ال با عنه عو الم 
قال نصر : ومن الشعر النسوب إلى الأشعث بن قيس ( : 
أ6 سول رول الإا ف ديه او 
رول الومی" ومی النبى* له الب والفضل فى الؤمنينا 
(۱) هو لوط بن يحي بن سعبد بن مخنف بن سلیم الأزدى ؛ كان راوبة آخبار وساحب تصائيف فى 
الفتوح وحروب الإسلام » تو سنة ۱۸۷ . معجم الأدباء ۱۷ : 4١‏ الفهرست ٩۳‏ . 
(۲) ذکره ابن 2 : ۱۷ 4 وول : لله توق سنة 9511 . 
(۳) زحر » ضبطه صاحب القاموس بفتح الزای وسکون الماء البملة ؟ واقی فى کتاب صفین س 4۲۲ 


أنها لجرير بن عبد اق الیجل » شمن عترة أيات . 
(4) كتاب صفين ۲۷ . (0) صفين : « رسول على »© . 


) هرمن رجال الحديث . قال نمر 


— = 


ومن الشعر للنسوب إلى الأشمث ایض : 
نا اركشو سوه اس مل الاي من هاشم © 


یاعجبا لد 


۳ امد و 7 
شانیارسولوالمین خر "نی إذا الوت دنا وحضرا” 


۳ 53530 مق اش وی نس 
يات توابى دعوت كيرا قم لوای لا تؤخ ذا 


اس 


لايق ایذاژ ماقذ U‏ بر لو آن عندى يبن خرب جرا 


أو جز ارم ام )) قریش تم ليل ظهرا 


(۱) کتاب 
(؟) کناب صفين : « وخير 


مك يضر أن اسب 


أت مدان وعبو ا را 
قن إ5 اح قر گرا 
أروذ کین الجا 


إِذْوَرَدُوا و ثرا درا 


وغوه 
وقال جرير بن عبد اله الج : كتب بهذا الشمر إلى سر یل بن الط 
الكندئ » رئيس اليانية من أسماب معاوية : 
تحت بان الط لا تنيع الموى .فلت انس این بز 
لت کلجری إل مر غاب قد شرق الشربل واستنوّق ابر“ 


مق إبن هد ف هل عضب و وصدر أبن أبى طالب و69 
وم کان إلالازما قر ینت إء أن الى عيانَ فى یس الاجر“ 


ومی رسول الله ين" دون آهل وفارسه المايى بو یرب لتر 
وقال النهان بن تجلان الأنصارى 9" : 
كيف التفرئق والومئ إمامنا ر بر ولا 


وذرُوا مماوية الفوئ وتابعوا 


يقودهم الومئ إليك ّى بردك عن ضلال وارتینی 
وقال المغيرة بن الحارث بن عبد للطلب + 

يا عَصْبَةَ الوت م سر لایہولگ 
وأعنوا ان من اضی يلتم 
51 » وروايته هناك : « شرحیل بابالسط > . 
اب (۳) صفين : « وظرسه الأولى به » . 
ن س 4۱۶ ء وقبه : « اللضی بن لان » . 
« تمادفوهعاجلا  ١‏ (5) صقين 44 
(۷) صقين ٤۴۷‏ » وفيه : «ياشرطة الخير» . 


باه 
فيس ومۍ رسول اقا 1 وموك وك اف قد شرا 
وقال عبد الله بن العباس بن عبد الطلب(؟ : 
ومىّ رسول لله من دون آلو "وش إن قيل هل ین مُكَازِلٍ 1 
دوگ إن گنت تبن مهاجرا أشي كتطل اسف عير لیل > 
والأشمار التى تتضمن هذه الفظة کتبرة جا » ولكنا ذکرنامنها ها هنا بمض 
ماقيلَ فى هذين این » فأما ما عداها فإنه يمل عن الحصر » ویمظم عن الإحصاء 
وال » ولولا خف لللالة والإضجار » لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقا كثيرة . 


(۱) صفين : 4۷۲ ء ونسيها إلى النضل بن عباس . 
(۷) عیاقو : سيدم ؟ والملاحل بالنتح : جع حلاحل » بالضم » وهو الجاع . 


— 


م 
ومن خطبة له وهی المروفة بالشقشةية : 


١‏ ا ابن ای ا ١‏ وه نر ان قل ينا عا 
حدر ئی ای ولا يق إل اكاك . دلت مر تاه 


أذ ام َل ية 


الان : 

سدلت دونها ثوب ء أى آرخیت » بقول: ضربت بينى وینہا حجاب ؛ قل الزاهد 
خها» الراغب عنها . وطویت" عنها کثعا » أى قطمها وصرمتها ؛ وهو مثل » قالوا : 
لأن من ان إلى جانبك الأمن مائلا فطويت كشحك الأبسر فقد يلت عنه» والكشح : 
ما بين الماصرة والجنب . وعندى ألم آرادوا غير ذلك » وهو أن من أجاع سه فقد 
طو یکفحه » كا أن من" | کل وشبسم فقد ملا کشحه » فكأنه آراد أنى أجمت” 
تفسى عنها » ول ألتما . واليد الجذاء بلدال للهملة »وال المجمة » والطاء البملة مع 
الذال المجمة » كله عمنی القطوعة . والطغية : قطمة من اليم والسحاب . وقوله : 
«جمياء» » تأ کید لظلام الخال واسودادها ؛ يقولون : مفازة عمياء » أى يعمى فما افدلیل . 


(۱) عخطوطة الهج 
(۳) مخطوطلة الهج  :‏ الؤمن » . 


وللقنسة ١.»‏ (۲) ماوطة الهج : « فلان 6 . 


ع ۱0۷ بت 


ویکدح : بسمی ویکد مع مشقة » قال تما : ( إن کاوځ إلى رَبك كذ )69 
وهاتا» نی هذه » « ها » للتنبيه » و « تا » للإشارة » ومعنی« تا » ذى » وهذا آحجی 
من كذا أى أليق بالحجا » وهو المقل . 
eee‏ 

وفى هذا الفصل من باب البديع فى عل البيان عشرة ألفاظ : 

أوها : قوله : « لقد تقنصها » » أى جلما كالقميص مشتملة عليه» والضمير الخلاقة» 
وم یذ کر ھا لمل بها » کقوله سبحانه ۰ ی و 2٠‏ وكتوه : 
( گل من عنما فان )۳ » وكقول حاتم : 
ماو ما نی سس اہ عن الْفتی ‏ اذاحشرّجت بو وضاق بها ار 

شف ا رن قوه سبحاه :ویس نوی ) 90 
سس 


مشرف» مد سل و إل الرهاد والفيطان » قال ال : 
کر فا الیل وینعدر الیل نا انار 

الثالثة : قوله عليه السلام : « ولا یر إلى“ الطير » » هذه أعل” فى الرفمة واللرت 
من ال قبلهاء لأنَ السيل ينحدر عن الرابية وافبة » وأما تمر رق" الطير فربما یکون 
لقلال الشاهقة جد »بل ما هو أعلى من قلال الجبال كأنه يقول : نی لما منزل یکین 


فى السماء التى يستحيل أن الطير اما » قال أبو الطيب : 
فوق السماه وقَوْقَ ما طَلَبُوا فإدًا أرادوا غاب زل 
(۱) سورة الانتقاق 5 (؟) سورة س ۴۲ 
(۴) سورة الرحن ۲۰ (4) دیوانه ۱۱۸ 
زه) سورة الأمراف 1+ )٩(‏ کنا ف الأمول » واصواب أنه لآ تام » 
کا فی دیوانه ۳ : ۸۲ (؟) عيطاء : مرتفمة . والزليل : الزلل . 


(۸) دیوانه ۴ : ۳۱۰ 


۱۳ — 


ال تارا عن مض الگو کی © 
الرابمة : قوله : « سدلت دونها وبا » » قد ذکرناه . 

انلاسة : قوله « وطویت ۱,۶ کشجا » قد ذ كرناء أيعنا - 

السادسة : قوله : « أصول بيدر جَذاء » » قد ذکرناه . 

الابمة : قوله : « أمثير على لخد عياء » قد ذكرناء ایض . 


الثامنة : قوله : « وق المين قذى » » أى صبرت على مضض کا يصب رالأرمد . 
الناسعة : قوله : « وفى الحلق مج » وهو مایمترض فى الحلق. أى کا يصبر من 


مر بأمر فهو يكابد الق . 7 
9 ات e PRN‏ 
الماشرة : قوله : « أرى ترا تب کی عن اغلاق بالتراث » وهو للوروث 
من الال . یک رر س وہ 


۳ 
فأما قوله عليه السلام : « نی منها محل الب من الرحا ۰6 فليس من هذا ات 
انى تحن فيه » ولسكنه تشبیه عض » خارج من باب الاستمارة والتوسع ؛ بول :كا أن 
الرحا لا تدور إلا على القطب » ودورامها ني فطلب لا مرة له ولا فائدة فيه كذلك ,نی 
إلى اعفلافة » فإسها لا تقوم الا نی » ولا يدور أمرثها إلا على . 
عمکذا فسروه . وعندى أنه أراد أمرا آخر » وهو نی من الللافة فى الصیم » و 
وسَطها ومحْبُوسَيهاء كا أن القطب وسط دائرة الرحاء قال الراجن؟ : 
(۱) دیوانه ۱ : ۲۱۷ 


(۲) هو جرب بن عطية » دیوانه 0۲۰ ؛ والأياث یضاق الكامل ۲ : ۰۱۱۲ ۳: ۱۹۱ ۰ 
جوا فى المي بن آیوب بن أبى عقيل ات ؟ ابن عم الحجاج » وکان عامله على البصرة . 


سات 


على قلاص مثل خيطان ون إذا لش عماً بدا 91 
حت أعتاها إلى باب ال خليفة الجاج غير الم 
» ف شاد وف گر( » 

وقال أمية بن أبى الصّلت لمبد الله بن جذعان : 
غات نا بابطا ح وعل تلاو 
وأما قول : « یرم فيا التكبير » ويثيب فيا الصنير » فيمكن أن يكون من 
باب المقائق » ويمكن أن یکون من باب الجازات والاستمارات ؛ أما الأول فإنه يمنى به 
ول مدة ولاية تقد مین عليه ؛ فإنها مدة هرم فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير . 
وم لا فإنه عن بذاك صقان ای من الى یار 
وتا اسر تیب من اعرالا كوي نار يكيب ف ليد ون یب 
على القيقة . 1 


(۱) القلاس : چم فلوس ؟ وهى الناقة الفنية ..والحيطان : جم خوط ؛ وهو الفصن الناعم .وال : 
شجر » واحدته سامة . 
وه فى رواية الفديوان : 
قذ ریت لوب على لام ناهام ان راما 
(۲) بمده فى رواية امیوان : 
۰ 


(۳) رواية الفديوان : ۳ 7 
می تاي پل بباتنگر ٠‏ 

(4) رواية افیوان : 
»فى فثفیء امد وی الکرم و 

(0) البطاح : بطن ت , والظواهياعلاما ‏ والبيش فان ۱ : ۱۹۷ نوب اكيت هذه الرواية : 


بے ف 


لت منت ابا ح ول غيرك باوار 


ووو 


واع أنة فى السكلام تفديما وتأخيرا » وتقديره :ولا برق إلى" الطير » فطفقت أرتثى 
بين كذا وكذا » فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فسدأت دونها ثوباء وطويت عنما 
كشحاء ثم «فصبرت وف الین قذی»؛ إلى آخر القصة» لأنه لا يموز أن بسدل‌حونهائوبا 
ویطوی عنها كشحاء ثم طفق برتی بين أن" ينايذم أو يصبر ؛ ألاترى أنه إذا سَدّل 
دونهائوبا » وطوى عنهاكدحا فقد تركها وصرمها » ومن ین ویمرم" لا يرثى 
فى النابة | والتقديم والتأخير طريق لاحب » وسبيل میم فى لفة العرب » قال سبحانه: 
( الى اتر عل عبد اكاب وم يل له موجا ‏ قب ۲۳۰4 أى أنزل على 


ابن أبى قسافة للشار إليه » هوأ بو بكر واه القديم عبد التكمبة » فسّامرسول الله 


صلی الله عليه وآ له عبد الله . واختلفوا فى «عتیق» » فيل :کان اسم فى الجاهلية .وقيل: 


بل سياه به رسول الله صل الله عليه رآ . واسم أبى تحافة نان » وهو عنان بن عامرين 


مرو ب نکب بن سعد بن كيم بن مرا ب نكمب بن وی بن غالب . وأمه ان أبيه » 
وهی آم“ امير بنت صخر بن عرو بن كمب بن سمد سل آبو قحافة يوم الفتح » جاء به 
ابت آبو بكر إلى البی- صل الله عليه و له » وهو شي خكيير رأسهكالثقامة ” البيضاء» 
فأ » فقال رسول الله صل الله عليه وآ له : « غیروا شیبته » . 

(۱) سورة الكيف ۲۰۱ (5) سورة اينة + 


(۳) أوره اب ابن الأثير فن التهابة (۱ : ۱۲۹) : « أن بألى قسافة يوم الح وکن رأسه تقامة ». 
وول : « هو نبت أيش الزهی وال , بشبه به شیب . وقيل : هى شجرة تیش با الع » ٠‏ 


وت 


وول ابله لاف وهوحی منقطع فى ييته » مکفوف عاجز عن المركة «فسع‌ضوضاء 
الناس » ققال » ما اطبر؟ فقالوا : ول ابتك الللافة » ققال : رضیت بنوعبد مناف 
بذاك ؟ قالوا : نم قال : الم لا مانم لا أعطيت » ولا معط لا منست" ٠‏ 

ول يل الغلافة تن آبوه حی إلا أبو بكر وأبو بكر عبد اکر" الطائع لله » 
ول الم وأبوه للطيع حى » خلع نفسَه من الملافة » وعهد بها إلى ابنه ۰ وكان النصورٌ 
يسم عبد الله بن الحسن بن الحسن 7 أبا قحافة نكما به » لأن ابه مدا ی 
الللافة وأبوه حى“ . 

ونات ابو يكز وأبو قحافة حى » فيع الأصوات فسأل » فقيل : مات ابتك » 
فقال : رزء جليل . وتوفی أبو قحافة فپ مر فى سنة أربع عشرة للبجرة » وهره‌سیع 
ونسون سنة » وهی السنة لت توق دنفرت عبد الطلي بن هاشم 90 . 

چا 

إن قبل :یا ماعندم ایام ؟ لیس سره دالا على تلم القوم 
ونبتم إلى اغتصاب الأمر | فا قوم فى ذلك ؟ إن حكتم عليهم بذللك ققد طمدة 
فيهم » وان م تحكوا علبهم بذك فد طمتم فى لظ سکم علبهم ! 

قيل : أما الإمامية من الشيعة فشجری هذه الألفاناً على لواهرهاء وتنهب إلى أن" 
البی" صل الله عليه وآله نم" على مير الؤمنين عليه السلام » واه غب له 
(۱) أسيب للم الفا » ولا قوی عليه وتقل انه »خلع ته . وبويع لولده الطائع ؟ وكان ذلك 
فى سنة ۳۹۲ . الفخرى س ۲۰۴ (۲) كان عبد این الحن بن الحسن بن على بن آلی‌طالب » شيخ 
بوهائم فى وفته » والقدمفيهم. وانظرآخباره فى مقائل الطاليين س ۰۱۸۰-۱۷۹ 
(۳) کان علماء آل أبى طالب يرون فى عمد بن عبد الله بن المسن أنه النفس الزكية 4 وكان أفضل ,هل 
بيته فى عامه ناب ايه وحفظه له » مع ققيه ف الين وشجاعته وجوده وبأسه وکل آم جمل له ۰ 
وانظر ترجه وأخباره فى مقانل‌الطالیین س ۲۴۳۲ _ ۲۹۹ 


(4) هو ابن عم رسول اقه صلی أقه عليه وسل ؟ له صحبة ؟ » وکان أسن من سل من‌بی هاشم ؟حق 
من حميه حزة والباس . الإصابة 5 : ۲۰۸ 


سوروت 


وأما أسمابنا رهم الله ؛ فلم أن يقولوا : إنه لا كان أمير” المؤمنين عليه السلام 
هو الأفضل والأحق»وعدِل عنه إلى م ن لا يساوي فضل » ولا يوازيه فى جما وع 
ولا ائه فى مود وشرف - ساغ |طلاق” هذه الألفاظ » وان كان من وس اطلانة 
قبله عدلاً تقياء وکانت بیمه بيس حيحة ؛ ألا تری أن البلر قد یکون فيه ققيهان ؟ 
أحذها آع/من ال خر بطبقات كثيرة»قيجعل السلطان الأنقص منم قاضيا فينو جد 
الأعل”'“ويتألم » وت آحیانا ال ځویبولا یکون ذلك طم فى القامى ولانفسيقا 4» 
ولا کا منهبأنه غير صالم » بل لاعدول عن الاح والأؤلى !وهذا أمر مركوز فطباع 
البشرءومجبول فى أصل الغريزة والفطرة ؛ فأماينا رحمهم اللهءلا أحسثوا الظن بالصحابة 
واوا ماوقع منهم على وجه المواب عبات تر | إلى مصلحة الإسلام » وخافوا فت 
لا تقتصر على ذهاب اعللافة قط ۰ بلا وتنك إل ذاب ابو اد » فمدّلوا عن 
الأفضل الأشرف الأحق” » إلى فاضل يخر دونه فيقيدوا له احتاجوا إلى تأويل 
هذه الألفاظ الصادرة عن يمتقدونه فى الجلالة والرفعة قربباً من مز النبوة » فتأوّلوها 
بهذا التأويل » وححاوها لیام للمدول عن الأؤلى ٠‏ 

ولیس هذا بأد من تأويل الإماميتقوله تعالى : (وَعَصَى دم ره وى 74 » 
وقولم : ممنى « عمی » آنه عَدل عن الأؤلى + » لأن الأمر بترك | كل الشجر كان آمراً 
على سبيل الندب » فلا تركه آم » کان تاركا للأفضل والأؤلى » فسمى عاصيا باعتبار 
مخالقة الأؤلى » وحمنوا « وى » على « خاب » لاعلى الفواية نی الضلال . ومعلوم أن 
تأوي كلام أمير للؤمنين عليه السلام وله على أنه شکا من ركيم الأؤلى أحسن” 
من تفل قوله تال : (وَعَسَى آ5 ) على أنه ترك الأؤلى . 


(۱) ب : « الأعظم » , والأجود ما ته من ۱ 
(؟) سورة له ۱۲۱ 


از روت 

إن قيل : لا تخلو الصحاب نا أن کون عدلتعن الأفضل لملة ومانع فى الأفضل 
أولا مانع ؛ فان كان لا انم کان ذلك عفدا للدفضول بافوی »فیتکون باطلاء وان 
كان مانع ‏ وهو ما تذکرونه من خوف الفتنة » وگن الناس كانوا بینضون عليا عليه 
السلام ويحسدونه ‏ ققد كان يجب أن ذم مير الؤمنين عليه الام فى المدول 
عنه » وبمل اند لنيرء هو للصلحة اسلا نكيف حم منه أن یشکوم بمدذلك؟ 
ويتوجد علیهم | 

وأيضا » فا سنیقوه: فطقت أرتئى بين أن آصول بيد اء » » على ماتأؤلم به 
كلامه ؛ فن تارك الأ لا يُصال عليه بالحرب | 

قيل : جوز أن يكون أ. ادان اسلا یب على له متب عل لو 
الصحابة من ال ولو تلف باختلاف الأمارات » فرب إنسان 


ونوران 
ينلبعل نله أمر بتلب‌عل جلافه.. وأماقوله : «أرنى بين أن أصول»»فيجوز 
أن یکون ين به ميال الحرب» بل صيال ال مدل والناظرة ؟ ين دنه لركان جادهم 
وأظير ماق نفسه لم » فرتما حَصموه بأن بقولوا له : قد غلب على نا أن الفساد 
بطم وتفاقم إن ليت الأمر » ولا يجوز مع تب شوناقت أن نل الأمر لك » فهو 
عليه السلام قال : طفقت آرتی بين أن أذ كر لهم فضائلعليهم » وأحاجهم بهاءقيجيبوق 
بهذا القّرب من الجواب_الذىتصيرحُج به اء مقطوعةهولا قدرة لىع ى نشبيدها 
ونصرتها ‏ وبين أن أصير على مایت به »دنت إليه . 

إن قيل : إذاكان عليه السلام لم ينب على نه وجودٌ العلة 
الصحابة وشكام لمدّولم عن الأفضل اقذى لا علة فيه عنده 
ونسبهم إلى غصب َه »قا فرق بين ذلك وین أن يستظلتهم لخالقة النس ؟ وکیف 


(۱۱: و جداء» . 


سه فش 

هرت من بت میالع ال ء ووقم فى نبته لم یال عللاف الأزلى من 
غير علة فى ال » ومعلوم أن الة ای من غير علة فى ای كتارك ال »لا 
المقد ىكلا الوضمين يكون فاسدا ! 

قيل : الفرق بين لین ظاهر » لأنه عليه السلام لو نیبم إلى مخالفة ال لوجب 
وجودٌ ال » ول وكان لنم موجودا لسكانوا صقا أ وكفارا لخالفت » وما إذا تسم 
إلى ترك ای من غير عة فى الأول » ققد نسبهم إلى أمر يدعون فيه خلا ما يدعى 
عليه السلام » وأحد الأسرين لازم ؛ وهو إما أن يكون ظنهم ممیعا أو غير ميح ‏ فإن 
کان لبم هو الصحيح فلا كلام فى السألة » وان يكن هم صحيحاكانوا كالجتهد إذا 
ظن وأخطأ فإنه معذور » وا الس بر ] خارج عن هذا الاب لأ الق غير 
ممذور محال » فافترق املان .أ ۳/4 


[ مرض رسول اوا 

ل مرض رسول الله صل اْعلیه آله مرض" الوت » دعا آسامة بن زيد بن حارثة » 
فقال : سر إلى قتل بيك فأومثهم ال » فقد وليك ملى هذا بیش » وإن أظفرك 
الله بالمدر » فأقلل الب » وبث الميون » وم الطلائع . فل ببق أحد من وجوه 
للاجرين والأنصار لا ان فى ذلك الجيش ؛ منهم أأبو بكر ور » كلم قوم ولوا 
يستعمل هذا الفلام على جل الباجرين والأنصار ! فنضب رسول؛ الله سل الله عليه له 
لام ذلك + وخرج عاصباً رأسه » فصمد الدبر وعليه قطيفة” فقال : « أيها الناس » 
ماما بش عن ضرق تأمير أسامة ! لان طمتم فى تأميرى أسامة »ند طم 


فى تأميرى أباه مين" قبل »و الله إن کان نلقا بالإمارة »وان من بمدهتلیق بها 


إحسدى قرى البلقاه ؟ وتفصيل امبر فى الطبرى » ( حوادث السنة 
الثامنة ٠.)‏ (۲) القطيفة : كاء له أهداب 2 (۱۴:« وان ابنه من بعده الخليق بها ٠ ٠‏ 


ت 


وإنهما نآ حب النا س إلى ؛ فاستوصوا به خيرا » فإنه م نخيارم » . ثم نزل ودخل بيقه» 
وجاء للسلدون بود عون رسول اله صل عليه وآ » وعضون إلى عسك ر أسامةب لوف ؟. 

وتف رسول الله صل الله عليه وه واشتذ مايجده » فأرسل بعض نسائه إلى أسامة 
وبعش من کان ممه » ونیم ذلك » فدخل أسامة من مسسكزه ‏ وال صلى الله عليه 
وآله منمور » وهو اليوم الذى لَدّوُ”© فيه فتطأطأ أسامة عليه فقيل » ورسول اله صلى 
الله عليه وآله قد أسكت فهو لا يتكلم ء عل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على 
آسامة + کاداعی له » ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره » والتوجّه لا بعثه فيه » فرع 
أسامة إلى عسكره . م أرسل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسامة امن بالدخول» 
ونان رسول اف صل لله عليه وآ ف قد انتج رن فدخل أسامة من ممسكره يوم 
الاثنين » الثانى عشر من شهر ديع ولج سول الله على الله عليه وآ یا 
فأمره بالحروج ونعجيل النفوذ ‏ وق ا یرک ال وجل بقول +« و بت 
أسامة» » ويكرتر ذلك »دقع رسول تفص المعليه وآله» وخرج ومعه أبو بكر وعر» 
فلا ركب جاءه رسول آم أيمن ‏ فال : إن رسول الله صلی الله عليه وآله يموت » فأقبل 
ومعه آبو بكر وعر وأبو عبيدة » فانتهونً! إلى رسول الله صلى الله عليه وله حين زالت 
الشس «ن هذا اليوم » وهو بوم الائتین » وقد مات واللواء بن لیب + 
فدخل بالذواء فرك عند باب رسول الله صل الله عليه وآله وهو مق وهل عليه السلام 
وبعض بی هاشم مشتغلون بإعداد جهازه له فقال المباس لم وها فی الدار : امدق 
يدك آباینك فيقول اس : ع رسول الله بابع ابن عم" رسول الله ؛ فلا تلف عليك 


(۱) الجرف : موضم على ثلاتة أميال من للدينة و العام . 

(۲) ثقل » بالكسر : اشند مضه . 

(۳) يفال : اد الریض» بالبناء للمجهول أى دووی باللدود ؛ بالفتح ؛ وهو من الأدوية ما يسقاءالريش 
فى أحد شن القم ؛ وانظر الهاية لابن الأثير ۳ : ۰۰ ء واقسان 4 : ۳٩۳‏ 


عدا ولا 
اثنان » فقال له : أو يطمع” بام فا طامع غيرى ! قال : ستل 0 فر يلبنا أن جامئهيا 
الأخبار بأن الأنصار اقسدت سعدا لاه وأن عر جاء بأبى بكر باه وسبق 
الأنصار بالبيعة » فندم عل عليه السلام على تفريطه فى أمر البيمة وتقاعده عنم »وآنشده 


العباس قول دید : 
َم آمری جرج وى فل يترا اشح إلى انر 


0 
وتز الثیمة ن رسول الله صل الله عليه وآ کان بر موتهء وأنه سر آا بكر 
وعر فى بت أسامة لعش دان المجرة منم ء یر الم لم عليه لام یره 
من تلف من سین بالدنة على سكون وان وا امير جوت رسول الله 
صل الله عليه وآله وبيعة الناس لعل عليه السام بمدي كانا عن النازعة وانقلاف أبمدة » 
لأنّ المرب كانت تلتزم يسام تلاك ال اج فى قضبا إلى حروب شديدة » 
فل ته مق » وتتاقلأسامة بلجي شأاماء مع شد مت رسول الله صل لله عليه وآ 
على نفوذه وخروجه بالميش » حتى مات صلى الله عليه وآله وما بالدينة » قسبقا علا 
إلى البيعة وجری ماجری . 
وهذا عندى غیر منقدح »له إن کان صل الله عليه وآله يمل موت » فهو أيض بعل 
أن أ! بکر سيل الملافة » وما يمل لا يحترس منه ؟ وإما ير" هذا ويح إذا فرضنا 
أنه عليه السلام كان ین" موته ولا مه حقيقة » وبظن أن أبا بكر وعر ینش 
على ابن مه » ويخاف وقوع ذلك منهما ولا بملمه حقيقة » فيجوز إن كانت الال مکذا 
أن ينقدح هذا التو » ويتطرق هذا ان" » كالراحد منا له ولدان ؛ اف من آحده 


(۱) دیوان الجاسة ‏ بشرح الرزوق ۲ : 414 » وروايته : « فلم يستبينوا الرعد » . 
( ۱ - نهج البلاهة - أول) 


ا 
أن لب بعد موته على جميع ماله » ولا بوصل أخاه إلى شیء من حقه ؟ فإنه قد بخطر له 
عند مرضه الذى يتخوف .أن يموت قيه أن يأمر الولد الخوف جانبه بالسقر إلى بلد يميد 
فى تجارة يسلمها إليه » يحمل ذلك طريقا إلى دفع لبه على الولد ال خر . 


اليا : ١‏ 
مفی لسبيله : مات » والتبيل الطريق » وتقديره : مضى على سبيله » ونجىء الا 
نی « على » کقوله ° : 


(۱) فى خطوطة اتهج : « ثم تمثل بقول الأععى » . وكذلك فى حواشی ب . 
(۷) ابر بن حنى التفلي » وصدره 
36 


6 وت ور 
بانج ما 01» 
من قصيدة له مفیة ۰۸ ۲۱۲-۲ والبيتم نشواهد انی ۱ : ۷۱۲ » على وضع اللام موضم«عى» + 


۱۳ — 


ونوا يبا إل تکام ) ( أى تدفمرها ایهم شوه » وأصله من أدليت اللو 
فى البثر» آرستتها. 


ابا بکر ادها إلى عر حين مات »ولا ممنى للرتشوة عند الوت 1 

قلت : ماکان عليه السلام ری أن المدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير 
جهة الاستحقاق شبه ذلك بإدلاء الإنسان اله إلى خا » فان خراج لمال إلى غير 
وجهه » فكان ذلك من باب الاستعارة . 

ene. 
] عمد آی بكر باغلاقة ی مر بن الطاب‎ [ 

ون الطاب هو أو حفس مر الاق وأ امطاب بن يل بن مد ی 
ابن رياح بن عبد الله بن قر طبن و عق بن لوی بن غالب . وأم عر 
حَنتّمة بنت هاشم بن الفيرة بن ء د اف 5 

لما احتضرآبو بكر » قال للسكاتب اكتب : هذا ماعهد عبد الله بن عنان ° 
خر عهده بان ول عهده بالآخرة» فى الساعة الى يها لاجر »لفیا الکار . 
ثم أغى عليه فتكتب الکانب : حمر بن الطاب » ثم أفاق آبو بكر » فقال : اقرا 
ماكتبت » فقرأ وذكر اسم مر » فقال : نی هذا ! قال : ما کنت لتعذوه» ققال : 
أصبت ء ثم قال :م كتابك » قال : ما أ كتب ؟ قال: | کتب : وذلك حيث أجال رأيه 
وأعمل فکرم» فرأى أن هذا الم" لا یماح آخرة إلا ما يصلح به وله » ولا يحتمله 
إلا آفضل المرب مقدرة » وأمک‌گيم لنفسه » وأشدّم فى حال الشدة » وأسلسهم فى حال 
الین ء وأعلههم برأى ذوى الرأى » لا يتشاغل با لا يمنيه » ولا بحرن لا م ينزل به » 


(۱) سورة البقرة ۰۱۸۸ (۲) عیان اسم آبی قحافة . 
(۳-۳) كذانى بء ج ول ! : « لابصلح آخره إلا ما أوله به سلح » . 


ات .د اڪ 


ولا يستحى من ام » ولا يتير عند البديبة . قوئ على الأمور » لا يجوز بشىء منها 
حده عدوانا ولا تقصيرا » برصدٌ لا هوآت عتاده من الحذر . 

فا فرغ من السكتاب » دخل عليه قوم من الصحاب منهم طلحة » فقال ۲۲ : 
ما أنت قائل اريك غدا » وقد وت علينا فا فليظا » تفرّق منه النفوس 4 وتنقض 
عنه القلوب 1 

فقال أبو بكر : آسندونی- وکان مستلقيا ‏ فأسندوه » تقال لطلحة : آبالله تخوفنى 1 
سا ا 

ویقال ۴۳ : أصدقٌ الناس فراسة ثلاثة : المزيز فى قوله لامرأته عن بوسف عليه 
اللام : ۰( و ی رابنیا وی عسوا 6 أو 

ذه ولد 4 » واب ب بك ان یبای موسی 1 
خر من ارت القوئ الأ لب بكر ف عر . 
و 

وروی كثير من الناس أن أبابكر لما رل به الوت" دعا عبد الرجن بن عوف» 
فقال : آخبر نی عن صر » قال : إنه أفضل” من رأيك [فيه”2] إلا أن فيه غلفلة » فقال 
أبو بكر : ذاك لأت برانى رقيقاء ولو قد أفسّى الأ إليه رل كثيرا مما هو عليه » وقد 
مقت إذا أنااغضبت” على رجل أرانى الرضا عنه » وإذا لت له أرانى الشدة عليه . ثم 
دما عبان بن عَفَانء فقال:أخير'ى عن عمرءفقال : سریرته خير من علانيته" » ولیس 
فينا مثله. ققال لم لات ثرا ما قلتت“ لسك شين ولوت رک تعر لما دوک ياعمان ارت 
لك ات من آمورم شیا ء ولوددت أنى كنت من آمور خر وكنت فيين مضی 


من سیک . ودخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر » قال : إنه يلفنى نك با خليفة ' 
)١(‏ كلة « له » سافطة من ب (۲) ۱: « وقال إنه » 
(؟) سورة بوسف ۲۱ )٤(‏ سورة القصس ۲5 


(ه) ساقطة من ب (1) تک من ناريخ الطبری ۴ : ۰4۲۸ وق ج : «أفضل من رأیت» . 
(۱)۷: « تقصر عن علانيعه » 


اج 
رسول الله استخافت" على الناس عر » وقد ریت مايلق الناس منه وأنت مسه» 
فنكيف به إذا خلا بهم » وأنت دا لاق ربك » فيسألك عن رعيتك ! فقال أبو بكر : 
أجلسونى » ثم قال : با تخوفنی ! إذا ثقيت” ربى فسأنى » قلت : اتخات علييم 
خر أهلك . فقال طلحة : أعر خير” آلناس بإخليفة رسول الله ! فاشتد" غضبه » وقال : 
ای واله » هو خيرم وأنت شرم . أما واف لو وليك لجملت أنغك فى تال » وارفمت 
نفسك فوق قدرهاءحتى يكون الله هو نی يضمها ! نی وقد لكت عيدك » تريد 
أن تفتتی عن دینی » وتز یکنی عن رأبى ام لا ام الله جيك ! أما وف لان وشت 
فواق ناقة»وبلننى نك غسته فيها أو ذ كرت بسوم »نك _عضضضات تن «حیث 
کم 


ققام طلعة فرج . 


ون ولا ترون » وترون ولا تشن »رام بذاك تشون ۴۳ راضون ۱ 
10 
لا 


أحضرأبو بكر تن سوهو مود مان يكتب عبد »ول : أكتب : 
بم الله الرحمن الرحيم . هذا ماعپد عبد لله بن عثمان ۳۳ إلى المسلمين . أمّا بعد »نمی 
عليه ؛ وكتب عنان : قد استخلفت علیک عر بن المطاب. وأفاق أبو بكر » ققال : اقرا 
فقرأء » كبر آبو بكر » وسر وقال: أراك نت أن يختلف الناس إن متفى غشيتى! 
قال : نم » قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله . ثم أت المبد » وأمر أن “يقرا 
على الناس ققرئ عليهم . نم أومى عر » فقال له : إن له حت یل لا قبل فى اهار » 
وح فى انار لا يقبله باليل »وان لا بل نال ات الفريضة » و ثقلت موازين 
من اثبم الق مع ثقله عليه»وإنها خفت مواز ين من ال الباطل فته عليه » إن أنززلت 
آية الرخاء مع آية ‏ ة » لثلا برغب الؤمن رغبة بتمتی فيها على الله ماليس له » ولئلآ 


(۱) الوضع اذى ترعى فيه الإبل الحض . وقنة : موضع بعينه ٠‏ 
(۲) البجح : الفرح والسسرور . (۳) الطبرى ۳ : 4۲۹ : « أبو یکر من أبى قعافة > . 


س 


برهب رهبة يلق فيها بیده» فإن حففلت" وصيتى » فلا يكن غاب أحب إليك من الوت 
وق مج 
ثم توف آبو بكر . 
e.‏ 
دعا آبو بكر عر يوم موته بعد عبده إليه » ققال: نی لأرجو أن آموث فى یوی‌هذا 
حتى :ندب الناس مع الثنى بن حارثة » وان رت إلى الليل فلا 


حتى تندب الناس ممه ولا ششک مصيبةعن دینک » وقد رأيتى متوقى رسولافصل 
الله عليه وآلهكين صدمت ٠‏ 
وتو أبو بكر لي لثلاثاء ان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة . 
ا“ 


۰ 
۰ 
نايت ھی تل ب )یت ومر 
ج التى قالىا فى منافرة علقمة بن ملاة 


آبو بير میمون بن قبس یل 
وعامر بن الطفیل » وأولها : 


عم منت إلى. عامر الناقض الأؤتآرٍ ولوّتر 


رخا حل EEE‏ : شجر يتخذ منه تحال » ورحلقاترة 
جيد الوقوع على ظهر البعير - 
؟ تم هذا ابي المامس مشر نبا » وأوفا : 
عاك من تة اطلالبا "بش فالوتر إلى حاچر 


() السرة : الناقة السریمة » والدوسرة : الضخمة . والاقر : ال لم تحمل » ول الدبوان : وحن 
اعزی » . 
(۳) الزيافة : الختالة فى سيرها . والخطارة : الى خطر پذیها نشاطا . 


(۱) دیوانه 


۷ا 
نان ما یوی كل گورها یوم" حَيّانَ أخى جایر 
یبا الْبيداءإذ همجرت" 
فى مدل ی بان 


تقول : تان ما هما» وشتان ۵| » ولا مجوز: شتان ما ينهماء إلا على قول‌ضیف . 
وشتان : أضله شنت . کوشکان ذا خروجاً» من وك . وحيّان وجابر ابنا التمين 
المنفيان » وکان حيّان صاحب شراب ومعاقرة خر » وكان ندیم الأعثى » وکان أخوه 
جابر أصفر سنا منه » فیقال : إن حیان قال للأعثى : نسبتنى إلى أخى ؛ وهو آصنر" 
تام 1 فقال : إنة الروی" اضطر إلى ذلك » قال : وال لا نازعثككأن) آبدا 
ماعشت . يقول : شتان - لاس على كور هذه الناقة ویوم 
حَيّان وهو فى سََكْرة الشراب » نام البال#ثثر فه)/بن) الأ كدار والشاق . وافقنو: شبه 
حوض » یتخذ من جذع أو ر : الذى ينتصر المنب . 


وَالجْدّل : امن النيع . 


وشبيه هذا المبى قول الفضل بن الربيع فى أيام فنة الأمين يذ کر حاله وحال أخيه 
الأمون : ]نما نحن" شب من أصل » إن وى قوينا »وان ضعفنا ؛ وان هذا 
الرجل قد ألق بيده إلقاء الأمة الوكماء ‏ يشاور النساء » ورم على لرژا » قد أمكن 
مق المسارة واللبو من سمه » فهم بثو نه الظفر » ويمدونه مب الأيم ؛ ملاك أسرع 
إليه من السيل إلى قيمان الرمل » ينام نوم بان » وينتبه انتا الب + كد بطل 
وفراجه لا گر فى زوال نعمة » ولايروَى فى إمضاء رأى ولا مكيدة » قد شمر له عبد الله 
(۱) ]یرد هذا ابیت فى دبوائه » وهوف اسان ۲۳ 
3 آزمی مها البيدا 

(؟) الخبر بالتفصيل فى تاریخ الطبرى ( حوادث سنة ۱۹۹ ) ٠‏ 


حت 


عن ساقه » وفوق إليه أسد سهامه » يرميه على بمد الدار بالحتف النافذ » والوت 
القاصد » قد عَيّأ له اليا على متون اليل » وناط له البلايا بأستة الرماح وشفار السيوف» 


فيو کا قال الشاعر؟ : 
لشتان ما یی وبين ابن خالفر 
يقارع أتراك ابن خاقان” لي 9 
رآخنها هرا سك رم مه 
قيصبح من طول الطراد وج یل" راشع ف انتم ام 


وأمية للذكور فى هذا الشمر » هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن ألى العيص 

ابن أميية بن عبد ثمس »کان والى خرايان » وحارب ارك . والشمر لب ٠‏ 
N‏ 

يقول أمير للؤمنين عليه اسلا ب كتا بين يوى فى الللافة مع ما انتقض عل 

من الأمر ومييت به من اتتشان الخيل_واضطراب آرکان الملافة » وبين يوم مر 

حیث؛ وله على قاعدة مهادة » وأركان ثابتة » وسكون شامل » فان أمرثه » واطرد 
حاله » وسكنت أيامه . 

قوله عليه السلام : «.فياحجبا » أصله « فيايجبى» »كتولك : با غلاى »ثم قلبوا الياء 
یا »الا : ا يجبا »كقولم : با غلاما » فإن وقفت وقفت لى هاء السکت » ققلت : 
ب مجباه !وی غلاماه ! قال : العجب منه وهو يستفيل المسلمين من الا أيام حياته » 
فيقول : أقيلونى لم يسقدها عند وفاته لاخر > وهذا يناقض الزهد فبها والاستقالة مها . 
وقال شاعر من شعراء الشّيمة 
اوها يوم التّفيفة آوزا ‏ را نف الجبال وهی تال 


(۱) الطبری : « وعتل بشعر البیت » . 

(؟) الشعر والخبر ف تاريخ الطيرى وابن الثم( حوداث سنة ۱۹ ) مم نلاب فى الرواية وعد 
الأيات وترتیها ٠‏ (؟)كفاف الأصول والطبری » والوجه ما أتبته من ابن الآ . 

() ابن الأ : د لها أرج فى دنه ین برسم > وهنا البيت سقط من تاريخ الطبرى + 


ا 
ن » وهہات عثرة لاتفال ! 

وقد اختلف الرواة فى هذه اللفظة » فكثير من الناس رواها : « آقیلونی فلست 
مخيرم »+ ومن الناس من نکر هذه اللنظة و يروهاء وإما روى قوله : « ولیک 
ولست بيرم » .واحتج بذلك من ل بشترط الأفضلية فى الإمامة . ومن رواها أعتذر 
لأبى يكر فقال :ما قال : أقيونى » ليتور”؟ مافى نفوس”" الناس من بيعته » ویر 
ما عندم من ولايته ‏ فيمل مریدم وكارههم » هم ومبفضهم ؛ فلا رأى الفوس إليه 
سأكنة » والقلوب لبيمته مذعنة » استبر” على إمارته »وحم حكم اطلفاء فى رعيقه » ول 
يكن منگرا منه أن يبد إلى من استصلحه نللافته . 

قالوا : وقد جرى مثل” ذلك يلام » فإنه قال ناس بعد قتل عمان : 
دمو وضو ری فا و( ىكل مر . وقال م : ا رکونی فأنا 
کاحدک» بل أنا لتقم واطو کک ود آمرک . فأبوا عليه وایموه» فکرهبا 
ولا ثم عبد بها إلى الحسن عليه السلام عند موته. 

قالت الإمامية : هذا غير لازم » والفرق بين اللوضعين ظاهر ‏ لأنَ علا عليه السلام 
م يقل :نی لا أصلح » ولكنهكرء الفتنة » وأبو بكر قال كلاما معناه : ی لا أصلح 
اء لقو : « لست میرک » » ومن نی عن نفسه صلاحيت للإمامة » لا يموز أن پهد 
بها إلى غيره ۰ 

واعل آن الكلام فى هذا للوضع مين" على أن الأفضلية هل مى شرط فى الإمامة 
أم لا ؟ وقد تسكلّمنا فى شرح " الغرر ““ لشيخنا یی الحسين”" رحمه الله تعالى فى هذا 
البحث عا لا يحتمه هذا الكتاب . 


10 د تلوب » . 
بن على بن الطیب القتكلم الممتزلى ؟ توفى سنة ۰۸۳٩‏ وكتابه « فرراللة . 
ذکره ان شلكان ۱ : ۰1۸۷ 


۱۷ 


وقوله عليه السلام : « لش ما تشطرا ضرعیها ‏ » شذ » أصله « شدد » »كقولك : 
حب فى « حبّذا » أصله حب » ومعنى « شد" » صار شديداً جلا » وسنی « حب » 


صار حييبا » ق 


ان قادمان وخمان آخران » وکل اثنين منهما شطر . 
واشترا ضَرّعيها اقنسما دنم ونفعهما . والضمير لاخلافة » وتى القادمين مما ضرعا 
وی الآخرين مما رعا ا كانا ‏ اجاورها » ولسكونهما لا مان لامعا د 
کشیء واحد . 


َم بالفصاحة » ألا تر ی كيف قد وصف الله سبحانه المذاب 
تین داب لیر 4 أىمتضاعف» لأن النليظ من الأجسام 
هو مكف وجسم » فسكان آجزاژه وجواهره متضامفة ‏ قلاکان اتب - أملة اله 
منه ‏ متضانعفا ست غلیظا ؛ وكذلك ابرح إذا أممن وعم » کته قد تضاعف 


وصار جُروحا ؛ فسى غليظا . 

إن قيل : هد قال عليه السلام « فى حو ناء » فوصفها بانلشونة » فكيف 
أعاد کر اللشونة ثانية فقال : « مها » 1 

قيل:الاعتبار ختلف ؛ لأن مراده بقوله : « ف‌حوزة خشناء » أى لا يناما عندها 
" فلاتا للحن الجانب ووعر الجانب » ومراده بقوله : « تخشن” 
9 طعة المارف ٠.)‏ (۲) سورة مود ۰۸ 


ولا يرام » يتنا 


(۱) ديوا 


عد يواسم 


ماه » أى تؤذى ونضر وتتكى' من" يمسّها ؛ يصف جفاء أخلاق الوالى لذ كور ونفور 
طبعه وشدة بادرته . 

قوله عليه السلام : « ويكثر المثار فبها ؛والاعتذآر منها » » يقول : لیست‌هذه الجهة 
» بل هی كطر بق كثير الحجارة » لا بزال للاشی فیه عاثرا . 

وأما « منها» فى قول عليه السلام : «والاعتذار مها »» فيمكن أن تکون « بين" » 
على أصلها »يعنى أن" ع ركان كثيرا مايحكم بالأمرثم ينقضه » ویفتی ایام برجم عنهاء 
ويمتذرمما أفتى به أولا . ويمكن أن تكون « من » هاهنا للتعليل والسبيية » أى ويكثر 
اعتذار الناس عن أفماهم وحركاتهم لأجلها ء قال : 

أى لأجل أن رمم للريع مین هدرگ دمم" عينيك 1 

والصّبة من الدوق : مالم رو تضهن أشتق لها راكبها بالزمام خرم 
أتفما » وان أسلس زمامها تقحم فى الهالك فألقته فى مَبئواة أو ماء أو نار » أو نت 
فم قف حت تروب عنها لك . 

وأشتق اركجل ناله » إذاكفها بازمام » وهو راكبهاء والافة الشبورة سق » 
ثلاثية . وف الحديث : إن طلسة أنشد قصيدة فا زال شائقاً راحلته » حتى كتبت 994 . 
وق البمير'نفسهء إذا رفع رأسه ؛ يتعددى ولا يتمدى » وأصله من الشناق» وهو یط 
يشا به م رید 

وال ارغی؛ أبو الحسن رحدلله تعالى :نما قال عليه السلام : آشق لهاء وم يقل: 
« أشتقها » » لأنه جمل ذلك فى مقابلة قول : « أسلس لها » وهذا حسن » فَإنهم إذا 


(۲) الخبر فى الفائق ۱ : 1۷۷ » وال فى شرحه : « هو أن يجذب رأسها بزمامهاء حن یدانی ققاها 
اة الرحل ؟ وقد شنقها واشتقبا » . 


۱۷۲ 
قصدوا الازدواج قالط فوا مثل هذا » را : : الندايا والمشايا » والأصل الدوّات 
جم ُدوة . وال سل الله عليه وآله : « ارجفن مأزورات غير مأجورات 6 » وأصله 


« موزورات » بالواو » لأنه من الوژر ٠‏ 
وال آرشی رحه لله تعالى : وما يشهد هلى أن نی 


تی » قول عدی" 


ابن زيد العبادى : 
ها مالا تن فى ال در واشقها إلىالأعتاق 


ب« بین » :ول : ظهر لها مافى آیدینا فساءها 
وهذا ايت من قصيدة أو + 


0 E E 
: فقال هذا الشعر . وقبل هذا البيت‎ 


أى ساءها ماظهر لها من ذلك . ويروى : « ساءها مابنا تبين » أى مابان وظهر » 
وروی « مابنا تبي » بالرفم على ألله مضارع : 
ويروى « اشنا » بالرفع عطفا على « ما » » التى هى نی نی » وهی فاطلة . 
ویروی با عطفا على « الأبدى 6 . 
٩‏ اسان ( شنق ) . (۲) بده ق برواية نی د 
ار یر 9 


نایار تاق 
عى اتم إن بأ ال 4 یس ی ام هذا المناق 


ما 


وقال الرضى” رجه الله تمالی أيضا : ویروی أن رسول الله صلی الله عليه وله خلب 
الناس وهو على ناقة قد شتی ها وهی تفس جرا . 

قلت : الجر : مايعلومن الموف وتجتته الإبل » والرة: مايسفل . وس بها : 
تدفع » وقدكان اارضی" رحه الله تمالى إذ كانت الرواية قد وردت هكذا أن مج بهاعلى 
جواز « أشنق ها » » فإن الفمل فى ابر قد دی باللام لا بنفسه . 

قوله عليه السلام : « فب لاس » أى أل ناس » قال : 


واتبط :اسر هل غير جاده »یاس : انار .والزن :ال .والاعتراض: 
اسر لاعل خط مستقيم » كانه سير عراضا فى غضون سيره طولا » نا يفمل” ذلك البمير 
0 : 44 عررفی برض زره 01 يمترياضته » وفى فلان عضي 
ی عجرفة وصموبة ٠‏ لكا 

[طرف من بار مر بن الحطاب] 

وکان عر بن لمعلاب صمبا ء عظم الميبة شديد السياسةء لا يما أحدآء ولابراقب 
شريفا ولا مشروفا . وكان أ كابر الصحابة يتحا: من لقائه ؛ کان أ بوسفيان 
ابن حاب فى مجلس مر عوهت زياد بن یه وكثيرمن الصحابة » ففكلم زياد حسمن 
وهو يومئذغلام ‏ قال عل“ عليه السلام ‏ وکان عاضرا - لأبى سفيان وهو إلى جانه: 
لله هذا الفلام » ل وکان قرشي لساق المرب بمصاء! فقال له أبوسفيان : أما والثلوعرفت” 
أباءلمر ف تأنهمن خي رأ هلك » قال : ومن" أبوه ؟ قال: آنا وضته وله فى رح أمّهءققالعل” 
عليدالسلام :فا شاک من استلحاقه؟ قال:أخا فهذا الميرد" ا مالس أن مرق على" إهابى 1 
(۱)ل یانش المنقكذكرء أب تست ۱۸۸-بسرح لرزوق»وروا:و 82 


وال : هو حجز علا الكف » » وينم 1 
e‏ ال واخبث ین" کنزش » 


(۷) عير الفوم : سيدثم . 


خا سم 


وقيل لابن عباس لما أظهر قوله فى ال بود موت عر وم يكن قبل يظهره: 
هلاقلت هذا وعمرث حی ؟ قال : هب 0 
واستدتی عر امرأة ها عن أمر وكانت حاملا ‏ فده هيبته ألقت ماف بطنهاء 
فأجیشت به جنينا ميقاء فاستفتى عر أ كابر" الصحابة فى ذلك » ۵ 
]نات موب » ققال 4 عل“ عليهالسلام : إن كانوا راقبوك ققد ول » وإنكانهذا 
جد راهم ققد توا نی عت رقبة ‏ فرجع مر" والصحابة إلى قوله . 
وعر هو الذى شد بی ابی بكر ووم انخالفین فيها فتكدر سیف الزيير ا جرده» 
ودقع فى صدر القداد » ووطى' فى السقيفة سَمْد بن عبادة » وقال : اقتلوا سعدا قتل الله 
معدا ا وسلم اتف الحباب بن اللذر افیرتل بوم الكقيفة : آنا یلك » 
قارب ونود تن + ج : م عليها السلام منالبائعيين » وأخرجهم 
منها . ولولاء لم يثبت لأ قائمة. 
وهو الذى ساس بل با ردن لسن ده : 
وروىالزبير” بن بكار » قال : لا قار عر عرو بالعاص مصر » بلع أنه قدصار لسال 
:کیب اليه أما بد :ند طبر لپ ملت مالم یکن ف رزقك» 
ولا کان لك مال قبل أن" اسهم » فان لك هذا ! فولله لوف ذات الله لامن 
اختان فى مال الله لكثر هی » وانتثر آمری » ولق دکان عندی من الهاجرينالأولين من 
هوخير منك » ولكتى قدت رجاءغنائك ؟ فا كتب إلى من أبن للك هذا الال » ول 


(۱) عول الفريضة » وهو أن تزيد سهامها » فیدخل النقصان على أهل الفرائش ۰ 
(؟) کنا نی | ۰ وق ب : « وکان اما مهبيا » ۰ (۳) وقم البسير :كوا 
(4) افائق | : ۱۸۰ » وبقية الغبر فيه : « منا أمي وک آم > : 
اکر » ومو ال و مب هیر حك به . واكك 
8 قال العصرى فى تقسيره 2 

ة التجارب واللم وارد 


الا 
سول تیان rh‏ ۳ السكثيرةالخل > . 
(0) قوم : ماله سامت‌ولا ناطق. فالناطق؛ المبوان والصامت: 


و۱۷ — 


فکنب إليه عرو : أمّا بسدءققد فیس کتاب‌آمير الومنین»فأما ماظهر لى من مال» 
فإنا قیتا بلادا رخيصة الأسعار » كثيرة الغزو » نا ما أصابنا فى الفضول التی اتصل 
بأمير للؤمنين نبؤها » ووالله لركانت خيانتك حلالاً ماخدك ؛ وقد اتمتتّنى » فلا 
أحسابا إذا رجمنا إليبا أغنتنا عن خيانتك . وذ کرت أن عندك من للهاجرين الأولين 
لت لك با أمير الؤمنين باب » ولا تحت 


من هو خير مى ‏ فإذا كان ذاك فا مادا 
لك قلا . 

فسكتب إليه عر : أما بمد » فإنى لست من نسطيرك الكتاب ونشقيقك الکلام 
فى شیء؛ ولک ممشر الأمراء قمدتم على عيون الأموال » وان تسیموا عُذْرا » 
وان تأ کلون التار » وتتمجّلون ابیت إليك عمد بن سلة » فس له 
شطر مالك . ® 

فيا قدم مد صدع مرو طولا 


کلب وفال: هذه تقدمة اش » ولوجگی 
بطمام الشف لا كلت » فتحٌ عنى امك 
فلا رای عر و كثرة ما أخذ منهءقال : لمن لله مان رنه مابلا لممرهوالل درا 
عر وأباه ع ىكل" واحد منهما عباءة قَوانيّة "© لا تجاوز مأبض ۴۳ رکبنیه » وعل‌عنقه 
حزم طب » والعاص بن وائل فى مر رات اله يباج . فقال مد :لیب عنك يمرو ۱ 
فسر" وله خير منك » وم أبوك وأبوه فإنهما فى النار » واولا الإسلام لألنيت مت 
شاة » يسرك غززرها » ويسوءك وها . قال : صدقت فاكتم ملل » قال :أففل . 
ens‏ 

زياد اماری: : كنت عاملا لأبى مومى الأشمرى على البحرين 
منسوية إلى قطوان » موضع بالسكوفة » تنسب إلبه الأ كسية . 

بان الركية . 


(۳) يقال : بسکأت الناقة بکوها ؛ إذا قل لبلها . 
(0) الخبر فى الکامل ۱ : ۰۱۸۲ ٠١۴‏ . 


۱۷ سم 


فكتب إليه صر بالقدوم عليه هو وعنَاله» وأن يستخلفوا جميما . فلا شا الدينة أتيت 
رفا حاجب‌ره فقلت : يابرفأءمسترشد وابن” سبيل ! أىالهميآت أحب إلى أمير للؤمنين 
أن ری فبها عتاله ؟ فأومأ إلى“ باللشونة » فانخذت من مطازتین ۴۳ » ولبست جب 
صوف »وت مت على رأمی » ثم دخلنا على عر قصقّنا بين يديه » فصدّد بصره فينا 
وصرتب » ف تأخذْ عينه ادا غيرى » فدّماى» فقال : من نت ؟ قلت : الربيع بن زياد 
مار" » قال : وماتتولی من أعمالنا ؟ قلت :البحرین »قال : كثررّق؟ قلت: ألفاء قال: 
کثیر» فا تصنع به ؟ قلت منه شيئا » وأعود بباقيه على آقارب لى » فا فضل 
منهم قعلى ققراء المین » قال : لابأس » ار إلى موضمك . فرجمت إلى موضى ون 
لصف » فصتد فينا وصوتب » فلم تفع عي إلا على“ فدعنی » فقال :نگ قلت د 
خمس وأربمونء فال : الآن حيث ك بسكت رم دما بالطمام»وأحابى حدی عيدم 
بين اليش »ود مومت له فاا خی زیی ایا اکا ر بر » ښمل ای باون 
ذلك » وجملت آ کل فأجيد » ون له وهو یلجغلی من ینبم »ثم سبقت ملق 
كلة تمييت لها آنی سحت فى الأرض + فقلت : با أمير للؤمنين » إن الناس يحتاجون إلى 
صلاحك ء فلو مدت إلى طمام لین من هذا ! فزجرنی » ثم قال :كيف فلت ؟ فقلت : 


يا أمير للؤمنين » أن تبط إلى قوتك من الطحین فيخبز قبل إرادتيك ليه يوم »یلیخ 
وی وبافعم ريشا . فسكنَمن عر به » وقال : آهاهنا 


ات( اقلت: :نم قال : یاربیع»]تا لونشاء للا نا هذه الرحاب من صلاق سالك( 
وساب 0 “© ولکتی رابت الله تی على قوع شهواتهم » ققال : ( دی م ای 


» أى مطبقين » واحدا فوق الآخر . 
ضاؤها ‏ واحدها کسر ؟ ,الفتح والكسر . 

(۳) غرت : ذهبت » وفى الأصول : « فرب » تحریف . 

(4) الصلائق : ماعمل بالنار طبخا وشياً . 

(0) البائك : ماسبك من الدقيق وأ فأخق خالصه ؛ يمى الواری ؟ وکانوا يمون الرقاق 
السبائك . 

(۱) السناب : صباغ یندم به . 


۱ 
في ای اون ) © »انم آمر آبا موی بإقرارى » وأن بستبیل بأسحابى . 
se‏ 

آمل عر مد جماعة من الناس » وكان سبب إسلامه أن آخته وله اسلا سرك 
عر » فدخل إليهما غاب بن ارت » پا مان خفية » فوقی بهم واش إلى عر » 
لجاء دار آخته»تواری باب منه داخل” البيت » قال عر : ماه این عند ؟ 
قالت أخته : ماعدا حديثا تحدثناه يننا . قال : أرما قد 
إن کان هو ال ! فوثب عليه مر فوطثه و شديدا » امت أخته فدفنته عن قنفحها 
بيدهءفدّمِىّ وجهها » ثم نیم ورق"وجلس واجا ؛ فرج إليه غاب ففال مره 
یآ أن تسكون دعوة رسول الله لك ار واه انل يدمو مط الیل : « ام 
مر الاسلام بسر بن اتلطاب أو يسرو هنم 4 

قال : فانطلق عمر” ماه حت یل الذارآلتی فبارسول الله صل الله عليه وآله 
يومئذء وه ار التى فى أصل الصفا عل كل 4 
القوم” من عمر إلا حمزة فإنه قال : قد جاءناعمر » فان برد الله به خيرا ده »وا 
غير ذل ثكان قت علينا هيا وال صل الله عليه وآله داخل الدار وح إليه ‏ فع 
کلامم فرج حتى أنىمر» فأخذ بمجامع ثوبه وحائل سيفه » وقال : « ماأنت نويار 
حتى بزل الله بلك من اعمرى والتسكال ماآنزل بالوليد بن انيرة . افلم" هذا عمرء الهم 
أعرّ الإسلام بعمر » ء فقال عر : شبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن ممدا رسول الله . 

se: 

مر" يوما عر فى بعض شوارع المديسة فناداه إنسان : ما أراك إلا تستسل/ عاك » 
وتعبدإليهم المهودءوترى آن ذلك قدأجزآك .كلا واللهءإنك الأخوذ بهمإن نتم » 
(۱) سورة الأحقاف ۰ 


(۱۲-شرح نهح ابلافة - آول ) 


۱۷۸ — 


قال : ماذالك ؟ قال: عیاض بن 2 عَم بلبس ان » وبأ کل الب » ويفمل كذا وكذا 
قال : أسايع "© ؟ قال : بل مب علي » قال لحمد بن مسل : الح بياض بن َم 
فأتتى ب ہکا تجدہ ؟ قضى محمد بن مساسة حتى أتى باب عياض - وهو أمير على نص 
وإذا عليه باب فقال له : قل لمياض:على بابك رجل بريد آن لك » قال : ماتقول؟ 
قال : قل له ما أقول لاك ؛ فقامكالممجب فأخبره » فعرف عياض أنه مر" حدّث » فرج 
فإذا محد بن مساءة » فأدخله » فرأى على عياض قيصا رقيقا ؛ ورداء لينا » فقال : إن 
أمير الؤمنين آمرنی ألا أفارقك حتی أيه بك كا أجدك . فأقدمه على عر وأخيره أنه 
وجده فى عيش ناعم ر سنا وكا ويل : اذعب بهم الم اسن را 
فقال : وت هن من ذلك » قال :کر بت » ولقدكان ترك ما کنت" عليه أهون” 
عليك من ذلك . فساق التثم بسا فى عنقه » فا بد رده » وقال : أرأيت 
إن رددتك إلى عك انصنم خی ؟ يتان راف پر امن » لا لك ی ده 
مايه عليه 


كان الناس بمد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله يأنون الشجرة التىكانت بيعة 


الرضوان م2 عندهاء قال مر : أرام أيها الناس رجسم إلى الى ! 
آلا لا وی منذ اليوم بأحدٍ عاد مثا إلا قعل بالسيف کا 'بقتل المرتد»لم آمر بها فقطمتم 
۰.۰ 

لا مات رسول الله صل لله عليه وآله؛وشاع بين اناس موه » طاف عر على الناس 
قائلا : إنه لم يمت » ولکنه غاب عنا کا غاب مومى عن قومه » وليرجمنء فليقطصضن" 
آیدی رجال وارجلهم یزمون أله مات . مل لا بر" بأحد يقول إنه مات إلا ويخبطه 
ویتوعده » حتى جاء أبو بكر » فقال:أيها الناس »من کان يعبد مدا فإن حدآقد مات» 


(۱) الساعى هنا : الواثی 


IN — 


وم نکان يعبد رب عمد فإنه حی يمت » ثم تلا قوله تعالى : ( فان مات أو مهل 

کل مآ ي» )۰۲۷ قاوا : فو اله لكأن الناس ماصوا هذه الآية حتى تلاها 

أبوبكر . وقال عر :لما سممته يتلوها هت إلى الأرض » وعامت” أن رسول الله قد مات ٠‏ 
e.‏ 

لا قدل خالد مالك بن نويرة وتکح امرأته »کان فى عکره أبو قتادة الأتصارئ » 
فرکب فرسه » والتحتی بأبى بكر + وحلف الا بسب فى جيش تحت لوا خا أبداً » 
فص على ی بكر القسّة» قال أبو بكر : لقد فتنت الفتا المرب » وترك خاد 
ما أمر بهء فقال عر : إن عليك‌آن تقيدة بمالك » فسكت أبو بكر » وقدم خاد فدخل 
او ب ثة أسهم » فلا رآه عر قال : 
أرياء باعدو الله ! عدوت على رجل من ا اع ونكحت امرأته ؛ آما وال 
إن أمكتى الله منك لأرججنك » لم تناو ليبن بيه کیره - وخالد سأكت 
لا برد عليه » ظنا أن ذلك عن أمر نی بكر ورأيه - فلا دخل إلى أفى بكر وحدثه » 
صدقه فيا حسکاه وقيل عذره . فسکان عر عرض أبا بكر على خالد ویشیر عليه أن 
یقتص منه بدم مالك » فقال أبو بكر : إيها یار ماهو بل مَنْ أخطأ» رفع لساك 
عنه . ثم وَدَى مالسکا من بيت مال السمین ٠‏ 

e. 

للا ملح خا أعل اليامة وكتب ينه ونیم کناب الصلح » وزج با 
ابن مُرارة ان » وصل إليه کتاب آن‌بکر : رى بابن أ خاد » إنك لفارغ حت 
النساء» ورل حجرتك دماء السلین لم تجن بسد ...کلام أغاظ له فيه » 
فقال خالد : هذا اللكتاب ليس من عمل ألى بكر » هذا عمل الأعيسر - يعفى عبر . 


أن 


(۱) سورة آل حمران ۱44 ۰ 


ما 


عزل عر خالا عن إمارة حلص فى سنة سبع عشرة » وال فار ء ر 
ونزع قلنسوته عن رأسه وقال : : آعلی» من أبن لك هذا الال ؟ وذلك أنه أجاز الأشعث 
ابن قيس بمشرة لاف درم » ققال: من الأنفال والشهمان»فقال : لا واه » لا تعمل لى 
عملا بعد اليوم + وشاطره ماله » وكتب إلى الأمصار بعزله » وقال . . إن اناس توا به + 
فخفت أن بوکاوا إليه » وأحببت أن يعاموا أن لله هو الصانم . 


لا سر الب مزان جل إلى عر من نتر إلى للدينة » ومعه رجال من السلبن میم 
الأحنف بن قيس » وأنس بن مالك » فأدخلره اللدينة فى هيئته وتاجه وکئوته » فوجدوا 
عر نائما فى جانب السجد » اسول َه بظرون انتباهه ‏ ققال ار مزان وأين عر؟ 
قالوا : هاهو ذا قال : أبن حرم قال :یپ لدولا حارس .قال 
هذا نا » قالوا نی وه رتو قاو ني 
قال : لا أكله أولا ب 
:امك أن تسا رخ عل رأن »فل رت 
فى نقض الملح‌ونکت المد ؟- وقدکان المرمزان صاغ ولا » ثم تقض وغدر _ققال: 
أخبرك » قال : قل » قال : وأناشديد الستش | فاسقنى ثم أخبرك . فأحضر له ماه » قلا 
تناوله جت يده رَد » قال : ماشأئك؟ قال : آخافآنآمد عنتى وآنا أشرب فیقتآی 
سيفك . قال : لا بأس عليّك حتى نشرب » فلت الإناء عن يده » فقال : مابالك ؟ 
أعيدوا عليه لاء » ولا تجمموا عليه بين التتل والمطش » قال : إنك قد ای » قال : 
كذيت ! قال E‏ : صدق ياأمير للؤمنين » قال : وحك يا أنى ! 
آنا ون قاتل زا ثور لاه بن مالك ! والله نی بالخرج أو لأعاقبتك ؛ قال: 
آنت ياأمير المؤمنين قلت :لا بلس عليك حى تشرب . وقال له ناس من السلبيك. 


= ۸ — 
مثل قول أنس » قال لبرمزان : وبمك ! أتخدمّى !وال لك إلا أن شش »نم وم 
إلى أبى طلحة » ققالالمرمزان : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله.فأمّته 
وأنزله للدينة . 


eee 
سأل عر عرو بن معد يكرب عن السلاح فقال 4:ماتقول فى الرمح ؟ قال : أخوك‎ 
ورجا خانك » قال فالتبل؟قال : رسل اللا ؛ تخطىء وتُصيبءقال فارع ؟ قال : من‎ 
نارس » متعبة لراجل » وإنها مع ذلك من حصين » قال فامرس؟ قال : هو لته‎ 
وعلیه تدورالدوائر » قال:فالسيف ؟ قال:هناك فارعت أمّكالمبل » قال : بل أمكوقال:‎ 
. ° وای آضرعت ی يك‎ 


e 

وه ۰ / 

وأول من ضرب ریاد رة آم زره اقات ابو بكر فاحالساعلیه» 

اهن“ عرمرآا+کوهن بماودن. وفاخرج آم فروة من ینین» 
وعلآها بار » فهربن وتفراقن . 


رسول الله صلی الله عليه وس قدكار تن »فا حمر فهربنَ هيبة له » ققال هن : 
اعديّات أنفيهن » نی ولا تِن رسول الله ! قلن : نم » أنت أغاظ وأفظ . 
os‏ 

وكان عر يفت کثیرً سکم ثم ينقطّه » ويفى بضدءوخلانه؛قفی فى املد م 
الإخوة قضایا کثیر مختافة :لم خاف من ارف هذه ال فقال : م أراد أن ی 
5121 
E‏ 
(۱) الحى أضرعتی يضرب فى اقل عند الاجة تزل ؟ وورد الثل عرفا فى الأصول » 
واتصویب من الیدانی ۱ : ٠٠٠١‏ » وعبون الأخبار ١‏ : ۱۳۰ والمقد ۱ ۶ ۰۲۱۰ 


— ۱۸۲ 


وقال مرة : لا ببافنأنَ امرأة نجاوزصداقها صداق نساءالنيئ إلا ارنجمت ذلك مها 
2 : ماجمل الله لكذك » انه تعالى قال (وآ تیش دام قرا فلآ 
مدا ہن ییا رتهب ون میب ۷ فقال : کل داسف من مره 
حتى ربّاتالحجال ! ألا تمجبون من إمام أخطأوامرأة أصابت » فاضات" إمامك فقضلئه! 
eo‏ 

ومر“ يوما بشابة من فتيان الأنصار وهو ظلمآن » فاستسقاه » دحل ماء بسّل 
فم يشريه » وقال : إن لله لول : اذم اکن بای ااا ) 
قال له الفتى : با أمير امؤمنين » إنها ليست للك ولا لأحد من » اقرأ ماقبلها : 
مر گفروا قل ردب یات في ای دايا )50 


ققال مر :کل اناس أققد من علا! 2 
وقيل : إن ع ركان بم الیل رفحو صوت رجل وامرأة فى يبت » فارتاب 
تن » فقال : یاعد الله » أ كنت ترى 
أن اله يرك وأنت على مميت قل : بأ لؤمين » إن کیت آشات فى واحدة 
دا خلات فى ثلاث ؛قال اتملی : ( ولا تکشوا )“وقد تست . وقال:( وأتوا 
ی ) ”© وقد وترت »رقل :(َ عله یو نو 


فتسور المائط »فوجد امرأة ورج 


وما سلّت! 

وقال : متا ن کات على عهد رسول الله وأنا حر ممما ومعاقب عليهما : متعالنساه 
ومتعة الج .وهذا الکلام وإ نكان ظاهره متگرا فله عندنا مخرج وتأویل » وقد ذكره 
ابا الفقباء فى كتبهم . 


o. 
سورة الناء ۲۰ (0) جدح : خلط‎ )۱( 
۱۲ سورة الأحقاف ۲۰ (4) سورة الحجرات‎ )۳( 


(ه) سورة البقرة ۱۸۹ )٩۱‏ سورة الثور ٩۱‏ 


۱ 


وکان فى أخلاق عر وألفاظه فا وعُنجمية ظاهرحسبه السامع لها أنه أراد بها مالم 
يكن قد أرادءويتومٌ من تى له أنه قصدبها ظاهرا مالم يقصدمءقنها الكلمة اتی قاطا 
فى مرض رسول الله صلی الله عليه وآله.ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ! ولکنه أرسلها 
على مقتفی خشونة غريزته » ولم يتحفظ منها . وكان الأحسن أن يقول : « مغمور »أو 
« مقلوب بالمرض » » وحاشاء” أن يعنى بها غير ذلك ! 

ولجناة الأعراب مرن هذا الفنه كثير » مع سلیان بن عبد الك أعرابيا يقول 


فقال سليان : أشهد أنه لا آب 4 ولا متالثبة ولا اد فأخرجه أحسن نج © , 


وعلى نحوهذا تمس ل كلامدفى سح این قال لدبي صل الله عليه وآله : أل تقل 
لنا : ستدخلونها ! فى ألفاظ سکره حكابنها؛ حتى شكاء النى صلی الله عليه وآله إلى ی 
بكر » وحتى قال له آبو بكر : الم برززه ٩‏ » فونه إنه آرسول الله . 

وعر هو الذى آغظ على جَبَلة بن الأيهم <تی اضطره إلى مفارقة دار الحجرة » بل 
مفارقة دار الإسلام كلها » وعاد مرتدً! داخلا فى دين النصرانية » لأجل لعلمة مها وقال 


جَبَلة بمد ارتداده متندّما على مافعل : 
وم کان فيها ا بت اضر ! 
رجات إلى القول الذى قله نز 


كك 


ركاب الرحل ١‏ وفى الكلام استمارة ء والراد هنا : اتبع قوله ٠.‏ وق اسان 
بغرزه » » ورواية ابن هعام : « الزم غرزه > ۰ 


— 


الاصل : 


الفا : 
اللام فى « لله » مقتوحة » واللام فى « وللشوری » مكسورة؛لأن الأولى لمدعو» 
والثانية لمدعو إليه » قال : 


بقل یرم رمث لی هی 1۳9 

الام فى « للرجال » متو ةا وف« مكسورة . وأسف ارجل»ذا دخل قى 
الأمر انی*» أصله من «أس الطار 1 دا منالأرض فى طيرانه. الضتن : الحقد .. 

وقوله « مع هن وهن 5 أنؤ يكو انها ولا بصرتح ب ذکرها وأ كثر 
مایستسل ذلك فى الشر » قال ° : 

ه على نوات شرها ماب 

يول عليه السلام : إن عر لا طمن جمل انلافة فى ستة » هو عليه السلام أحدم » 
ثم تمجب من ذلك » فقال : متى اعترض الشك ف مع أبى بكرءحيئ أقرن بسمد بن ا 
وقاص وعبدالرحمن بن عوف وأمثالهما | لکنی طابت الأمروهو موسوم بالأصاغرمتهم» 
كا طلبته أولا وهو موسوم بأكابرم ؛أى هو حق فلا أستتكف من طلبه إن كان للازع 
فيه جليل القدر أو صنیر النزلة . 

وصفا الرجل بمعنى مال » لصو : اليل » بالفتح والكسر . 

(۱) لبد اق بن مم جندب فى الكامل ۳ : ۲۷۰ من غير نبة » وهو أينا من بيات له 
رواها نمب فی مالس 474 + وهی ق مسجم البلدان ۱ : ۰۱۳۹ 
(۲) البيت فى اقسان ( ۲۰ : ۲۸۳ ) من غير نسبة » وأوله : 

أزی 1 


و۱۸ — 


[ قصة الشوری ] 

وصورة هذه الواقمة أن عر لا طمنه أبو لؤاؤة » وع آنه میت » امتثار فيمن بل 
الأمر بمدء فأشير عليه بابنه عبدالله » ققال:لاها الله إذا ! لايليها رجلانمن ولد الطاب 1 
حسب عمر انكل ! حش مر ما احتقبءلاها الله ! لا أتحملها حيا وميتا! ثم قال : إن 
رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة من قريش : على » وعیان »وطلحة » والزيير» 
جهن بنعوف ؛ وقد رأيت” أن أجملباشورى ينهم ليختاروا لأنفسهم. 
فقداستخلف من هوخير منى ‏ يمنى با بكر - وإن ترك فقد رل 
من هو خهر منى - يمنى رسول اله صل الله عليه وآله ‏ ثم قال : ادعوم لی »فدعوام » 
فدخلوا عليه وهو مُلق على فراشه يجود بنفسه , 

فنظر إليهم » فقال : كلم بیع أكللافة بمدى ! فووا » قال لم انیت» 
فأجابه یر وال دما لقدىئيبمدنا ما :فقت بهموشا دونك فى قريش 
ولاف اب ولا فی القرابة ٠‏ مریم 

- قال الشیخآبو عيان الجاحظ :وله ولا عله آن عر يموت فى مجاه ذلك لم بقدم 
على أن يفوه من هذا الكلام بكلمة » ولا إن منه بلفظة _ 

ققال عر : أفلا آخبر کعن نسم | فال : قل » فإنا لو استمفيناك ل من »ال : 
آما آنت با کس »مؤمن الرضا »کافر الغضب » ,وما انسان» وبوماشيطان» 
واملها و أفضت'إليك عت بوتكتلاببطحاء مد من شعير 1 أفرأيت إن أ فضت 
إليك ! فليت شغرى » من يكون ناس يوم تسكون شیطانامومن" يكون بوم تنضب! 
وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة » وأنت على هذه الصفة . 

نم أقبل على طلحة ‏ وكان ل میق منذ قال لأبى بكر يوم وفاته ماقال فى عر - 
فقال له:أقول أم أسكت ؟ قال : قلءفإنك لاتقولمن الير شبئاءقال:أما إنى أعرفك ميف 
اصبمك يوم أحد واليأو9© الذى خدث ل راد مات رسو الله صلى العليهوسل 


: الشجر ابرم » واقس : من لايستقيم على وجه . 
: اكير والفخر . وتقل صاحب السان عن النقياء : « فى طلحة بأواء »> . 


هواس 


ساخطا عليك بالكلمة التى قلمها يوم أن لت آية الحجاب . 

قال شيخنا أبو عهان الجاحظ رحه الله تعالى : الکلمة الذ کورة أنطاحة ل ]نزت 
آیة المجاب قال بمحضر ممن نقل عنسه إلى رسول الله صل اله عليه ول : ما الذى يفني 
حجابهن" اليوم ! وسيموت عدا فنتَكِحُيْنَ. قال أبو عهان أيضا : لو قال لعمر قائل:أنت 
قلت:إن رسول الله صلى الله عليه وس لمات وهوراض عن استةء فسكيف تقول الآ لطلحة 
إنه مات عليهالسلام ساخطاعليك للسكامةالتى قلتها ! لسكان قد رماه عشاقصه(؟مولکن 
من ال ی کان تمسر على عر أن بقول له مادون هذا » فتكيف هذا ! 


قال : نم أقبل على سعد بن أبى وقاص فقال : ما أنت صاحب متب “من هذه 


القانب» تقاتل به» وصاحب فص وقواس:وأسهم » ومارهرة" والطلافة وأمور الناس! 
نم أقبل على عبد الرحمن بن وق یل 
من لین إعانك ارجح إا ٤‏ وتكن ليس بلع هذا الأمر لمن فيه ضف 
كضمفك » وما زهرة وهذا الأم! 
نم آقبل على على” عليه السلام ء ققال : له أنت لولا دعابة فياك !ما والله لن ولیتهم 
لتحملتهم على ای الواضح » والحجّة البيضاء . 
لم أقبل على عنان » ققال : هيبا ليك ! كأنى بك قد قلدتتك قريش هذا الأمر ليها 
إياك » غملت بنى أمية وبنى أبى مُميطعلى رقاب الناس » رآ رتهم بلنی» » فسارت إليلك 
عصابة من بان المرب » فذمحوك على فراشك ذوفن فلا لنفملن”» ولأن فمات 
ن . لم أخذ بنقصيته » فقال : فإذا كان ذلك فا کر قولى ؟ فإنه كائن . 
ذكر هذا المي كله شيخنا أبو عنافی کتاب " الشفيانية "و كرمجماعة غيره 
فى باب فراسة عر . وذکر أبو عنان فى هذا الکتاب عقيب رواية هذا الخبر قال:وَرُوى 
(۱) الا مشقص ؟ وهو تصل السهم إذا كان طويلا 


(۲) القنب (؟) زهرة : قببلة سعد 
(4) فى المودى ۳ : ۲۰۳ أن الماحظ ألف كاب فى نصرة مماوية ,, 


لاما أنت ياعبد الرحمن » فلو وزن نمف 


ح د ۱۸۷ات 


معمر بن سلبان التيمى” عن أبيه عن سعید بن السب عن ابن عباض » قال : ممت مر 
ابن طاب يقول لأهل الشورى : إنك.إنتماوتم وتوازرتموتناحتم | كلتموهاوأولادم + 
وإن تحاسدتم وتقاعدنم وتدابرتم وتباغضتم» بسک على هذا الأمر مماوية بنأبسفيان . 
وکان معاوية حينئذ أمير الشام . 

ثم رجع با السكلام إلىتمام قصة الشورى . ثم قال : ادعوا لب طلحة لا نصاری:» 
انظر یا طلحة ء إذاعدتم من ُفرتى »فسكن فى خسین رجلامن الأنصار 
حامق سيوك » فخذهؤلاء النفر بإمضاء الأمروتمجيله »واجمعهم فى يبت:وقن بأصحابك 
على باب البيت لیتشاوروا ومختاروا واحداً مهم» فان اثفق خسةوأرتى واحدفاضرب عنقه » 


فدموه له فا 


وان اتفق أربمة وأأتى اثنان فاضرب دی ثلاثة وخالف ثلاثة » فانظر 


الثلاثة التى فيا عبد الرحمن » تارجم إلى لا » فان صرت الثلاثة الأخرى على 
خلافها اضر بأعناقهاء وان مضت ابعلى أمر ء فاضرب أعناق السقق» 


ودع السلبين يختاروا لس . 

فللا ذفن عر »میم أبو طلحة » ووقف على باب البيت بالسيف فى خسن من 
الأنصار » حامل سيوفهم »نم سکم القوم وتنازعوا ء رل" ماعل طلحة لله شهدم 
على نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لمان »وذلك اعلمه أن" ناس لابمد لون يدعليًا 
وعتان» وأن املافة لا تأ له وهذان موجودان » فأراد تقوية أمر عنان وإضماف” 
جانب على عليه السلام » بهبّة أمر لا انتفاع” له به »ولا تک له منه . 

فقال الزبير” فى معارضته : وأنا أشهدم على نفسى أنى قد وهبت” حقى من الشوری 
الملل ؟ وإنما فمل ذلك لأنه لا رأى علي قد صف وانمخزل بهبّة طلحة حت لمان دخلته 
حميّة السب » لأنه ابن عمة أمير للؤمنين عليه السلام ‏ وهى صفية بنت عبد الطلب + 
وأبو طالب خاله .وا مال طلحة إلى عبانلا نحرافه عن عل عليه السلام » باعتبار أنه 


ها 


یی » وای عم أى بکراصدیق » وقد كان حصل” فی نفوس بنی هاثم من بنى كم 
حت شدید لأجل الللافة » وكذلك صار فى صدور تم على بی‌هاشم ؟ وهذا آم رم رکوز 
فى طبيعة البشر » وخصوصا طينة المرب وطباعها» والتجربة إلى الآن تحقق ذلك ؟ فب 
من الستة أربمة . 

فقال سمد بن أبى وقاص : وأنا قد وهبت" حفى من الشوری لابن تی عبدالر جن - 
وذلك لأنهما من بى ذُّهرة » ولمم سمد أن الم لا ب له - فلا ی إلا الثلاثة . 
قال عبدالرحمن لمل“ وعمّان : یک تخرج نفسّه من الخلافة » ویکون إليه الاختيار فى 
الائدين الباقيين ؟ فل يسكام مهما أحد » فقال عبد الرجن ن : أشبد ک أنتى قد آخرجته 
نفسى من الللافة على أنْ أختار أحدعا :لكا . فيدأ بل عليه السلام » وقال له : 
أبابمك على کتاب الله » وسنة رسوأل الا وو الشيخين : أبى بكر وعر . قال : 
بل مساب رن و ارات دل رجه إلى شرت مله 
فقال : نم »ماع عليه السلام» فأعاد قو ؛ مَل ذلك عبد الرسمن ثلاناء ارأى 
أن" میا فيرٌ راج مكنا قاله »وآنعنان نم له 0 بالإجابة » صق على يدعمان» وقال: 
السلام عليك بای الؤمنين » فيقال : إن عليا عليه السلام قال له : وله مافستم إلا لك 
رجو ت منه مارجا صاحبکا من صاحبه » دق اله يسك عط منم © 

قيل : ففسد بمد ذلك بين عنان وعبد ال رجن » فل بنکم أحد صاحبه حت 
مات عبد الرحمن . 


(۱) أنعم ل ؟ إذا ذل میا « فم 

(۲) يقال : صفق يده باليمة وعلى يده صفقا » أى ضرب بيده على يده . 

(۴) قال الأصممى : متعم » يكير الف الم اراد نت سعد فا 2 » وکا ئة وجرثم إذا 
أرادوا التتال تطيبوا من علبيها » وكانوا إذا فملوا ذلك كارت القت القتلى فيا بيئهم » فكان يقال : أشأم من 
عطر منقم ؟ فصار مثلا . صحاح الجوهرى ۲۰4۱۶ 


اس اعد 


ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

أما قوله عليه السلام : « فصفا رجل منهم لته » » فإنه يمنى طلحة . وقال القطب 
الراوندی : يعنى سعد بن آبى وقاص ؛ لان عليا عليه السلام قحل أباه يوم بدر . وهذا 
خأ فإن أباه أبو وقاص » واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ب نکلاب بن 
مرة بن كمب بن لؤى بن غالب ؛ مات فى الجاهلية حتف أنفه . 

وأما قوله : « ومال الاخره لصبره » يمنى عبد الرحمن مال إلى عنان » لا" 
أم کائوم بنت مقبة بن أبى معیط كانت تمه » وام كلثوم هذه هی أخت عثمان من أمّه 
أرؤى بنت كرتي . 

وروی الب الراوندی أنة مر ماوق مع الثلاثة التى عبد الرجن فيباء 
قال ابن عباسلمل" علي السلام : نب ای الإجل رید أن یکون الأمرف میان. 
فقال على عليه السلام : وأنا مالك »ول معهم فى الشورى » لأنّ عر قد 
ی الآن للخلافة » ركان قبل ذلك" يقول : إن رسول الله صللله عليه وآ قال :إن 
ابو والإمامة لا شمان فى يبت » فأن"؟ أدخل فى ذلك لایر للناس مناقضة 
فمله لروايته . 

الذى ذكرء”“الراوندى” غير معروف » ول ينل عر هذا عن رسول افص اشّعليهء 
وک قال لمبد الله بن عباس یوما : اد الله » ماتقول منع قوسكم منک" ؟ قال : 
لآ بأمير الؤمنين: » قال :اللهم فا ! إنقومكم كرهوا أن تجتمع لسك النبوتتوانفلافةة 
خذهبون فى السماء بحا وا » لمكم تقولون : إن أبا بكر أراد لت عليكم 
وعشک اکلا , لکنه حضره آمر لم يكن عنده أحزم” ما فمل » ولولا رأى” أبى بكز 
(۱) كلة « ذلك » ساقطة من ب. 
(۱)۷: وآناء. (۳) ب « رواه » . 


(4) كنا نى الأسول » ورعا كانت كلة « تقول » مقحمة » أو كون من الظن . وفى تاريخ 
الطیری : « أتدرى مامتع قوم منک » . 


ات 


فد موت لأماد أمرت م إليكم » ول اهنا مع قومك »تم لينظرون لیگ نظر 
اور إلى جازره . 

فأما الرواية التى جامت بأن طلحة لم يكن حاضرا يوم الشورى » فا 
صحت فذو ان هو سعد بن آبی وقاص ء لأن أمه که 
عبد مس » والضفينة التى عنده على على عليه السلام من قبل آخواله آذین قثل 
ناديد م » ولد دم ؛ ول شرف أن علي عليه السلام قل أحسدا من بى زر 
بان له . 


بفیان بن أمية بن 


ene 
»' وهذه الرواية هى التى اختارها بو جفرمحد بن جوير الطبری صاحب ”” القاريخ‎ 
قل :تا عر قبل ۵ و انیت رل 1" فقال : [من استخلن؟]*‎ 
: لتخا رتك ار لو لو سألنی : سمعت” نبيك یقول‎ 
ابر عبيدة أمين هذه الأمة موك أبى حذيفة حا استخلفته » وقلت‎ « 
لرتی إن سألنى 9 : سعمت” نبيك عليه السلام‌قول : « ان" سالا شدید بل ».فا له‎ 
1 رجل : ول( عبد الله بن مر » فقال : قاتلث الله ! وام ما الله آردت بهذا الأمر‎ 
90 وعك !]9 كيف أستخل فرجلا جز عن طلاق امرأته الاب اسر خلاك‎ [ 


لوكان أبو عبيسدة 


مادنا فرغب فيها لأحد من أهل يبتى ؟ إن تك خی فد أصبنا منه » و إن تک شرك" 
وی حسب؛ آل عر أن" محاسب" مهم [ رجل ]۳؟ واحد » وبأل عن 


أمر أمة عمد . 
فخرج الناس من عنده » ثم راحوا إليه فقاوا له : : لو عهدت عهدا | قال : ق دنت 
أجمست بمد مقا[ نکر" ] أن أو مر م رجلا هو أحرام أن يميلكر على الق 


:) تاريخ لی 4 : ۲۲۷ وما ما( طبع دار ارت ) مع تمرف واخصار 


(؟) تسكلة من تارع الطبری (۴) الطبری : 
(4) الطبری : «أدلك عليه ؟ عبد امنهر > ی ا 
(0) الطبرى : « إنه أمين هذه الأمة (۷) الطبری : « آمور؟ ¢ 


(۸) فى الطيرى : « فمرعنا آل عر » . 


و س 


وأشار إلى على عليه السلام ‏ فرتتی غشية » فرأيت رجلا يدخل جنة [قد غرسسها]”© 
غمل يقط فكل“ غضة ويانعة ؟ فيضتها إليه » ويصيرها تحته » نففت أن اتحتلها ی 
ومیتا » وعلت أن الله غالب آمره علي بارهط الذى قال رسول الله عنهم : هم من 
أهل الجنة » ثم ذ كر خسة : علا » وعثمان » وعبد الرحمن » والزيير » وسعدا . 

- قال : وم یذ کر فى هذا الجلس طلحة » ولا كان طلحة يومثذ باللدينة ‏ 

ثم قال لم : انوا إلى حجرة عائشة فنشاوروا فها ء ووضع رأسّه وقد نزفه الدم » 
فقال العباس لعلى” عليه السلام : لا تدخل معهم » وارفع نفك عنهم » قال : نی کره 
الحلاف ء قال : إذن تری ما تسكره » فدخاوا الحجرة فتناجوًا حتى ارتفعت أصواتهم » 
فقال عبد الله بن عر 7 قفي هذا الأقط | وانبه عر » ومع 
الأصوات » فقال : ليل بالناس شون ايوم لرا من بوم من 
وعلیک أمير » وليعضر عبد ال رويس شىء من الأمر » وطلحة بن 
عبيد الله شریکک فى الأمر » فإن قدم إلى ثلاثة أيام فأحضروه أمرتكم » وإلا فأروه» 
ومن لى برضا طلحة 1 ققال سعد : أنا للك به » ولن يخالف إن شاء الله تعالى . 


ثم ذكر وصیّه لأى طلحةالأنصارئ وما خمن به عبد الرحمن بن عوف من گزان 
ات فى الفثة التق هو فبا مره بقعل من خالف ثم خرج الناس فقال على عليدالسللام 
وم ممه من بی هاشم :نیم فیک قوش من قرش | توا أبدا . 

وقالالمباس : لمع باع . قال : وماعلىك ؟ قال : قرن بی نان . وقال عر : 
کونوامع الا کثر » قإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا » فکونوا مع الذین فيهم 
عبدالرجمن ‏ فسعد لا ان مه وعبدالر حن صبرعنن تفای یادها خره 
فلوكان الآخران مى ل نیا غيثا . قال العباس : أدفنك إلى شىء إلا رجمت إل“ 

(۱) من الطبری . 


ع ا 
مستأخرا بما! كره » أشرثٌ عليك عند مرض رسول اله صل الله عليه أن نسأله عن هذا 
الأمر فيمن هو فأييت » وأشرت عليك عند وفاته أن تماجل البيمة”“فأييت » وقد 
شرت عليك حي سنّاك عر فى الشورى اليوم أن ترقع نفسك علهاء ولا تدخل معوم 
فيها فأييت » فاحفظ عنى واحدة + كلما عرض عليك القوم الأمر فطل : لاء إلا أن 
یوآولد . واعل أن مزلاء ء لا ببرحون يدفمونك عن هذا الأمر حتى يقوم لك به غير'ك » 
واب الله لاله إلا ب بشر لا ينفع ممه خير . فقال عليه السلام من آمل نم سیون 
عممان » وليحدئن البدع والإحداث »ولان ب لأذكزتك » وإن قعل أو مات یال 
و أمية ينهم »وإ ن كنت حي تجدئى حيث تکرهون هم : 
لت يرب ب قارع عون خنافا يعدن امس 


بدو داح ور مُسلبا 


قال : ثم الت فراع مار فکره مكانه » ققال أبو طلحة ولا رع 


آا حمن . ظا مات عر ودف وخ بأنفسهم لمشاورة فى الأمر » وقام أبو طلحة 
يحجبهم ببابالبيت » جاء عرو بن الماص والفيرة بنشمبة »سا لاب » مهما سعد 
وأفامهما » وقال :نا تريدان أن تقولا حصنا كنا فى أصحاب الشورى * 

فتنافس القوم فى الأمر گر ينهم کلام » تقال أبو طلحة : أناكست لأ 
تدافموها آخوفت منى علیک أن تنفسوها ‏ أما والّذى ذهب بنفس عر لا آزیدک مل 
الأيام الثلاثة التى وقفت لك » فاصنموا ما بدا لک ! 

قال : ثم إن عبد الرجن قال لابن عمه سمد بن أبى وقاص : إى قدكرهتها » 


سس — 


| کرم منه » فرتكأنه سهم یاتفت إلى شىء منها حتی قطمها ۰ یمرج » ودخل بیر 
یتوه تاب أثره » حتى خرج منها . نم دخل قل عبقری" مرت خطامه » ومفی قمد 
الأولن » نم دخل بميررايع » فوقع فى الروضة برع ويخضم . ولا وال | کون الراب + 
وان أحدا لایقوم مقام أبى بكر وعر فیرضی الناس عنه 

“م ذكر حلم عبد الرحن تفه من الأمر » على أن بویا آفلیم فى نق » 
وأن عنان أجاب إلى ذلك » وأن عليا عليه السلام م سكت » فا روجم رضى عل موث 
أعطاء عبد الرحمن ؛ أن يؤثر الحق » ولا + تب الموى » ولاخس ذا رحمء ولا يألو لد 
نصحاء وأن عبد الرحمن ردد القول بين على" وعیان متلوّما » وأنه خلا بسعد مارة » 
وبالسوّر بن مخرمة ازهری تارة أخرى » وا چا یره وأمل نظره » ووقف موقن 
الخائر یبال : قال على” عليه السلام لامد اتن أبىوقاص : با سمد » ( اتقو الله ی 
آسالون به والأرحام ) » أسألك برس ول لا 
حزة منك » لاتکون مع عبد الرحن لمیان لیوا 

قلت : رج رة من سعد ء هى أن أم حمزة هال بت أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة ؛ وهى ایض آم ال القوّم وحجفل - واسمه الفيرة ‏ والفيداق أبناء عبد الطلب بن 
عبد الطلب من هالة » وهالة هذه هذه هى عة 


اشم بن عبد مناف ؟ هؤلاء الأب 


سعد بن ألى وقاص ؟ غمزة إن ابن عة سعد ؟ وسعد أبن خال حزة - 
قال أبو جعقر : فلا أنى اليوم” الثالث مهم عبد الرحمن > واجتمع الناسكافة ‏ 
فقال عبد الرحن :یا الناس » أشيروا على" فى هذين الرجلين . قال عار بن ياس : 
إن أردت الا مختلف الناس » فبايع' علا عليه اسلا » قال للقداد : صدق عار »وان 
بیمت" عليا ما وأطمنا . ققال عبد الله بن أبى سرح : إن أردث ألا تختاف قريشرك» 
( ۱۳ - شرح نهج البلافة - أول ) 


ع يعات 


فبايم عان . وقال عبداقه نآ رية انزو“ : صدق » إن ات عبان معنا وأطعنا - 
فثتم عئار اب ای سرح » وقال له :مق كنت تنصح الإسلام”»! 

فک بنو هاشم وین أمية » وقام عار » فقال : بها اناس » إن الله | کرک بی » 
وأعز ک بدينه » فإلى متى نصرفون هذا الم عن أهل يبت نبي ! فال رجل من 
نی زوم : اقد عدوت طورك ياين ية » وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ! فال 
سعد : يا عبد الرحمن » افراغ من أمرك قبل أن یفتتن الناس . فينئذ عرض عبد الر من 
على على عليه السلام العمل بسيرة الشيخين » فقال : بل أجتهد برألى . فبايع عنان بعد 
أن عرض عليه ققال : نم . ققال عل عليه الملام :لیس هذا بول بوم تارم فيه 
علينا »فصو جميل والله للستمان على ما فون ؛ ولله ما وليه الأمر إلا ره إليك » 
واش کل یوم فی شأن ۰ مد 

قتال عبد الرحن : لا تما" مادك سبيلا يا مل - يمنى أمر” عمر أبا طلحة 
أن يضرب ملق ا حالف - ففام على عليه الم تأرج » وقال : سيبلغ اكناب أجل » 
ققال عار : يا عبد الرحمن ء أما وله لقد تركته » وإنه من این بقضون بالق وبه 
کانوا یمدلون . فقال القداد : تا لہ ما رایت مثل ما أنى إلى أهل هذا البيت بعد نيهم » 
واتجبا لقريش ! لقد ترکت' رجلا ما أقول” ولا أعل أن أحدا ی بامدل ولا عم ولا 
أتتى منه! أماوالله لو أجد أعوانا ! قال عبدالرن :اتن اله بامقدادءقإنى خائف عليك الفتفة. 

وقال على" عليه السلام : إنى لا ما فى أنفسهم ؛ إن الناس ينظرون إلى قريش + 
وقريش تنظر فى صلاح شأنها فتقول : ان الأمر” بنو هاشم لم مخرج منهم أبدا » 
وماکان فى غيرهم فپو متداول فى بعلون قر يش . 

قال : وقدم طلحة فى اليوم ای بويع فيه لسن فتلكأ ساعة »ثم بیع ٠‏ 

en 


(۱) الطرى : « اللي » . 


ع نش 


وروی أبو جمفر رواية أخرى أطالها ؛ وذكر خطب أهل الشورى وما قال هکل متهم » 
وذك ركلاما قاله عل" عليه السلام فى ذلك اليوم » وهو : 
اد له الذى اختار مدا منا ند ثه إلينا رسولا » فنجن؛ أهل يبت النبوكة 
ومسدن الحكة ؟ أمانث لأهل الأرض » وتا لمن طلب 4 إن لنا حا إن نسه تأخذه » 
وان بمنعه تركب" أمجاز الإبل وان طال اسر » لوعهد إلينسا رسول الله صل الله عليه 
آله عهدا لأننذنا عبد » ولو قال نا قولا تا عليه حتى نموت . لن يسرع أحدقبل 
ال دعوة حو وصلةرَحمٍ »ولا حول ولا قوة إلا باله اعلى امظلم. اسمموا كلاىء ووا 
منطلق » عسى أن ترا هذا الأمر بمد هذا المع فى فيه السیوف » ونان فيه 
المهود لعولا كبرو كم جاب رحج وكير يتك أل وت 
لأهل الجهالة . 


لا 
تسس 


قلت : وقد ذ کر امروئ نی کتاب * المع بين الغرييين ٠‏ قوله : « وان تمتعه 
ن رکب أعجاز الابل » » وفسّره على وجبين : 

أحدها : أن" من ركب عجر لمیر بمانى مشقة » ويقاسى جهداً » کته قال 
وان متنه نصبر على المشقة ؛ كا يصبر عليها راكب . 

والوجه نی أنه أراد : بع غيرنا كا أن" راکب مز میریکون ردق لمن هو 
أمامه » فسكائنه قال : وإن تمنعه تتأخر ونقيع خيرنا كا يتأخر راکب الببير . 


رت 


(۱) هو أبو عبيد آعد بن عمد الحروى » صف كتابه فى الج بين غريب القرآن والحديث . 


سا 


وقال أبوهلال السکری ف ى كتاب ”” الأوائل ۰۰ : استجيبت دعوة على" عليهالسلام 
فى عثيان وعبد الرمن » فا ماتا إلا منهاجرین متماديين . آرسل‌عبد الرحمن إلى عنان يعاتيه 
وقال لرسوه : قل له : تقد وليك مالك من آمر الاس » وان لى لأمورا ماهى للك : 
شهدت" بدرا وما شهدتها » وشبدت یی الرضوان وما شپدتها » وفررت يوم أحد 
وصبرت ؛ فقالیان لرسوله : قل له : ما بوم بر فان رسولالله صلی انعلیه ردیل 
ابنته لا بهامن للرض » وق دكنت”خر جت للذىخ رجت" له » ولقيئه عندمنصر فهفبشرى 
بأجر مثل أجورم » وأعطافى سہما مثلى سهامك . وأما بيْمة الرضوان فإنه صل الله عليه 
بمتى أستأذن قريشا فى دخوله إلى مكة » فلا قيل له : إفى لت » بابع لسن على للوت بلا 
سمعه عنى » وقال : إن کان حیا فأنابمنه » وضق بإحدى يديه على الأخرى » وقال : 


يسارى خير من بين مان فيلا ملد رسول الله صل الله عليه ! وأما صبرلك 


يوم آخد ورفرارى » فلقد كان ات ازل لله ثمالى العفو عنى فى كتابه » فمرتتى پذنب 
غفره اله لی » ونسيت من ذا يكأغترك أم لم ينفر ۱ 


ل ببى عنان قصره طار"؟ بالزوراء» وصنع طماماكثير؟ » ودط ناس إليه كانفيهم 
عبد الرحمن » فلا نظر للبداء والطمام قال : يابن عفان » لقد صدقنا عليك مأكنا نكب 
فيك » وانی أستميذ بیمن یمتك . ففضب‌عیان» وقال : آخرجه‌عنییاغلام » فأخرجوه » 
وأمر الاس الا يجالسوه » فل يكن بأتیه آحد إلا ابن" عباس »کان بأتيه فيد منه ترآ 
والقرائض . ومرض عبد الرحن فعاده نان وكله فم يكلمه حت مات . 


(۱) طیار : موشع عند سوق المديئة » ذکره باقوت . 


و نی 


نالا حضنيه:رافما للها » والمضن:مايين الإبط والتكشح ء يقال للشكير : جاء نال 


حِضّنيه » ويقال لمن امتلاً بطنه طماما : جاء ناخ حضنيه» ومراده عليه السلام هذا ای 
والتثيل : الروث . والمتلف : موضع الملف ؛ يريد أن همه الأ کل والرجيع » وهذا من 
مض الذم » وأشد من قول المعليئة الذى ق آمی يت للعرب : 

دع لكام لا قرحل جیورت نت العا الكابيى 20 

اتام :1 کل" بکل" الغ وسقت هوجو الكل بأعلر اف الأسدان. وقيلة 
الم | کل" الثىء الركطب » وا کل الشىء اليابس ؛ والراد على التفسيرين 
لا مختلف » وهو انم على قَدّم عظيمة من الم وشدة الأ کل وامتلاء الأفواه . وقال 
أبو ذر رحه الله تعالى عن أبنى أمية:يخضّمون ونققم » وللوعدالله . والافی «خَصِ - » 
بالکسر » ومثله قدت . 

والتينة » بكسر النو نكالنباتءتقول : تبت الرطب ناتا ونة . واتتسكث قله 
انتقض ؟ وهذه استمارة . جوز عليه عله :تم ققله . يقال : أجهزت على امريج » مثل 
دقفت إذا أنممت قله وگیت به بمطنته » كبا الموادءإذا سقط لوجهه . والبطنة:الإسراف 
فى ال 


(۱) دیوانه 4م 


u 


[ تف من أخبار نان بن عفان] 

وثالث القوم هو عمّان بن عفان بن أبى الماص بن أمية بن عبد مس بن عبدمناف» 
کیت أبو مرو وأمه أزوى بت رین ربيعة بن حيبب بن عبد شس . 

بايعه الناس بمد انقضاء الشورى واستقرار الأمر له وت فيه فراسة عر ءقإنه وا 

بنى أمية رقاب الناس » وولام الولايات وأقطمهم القطائع » و 

فأخذ الس كل فوهبه لروان » ققال عبد الرحمن بن حتبل ای : 

الل الله زب الأ مات 


3 تحار طرق عليه البتى 


الأميدان : آبو بكر وعمر . 

وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة » فأعطاه أزبماثة ألف درم . 

وآعاد الگ بنابی العاص» بعد أن کان "کرسول الله صلی الله عليه وآله قد سيرم 
| يرده أبو بكر ولا عر ؛ وأعطاء ماثة ألف درم . 

وتصلاق رسول الله صل الله عليه وآله بموضع سوق بللديدة يعرف جهزور على 
اللسادين ؛ فأقطمه عیان الحارث الک أخا مروان بن الحم . 

وأقطم مر ان فَل۳2 )مود كانت فاطمة عليها السلام طلبثه بمد وفاة یبا لوات الله 


قرية با وين للدينة بومان 4 أناءها الله على رسوله فى سنة سبع صلا » وفلك 
أن التي صلی الله عليه وسلم لا زل خر » وفتح حصوئها » وم ببق إلا ثلث » واشتد بهم الحصار , 
راساوا رسول اه صلی الله عليه وسلم بألونه أن ينهم على ال ملاء » وفمل » وبلم ذلك أل فنك » 
فأرسلوا إلى رسول الته أن يصالحهم على النصف من ارم وأءواهم نأجابهم إلى ذلك ؟ قبى ما لم بوجف 
عليه بل ولا ركاب » فكانت خالصة لرسول اله صل الله عليه وس . مجم البلدان 5 : 546 ۰ 


تن 

عليه » تارة باليراث » وتارة بل قدقعت عنها . 

وی للراعى” حول الدينة کلب من مواشی السا نکم إلا عن بنى أميّة . 

وأعطى عبد الله بن أبى سرح جميع ما أفاء الله عليه من فح إفريقية بالفرب - وهی 
من طرابلس الغرب إلى طَْجة ‏ من غير نیش رکه فيه أحد من للسلبين . 

وأععی آبا سفيان بنحرب مائتى آلفمن يبت للال؛فى اليوم ی أمر فيه روان بن 
الک ماثة ألف من بيت السال » وقد کان زوّجه ابنشه آم أبإن » اء زيد ين آرم 
صاخب بیت الال بالفاتیح » فوضعها بين يدى عنان وبکی » فقال عنیان : أتبكى أن 
وضَلت رحی ! قال : لا » ولكن آبک لأنى أظنك أنك أخذت هذا الال عوضا 
عماكنت آننقته فى سبيل الله فى حياة رسول قصل الله عليه وآله . وال لو أعطيت” 
مروان مان درم لسکا کنر اء قل للقي إن أرق ؟ ت سبد وله 

وأناه أبو موسی بأموال من 0 فقشم كلا فى بى أميّة . وانکح 
الحارث ابن الحكم ابنته عائشة » فأعطاه مائةآلف من بیت‌الال ایضا بمد سرّفه زيد بن 


آرم عن خزنه . 
وانفم إلى هذه الأمور آمور آخری نقمها عليه للسلدون »كتسيير یی ذز رجه الله 
تمالى إلى ار بذة ؛ وضرّب عبد الله بن مسمود حتى کسر أضلاعه:وما أظهر من الحجاب 
والمدول عن طريقة عر فى إقامة الحدود ورد لظا »ركف الأيدى المادية » والانتصاب 
لسياسة الرعيةء وخم ذلك ماوجدوه من كتابهإلى معاویة()یأمره فيه بقتل قوم من‌السلین» 
واجتبع عليه کثیرمن أهل المدينة مع القوم این وصاوا من‌مصر لتمديدأ حدائهعايهفقتاره. 
وقد أجاب أسحابنا عن الطاعن فى ان بأجُوبة مشورة مذكورة فى کتبهم . 
والدی نقول تحن : نبا وان كانت أحدائاء إلا أنها لم تبلغ البلغ الذى یستباح به دمه » 
(۱) كذافى جيع الأصول ؛ وبرى الأستاذ مک السيد جاسم أن الصحيح أن الکناب اذى وجدوه ممه 


موجه إنى عبد اله بن أي سرح لا إلى معاوية , 


حك 


وق دکان الواجب عليهم أن مخلموه من الخلافة حيث لم يستصلحوه لا » ولا يمجَلوا بقتله» 
وأمير الؤمنين عليه الام أبرأ الناس من دمه » وقد صرتح بذلك فى كثير م نكلامه 4 
ا و موی 
وصدق صلوات الله 
oes‏ 
الاینل : 
ا ان ند هشیر 


4 تد ار 1 گت ا 
ک اد 


البح : 

رف الم نخين » ویضرب به الثل فى الازدحام.. ويلثالون : يقتابعون مزوحین . 
وتان : الحسن والحسين عليهما السلام. والمطّقان : الجانبان من سکب إلى الور ك4 
ویروی « عطاق 6 » والمطاف : الرداء وهو أشبه بالخال ؟ إلا أن الرواية الأولى أشير 4 
وللمنى دش جانباى دة الاصطكاك مهم والزحام . 

ee 
. وقال القطب الراوندی" : الحستان : إبهاما الرجل ؟ وهذا لا آعرفه‎ 
۸۳ سورة القصس‎ )۱( 


۲ 


وقوله : «كربيضة الثم » أ ىكالقطة الرابضة من الفتم » يصف شذة ازدحامهم 
حوله » وجثومهم بين يديه ٠‏ 

وقال القعلب الراوندى" : يصف بلادهم ونقصان عقوم 4 لالم توصف بقلة 
الفطنة . وهذا التفسير بعيد وغير مناسب للحال . 

فأما الطائفة الت كثة » فهم ماب ابمل » وأما الطائقة الفاسقة فأصحاب صقين ‏ 
ومام رسول الله صلى الله عليه وه القاسطين . وأما الطائفة المارقة فأصحاب ار وان 4 
وأشرنا حن بقولنا : سمام رسول الله صلى الله عليه وس لقاسطین إلى وله عليه السللام : 
« ستقاتل بمدی الناكثين ‏ والقاسطين والارقین » . وهذا ابر من دلائل نبوّته صلواته 
الله عليه » لإنه إخبار صريم انیب بلا تل انو والتدليس كا تمتمله الأخبار 
لْجمَلة » وصدّق قوله عليه السلام : رنه اولاق اطوج: : « يمرقون 
من الدين كا مرق السهم من الرَةوَدت, وله عليه السلام « الا کئین » كونهم 
کنو البيعة بادئ بده » وقدکان عليه السلام تلو وقت مباینهم 4 : ( فمن گت 
باعل تن )9 . 

وأما أصحاب صفين » فإنهم عند أصحابنا رحهم لله دون فى النار لتيلقهم » 
فصح فيهم قول تعالى :( ون فَكآثُوا لَه خط )99 . 

وقوله عليه السلام : « حليت انیا نیم » تقول : حلا الثىء فى فى ياوه 
وحلى لمينى على . والزبرج : الزينة من وی أو غيره » ويقال : الزبرج : الذهب . 

فأما الآية فحن نذکر بعض ماف » فنقول : إنه تمالى لم يملق اوعد بر الملا فى 
الأرض والفساد » ولکن يرك إرادتهما » وه و کتوه تعالى : ولا تر كو EET‏ 


(۱) سورة اقح ۱۰ (؟) سورة الجن ۱۰ 


۲۰۲ 


عدوا زگ ألا 4 ؛ علق الوعيد بلركورت لبم ولليل سهم ‏ وهذا شديد 
فى الوعيد . 

ویروی عن أمير_اللؤمنين عليه السلام أنه قال : إن الرجل ليعجبه أن یکون راك 
نمله أحسنَ من شراك نمل صاحبه فيدخل تحت هذه الآية . ويقال : إن عر بن 
عبد المز زکان برددها حتى قيض . 


دا بدا مک ار لات 
انرا سکس از » وم 


قت الحبة » من وله تمالی : قاق نب والوی )۳۳ . والأسمة هکل ذى روح 
من البشر خاصة . 

قوله : « لولا حضور الحاضر » » سکن أن يريد به ولا حضور البيعة ؛ فإنها بمد 
عقدها تتمين الحاماة عمها ء ويمكن أن بريد بالحاضر من" حَضّره من الجيش الذين بستمین 
بهم على المرب . وال بکسر السكاف : مايعترى الإنسان ين الل والسگراب عند 
الامتلاء من الطعام . والسّب : الجوع . وقولم : قد لتق فلان حبلفلان على غاربه 0 


(۱) سورة هود ۱۱۴ (۲) سورة الأنمام ٩۰‏ 


چک 
أى ترك تلا بسرح حيث يشاء من غير وازع ولا مانع ؛ والنقباء یذ کرون هذه اللفظة 
فى كنايات الطلاق . وعفة عنز : ماتنثره من أنقهاء عقطت تمفط بالکسر ؛ وأ كثر 
مایستمبل ذلك ف‌انسجة » فأتا نز فالمستعمل الأشهر فها « النفطة» بالنون » ويقولونة 
ماله عافط ولا نافط » أى نمجة ولا عنز . فإن قيل : أيموز أن يقال المفملة هاهنا الحبقة؟ 
فان ذلك يقال فى الم خاصة » علطت تمفط . قيل : ذلك جائزء إلا أن الأحسن والأليق 
یکلم أمير الؤمنين عليه السلام التفسير الأول ؛ ان جلاته وسؤدده تقتفی أن يكون 
اك أراد لا نی . فإن صح أنه لا يقال فى الط إلا النسجة . قلنا : إنه استممله 


فى المتزجازا . 

يقول عليه السلام : لولا وجود من یلا كا كانت الحال عليها ارلا بمدوفاة 
رسول الله صل الله عليه وآ۵» فإى لإ سیکا جدا دار کونیمکتن لا أمكن 
الظال من له - لت ركت انللزفة مورف کار قبل» ولوجدتم هذءالد نياعندى 
آهون‌منعطة عنز ؛ وهذا إشارة إلى مايقولهأصمابنا من و جوب اتنہی عن نکر عند الکن . 


رین أل لاد عند لوغ إل هَذَا وضع ي طبر 
فرغ من قراءت قال أن عباس رضى اف عم 
لت من: أفسَيت! فال : بها ت ین عباس( 


بن عا نع کم گاتن کل اكلام ألا 
کون أيير” ألو منين بل مه بت راد . 


للك 


رقم ل ربا بال مام نی وسول اسلا الله 

علیہ وسل لب قل افة وقد عق با هی" تفت جریا . 
زین أشايد كل أن« أضتق رت تن عدئ بن زيلر 
ساءها ا بین فى الا دی ر ون بق لفات 


الف : 
ست السواد سوادا تلضرته بالزروع والأشجار والنخل » والعرب تسیا خضرآسود» 
قال مبعانه:( همان 4 يريد الحضرة . وقوه:ه فو اطردت مقالك » » أى آتبمت 
الأول قولا اک ! من قوم اطرد 3 ر » إذا تتابع جريه . 
وقوله : « من حيث أفضيت » أصل أفضى خرج إلى الفضاء » فكأأنه شبّهه 
عليه السلام حيث سكت عا كان يقوله » يمن خرج من خبًاء أو جدار إلى فضاء من 
الأرض » وذلك لأن" النفس والقوى وافمة عند إرتجال اتلطب والأشمار تجح 
إل القلب » فإذا قلع الإنسان وفرغ» تفرقت وخرجت عن سجر الاجماع واستراحت . 
(۱) سورة الرعن 14 ۰ 


— 


والشقشقة » بالتكسر فببما : شىء ترجه البمير من فيه إذا هاج » وإذا قاوا فخطیب : 
ذو شقشقة فإعاشبهوه بالفحل . والمدير : صوتها . 

وأما قول ابن عباس : « ما یقت ع کلام . . » إلى آخره » غدئی شيشى آبو لیر 
مصلاق بن شبیب الواسطی: ۳ فى سنة ثلاث وسياثة » قال : قرأت' على الشيخ أبى محمد 
عبد الله بن أمد للعروف بابن المشاب هذه الخطبة» فلا ابیت إلى هذا الوضم + 
قال لی : لز سممت”ابن عباس يقول هذا تقلت له : وهل ق فى نفس ابن عك أمر” یله 
فى هذه اللعلبة لتتأسف ألا يكون بلغ م نكلامه ما أراد ! والله مارجع عن الأولين لاعن 
الاخرین » ولا بق فى نفسه أحد لم يذ كره إلا رسول الله صل الله عليه وآله . 

قال مصلاق : وكان ابن الشاب ماخ دطبة وهزل. قال : فقلت نه : أتقول 

إنها توا فقا : لا وا ری لمع أنك مسد 
له : إن كثير؟ من الناس بقولون نها خی ی رجه ندال . فقال : أنى لارضى" 
ونر ارتی هذا الس وهذا لوب اقذوقت عل رسائل الرضىة» وعرفنا طريقته وه 
فى الكلام النثور » ومايقع مع هذا السكلام فى َل ولا عفر . ثم قال : واللهلقدوقفت” 
على هذه الخطية فىكتب صلقت قبل أن يخلق الرضى" بمائتى سنة » ولقد وجدشهامسطورة 
يمخعاوط أعرفها » وأعرف خطوط من" هومن الملماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب” 
أبو أحمد والد الرضي” . 


قات رد مطل وني تان لاس البلخى ۳ 


(۱) مصدق بن شبيب بن المسين الصاسى الواسطی ؟ ذکزء القفطى ق إناء اثرواة ( ۳ : ۰۲۷4 
وول إنه قدم داد » وفرا بها على ابن الشاب وحيعى بن عمد الضرير » وعبد الرحن بن الأبارى 
وغبرم ؟ وتول بضا 
(۲) أبو القاسم SEEN‏ 9 
عن لزه اند الوم ۱ 


بلغ » بطوف البلاد وجول الأرض 4 
ا قى علوم كثيرة مسودات وسانو 


۴ 


إمام البنداديين من للمتزة » وكان فى دول القتدر قبل أن ملق الرضى” دة طويلة ۰ 
ووجدت آیضاً كثيراً منباف كتاب آنی جعفر بن قب أحد مکی الإمامية“ وهو 
الکتاب الشهور للعروف بکتاب * الإنصاف ۰۰ . وكان أبو جمفر هذا من تلامذة 
الشينخ أنى القاسم البلخى' رجه الله تمالى » ومات فى ذلك المصر قبل أن يكون الرضى” 
رمه الله تعالى موجودا. 


(۱) هو أبو جمفر بن محمد بن قبة ؟ من متکلمی الشيمة وحذاتهم » وه من الكتب كتاب الإاماف 
فى الإمامة . الفبرست 175 


۲۰۷ 


8 _ مادم بجوو علیة آلنتزین ؛ مار 
نی مایا 


عرب ری رئ تتا عنى » سفن | لح مُذاريئه . 


E E‏ ول الا 
لیم تن عل سبل لسن" والبايل . من ون جاه نأ . 


ee. 


(۱) ف۲ « ولتم فروة لاه » - 


زیت 
هذه الکلات والأمثال ملتقطة مر خطبة طويلة منسوية إليه عليه السلام » 
عد زاد "© فبها قوم آشیاء لثهم علمها أهواؤم » لا توافق انا طريقته عليه لام 
فى المطب ء ولا تناسب قصاحمها فصاحته » ولا حاجة إلى ذكرها فعی شهيرة . ونحن 
نشرح هذه الألفاظء لأنهاكلامه عليه السلام » لابشك فى ذلك مَنْ له ذوق ونقد ومعرفة 
عذامب المطباء والنصحاء فى شم ورسائلهم » ولأن" الرواية ا كثيرة » ولأن الرضئ 
رحة اله تعالى عليه قد ی ون إليه عليه السلام » وصحّحها وحذف ماعداها . 
وأما قوله عليه السلام  :‏ بنا اهتد فى التأماء »» فيمنى لاه اما وم 
العلياء : ریم سنامها ؛ وهذه استمار / 
قوله : «وبنا انفجرم عن السار ةلأ ى كلم فى اج » ولشرار :بل یشان 
يستتر هم القمر فى آخر الشورفلا.يظهر .وروي «ألخرتم» » وهو أفصح وأصح » لأن 
« ال » لا يكون إلا مطاوع « فسل » » نح وکسرته فانتكسر » وحطمته فا » 
إلا ماد من قوف : أغلقف اباب فانناق وأزعجته فانزعج . وأيضا فإنه لابقع إلا حيث 
یکون علاج وتأثير » نحو انکسر واتحطم ؛ وطذا قالوا : إن قولم : انعدم خطأ ء وأما 
« آفمل » فيجىء لصيرورة الثىء على حال وأمر » عو اعد الببير » أى صار ذا عة » 
وأجرب الرجل ٤‏ إذا صار ذا ابل جرب » وغير ذلك . فأفجرتم ؛ أى صرنم ذوى فجر . 
وآما ه عن » فى قوله : « عن السرار » فهى للمجاوزة على حقيقة ممناها الأصل” » 
أى منتقلين عن السرار ومتجاوزين له . 
وقوله عليه السلام : « وقر عم » هذا دعا على السمع الذى لم يفقه الواعية بالل 
وال ء ورت أذ زبد » بشم الواو فعى موقورة » والرقر» بالنتح :ال فى ان » 


(۱) ب : « رآأی » . 


عن فا 


- بفتح الواو وکسم القاف ‏ وق ور أى صمت » والصدر فى هذا للوضع 
جاء بالتكون » وهو شاد » وقيانه التحريك بالفتح » حو ورم ور . والواعية : 
الصارخة » لإا رعو E‏ 


فان قيل : هذا يخااف قولك : إن الاستفساد لا يموز على المكيم سبحانه »فان 
کلامه عليه السلام صرح فى أن بمض المكلفين بجر عند المبروالواعظ . 
قيل : إن ت« فل » قدماقلإجوياتي) بل منة, نمو أحدته» إن أمته 


ممودا . وقالوا : وتا جيةالبات ٩”‏ » فقوف : :د اصن 
الصيحة » » ليس معناه أنّ الصيحة كانت عله لصممه » بل معناه صاوخه آم »وپذا 
تأول ابا قول تعالى : ( وَأ أ کل عنم ) ° . 

قوله : ربط جتن لم يفارقه اكلتّقان » » هذا مثل آخر» وهو دعاء لقلب لابزال 
خائفا من الله خف بالثبوت والاستمساك . 

قوله : « مازلت آنتظر بم » » بقول :كنت متقباً فد رک متغركسا فيك القركر» 
.وهو النفلة . 

وقيل: إن هذه اب یبد متتل طلحةوالزيير » عخاطبهاءلها ونر هام ماما » 
کا قالالنی لا عليه وآل یوم بدر ء بد کل مَنْ قتل من‌قررش : « ان ربيعة » 


(۱)۱: « ذات التبات > (۲) سورة الجانية ۲۳ 
( ۱۸ - شرح نهع ابلافة - أول ) 


د وجوت 


بأشيبة بن ربيعة »یمرو بن هشام » » وعم جيف مئنة قد جروا إلى لیب . 
قوف : « سّترتى عتم » » هذا يجتمل وجوها ؛ أوضحها أن طبار شمار الإسلام 
عصمک مثى مع على بنفاقسم » وان أبصرت نفک وبواطسک الطبيئة بصلاق رتیت . 
كا يقال : امؤمن عم بنور الله . ويحتمل أن بريد : سترنی عن جلباب دینی » ومنم 
أن رن نقسى وما أقدر عليه من عَسْفسم» کا تقول لمن استهان يمك : أنت 
اتف ولو شنت لمر فك شی . 
وفتر الب ااراوندی" قوله عليه السلام : « وريم صدق النية » » قال + 
مناه نک إذا سدقم ناتک + وق أبن ل ترقا اشد رهش وأنمنشونی » 
أبصرتم عظي” منزلی . 
وهذا ليس عیّد» لاه 
ذلك » وإماقال : « برع ۳ مبعثرا 4 لالم . وأیضا ف جم 
أن" صدق البية هو علة التبصير » وأعداؤه م يكن فهم صادق النية» وظهرالسکلام 
الحم والقطع ؛ االتمليق بالشرط . 
قوله : « أقت لم على الق » » يقال : تنح عن سن الطريق وسان‌لطریتی 
بفتح السين وضمها ء فالأول مفرد والثانى جع َة »وهی جادةة الطربق والواضح منها 
وأرض مَله وم بفتح الضاد وكسرها : بضل“ سالكها . وأماه انحر يه 4 
یط لاء . يقول :فلت من إرشادم وام رک بالعروف ونیک عن انكر ماب على 
مثلى » فوقفت لكم على جادّة الحق ومنهجه ؛ حيث طراق الطلال, كثيرة مختلفة من 
2 تانرون فيها تلتقون » ولا ديل نکم » وتحتفرون لتجدوا ماء 
تتقمون به عتم فلا نظفرون بإلاء » وهذم كلها استعارات . 


س 


قوله : « اليومأنطق » » هذا مل آخر . والمجماء : التى لا نطق لما» وهذا إشارة 
إلى الرموز التى تتسّمنها هذه الخطبة » يقول : هى خفية غامضة » وهی مع تموضها جليّة 
لأولى الألباب . فسكأنها تنطق كا ينطق ذوو الألسنة » كا قيل : ما الأمور الصامتة 
الناطقة ؟ فقيل : الدلائل الخبرة والعبّر الواعظة . وف الأثر : سل الارض" : من شو 
أنهارك » وأخرج نمازلك ؟ فإن لم تمبك حوارا ء أجابئفك اعتبارا . 


قوله : « عزبترأى” امرئ نخلفعكى » هذ اكلام آخر » عزبءأى بمد ء والمازب: 
البعيد . وعتمل أن يكونَ هذا السکلام إخباراً وأن یسکون دعاء » ا أن قول تعالى : 
حمرّت ورم" ) بحل الأمرين . 

قوله : ف ملتكتك تف المق مذ ]جد وز كلام آخر ‏ يقول : ممار ثابتة 
لایطرت پیب لش وی | ی ) 

قرله : ]یوس مومی »لام شرب چدلقول : إن موس لا آوچ 
اعليفة» بدلالة قوله تمالى ١١‏ وجني 2 وت )1 | يكن ذلك اطوف 
على »وف خاف من ات وة ادخ عل کین عند اقا سرد ة عص 
تفيل إليه من سحرم نها تسعى » وكذلك أن لا آخاف؛ على نفسى من الأعداء اين 
بوا لى البائل » وأرصدوا لى امسكائد » وسمّروا على" نيران المرب ؟ وإنما أخاف 
أن يتان السكلّفون بشبههم ونمويهانهم » فتفوى دول الضلال » وتفلبكلة ال . 

قوله : « اليوم تواقفنا » » القاف قبل الفاء » تواقف القوم على الطريق » أى وقفوا 
كلهم عليه ؛ بقول :الوم انّضح الق والباطل » وعرفناها نحن وأتم . 

قوله : « من وق عاء لم یا » » الظمأ اذى يكون عند عدم الثقة بالاء » ویس 


(۱) سورة النباء ۰٩۰‏ (۲) سورةطه ٩۷‏ ۰ 


۲۱۲ 


يريد ان الطاق ؛ لأنّ الوائق بالا. د با » ولكن لا یکون عطثه على حد الماش 
اكان عند عدم للم » وعدم الوثوق بوجوده » وهذا کقول بى الطيب : 
وما صبابة دای كلى امسل من اناه گنشتان بلا أل 
والصائم فى شهر رمضان يُصبح جائما تنازعه نفسه إلى الغذاء » وف أيام انيأر لایجد 
تلك النازعة فى مثل ذلك الوقت ؛ لأن الصائم منوع » والنفس تحرص على طلب 


إلى اليقين وج النفس ؛ كن وق بأن” الاء فى إداوته » يكون عن الظمأً وخوف الملاك 
من المطش أبمد ممن لم بئق' بذلك . 


مر 
اعد / / 


(۱) دوانه ۲ : ۷۰ ۰ 


۲۱۴ مس 


(ه) 
انل : 
ومن کلام له ”؟ عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وخاطبه العباس وأو سفیا 


KEE‏ ی 
أا الناس ؛ شقوا أ 


الفاخرة : أن بذک ر كل واحد من الرجلين مفاخر»ه وفضائله وقديعه » نم بت اکا 
إلى ثالث . والماء الآجن : التفيّر الفاسد » ین اجن لاء » بقتع الم + + بأجن وبأجن » 
بالتكسر والفم. ولا : إدراكه” فد وا 5 اه ۱ 
الذى . واند 
الفتئة وا اا و 
۳ 1)0 « أن یاباه » . 
0 ف (4) بعد هذه ااسکلمة فى خطوطة الهج : « اللام © . 
(6) فى القاءوس بختح اللام الشددة وضمیا . 


۲۱6 — 


أفلحمَن" بض مخناح» أى مات ؛ شه الي الفارق للدنيا بطائر بض عن الأرض 
يجناحه . ويحتمل أن بريد بذلك : أفلح من اعتزل هذا العالم» وساح فى الأرض منقطما 
عن تسكاليف الدنيا . وعتمل أيضا أن يريد : أفلح مَنْ نیض فى طلب الرياسة بناصر 
ينصره » وأعوان يجاهدون بين يديه ؛ وعل التقادي كلها تتطبق الافظةالثانية » وهی 
قوله : « أ أو استسل فأراح »” ۱ ای أراح نقسه ياستسلامه . 

مال ت زس 
كالماء الآجن يمد شاربه مشقة » وف آجلها كالاقمة التى تلد عن أ كلما لس . 
وی مفتوح حرف الضارعة ومفتوح الفين » أصله : « ممصت » بالتكسر . ويحتمل 
أن یبکون الأمران مما لماج ع أن ترص فى أول اب »لا أن الم شرب الاء 
الآجن يحدث فى أول الشرب . ويمور جرلا يكل على الإذرة لطلقة ؛ بل ہی9 ' الإثرة 
الخصوصةء يمتى بيمة السقيقة 

5 أخذ فى:الاعتذار عن الإمساك وترله ! 
قدا ابد مكو ووم ن نے رع لخن نتف ور )ذا بن كل 
اوقت هو الوقت الذى شوخ لیف طلب الأمر» أنه ل أن ا 

لم قال : قد حمست بين حالين ؛ إن لت » قال لاس : حرص على الك » وان 
لمأقل» قالوا : جرع من الوت 

قال : هبات ٠‏ استبمادا لیم فيه" الجزع. ثم فال : « التیا وای »ء أى :ند 
تا والتى أجزع ! أب أن قاسیت الأهوال السكبار والصفار » میت بسکل داهية 
عظيمة وصنیرة ! فاللتيا للصفيرة والتى للكبيرة . 


عجتی الثرة قبل أن تذرك 


100 و منه ۰ 


— ۲۱ 


ذکر أن أن بالو ت کاس الطفل بندی آمه وأ انطوی على عل هو منت لوجبه 
من النازعة » وأن ذلك الل لا یباح به ٩‏ ولو باح به لاضطرب سامموه کاضطراب 
الأرشية ‏ وهى البال - فى البثر اابميدة القمر » وهذا إشارة إلى الوصيةة الى حص بها 
عليه السلام . اه قدكان من جمللها الأمر بترك النزاع فى ميدأ الاختلاف عليه . 


100 


[ استطراد بذکر طائفة من الاستمارات ] 

داع أن احسن الاستمارات ما نضمن مناسبة بين الستمار وللستمار منه » كذه 
الاستمارات » فن قوله عليه اللام : « د اج الفتّن بسقن النجاة » من هذا 
النوع ؛ وذلك لأنّ الفتن قد اه خسن نشبيهها بأمواج البحر 
الضطربة . ولا كانت الستن المقيقية تدجي صّأنواج البحر » حن أن یتماقا 
الفن لا ينجّى من الفتن . وكذلك وق رصمو یجان للفاخرة » » لأن الاج لما 
كان ما يمل به قر الإنسان استماره لما يتمق به الإنسان من الافتخار وذكر القديم 
وکذاك استعارة النهوض بالجباح لمن اعتزل الناس » كانه لا نفض يديه عنهم صار 
كالطائر الذى ينهض من الأرض تناحیه . 

وف الاستمارات ما هو خارج عن هذا النوع » وهو مستقبح ؛ وذلك كقول 


ألى نون : 
بع و 


وینوح 


بحصت ال ال يما 
وكذيك قول : 
مَارجْل الال أضحت تکیت رن 


(۱) ساقطة من ب 
(۳) دیوانه ٩‏ 


(۲) دیوانه ۷۰ » وفيه : « يصيح 6 . 


کت 


وقول أبى تام : 

وگ آرت ینگ على قح ها مروف الئوی ين رهف حن اق 
وكقوله : 

ار » أنَا ْب عر'ضك فى اللا فمل » ولكن خسد مالك أت 
فإنه لا مناسبة بين الرَجْل والسال » ولا بين الصوت ولا ال » ولا معنی لتصييره 

التوى قدا » ولا للمراض کنبا » ولالمال خدًا . 


اام كان 


م 


ويقال : إن َل الوم( بنیه 
مه اللام » فقال لصاحبه : قله 1 
القارورة ما مه .يرس وی 

وهذا غلم من أبى تام نحل » وما الأمران سواء » لن الطائر إذا أعيا وتمب ذل 


وخقض جناحيه » وكذلك الا 


ورة يسأله أن بیست له فما قليلا من 


جاح ال لأمتخرج مها من 


ن إذا سم آتی بیدیه ذلا ٠‏ ویده جناحه فذاك 
هو الذى حتن قوله تعالى : ( وخفض لب بت )0 لا تری أنه لو قال : 
واخفض لما ساق الال » أو بطن ال يكن مستحست 
eee‏ 
ومن الاستعارة للستحنة فى اكلام للنثور » ما اختاره قدامة بن جعفر فى کتاب 

'' الفراج “عو قول أبى الحسين جمفر بن ند بن ثوابة فى جوابه لأبى اميش ارو 

(۱) دیوانه ۲ : ۱۱۰ (۲) دیوانه ۲ : ۷۳ . 

() دنه ۱ : ۲۰ 

(4) هو لد بن بك ر الوصلی » وله مع أ تام آخبار وماجلات » ذکرها الصولی فى کتابه آخبار 


أي تام ۲۱۳-۲۳۶ 
(0) سورة الإسراء ٠٤‏ . 


۲۱۷ 


ابن أحمد بن طولونعن العتضد بلله ما كةب بإنفاذ ابنته قطرالندى التى تزوجهاالمتضده 
وذلك قول ابن ثوابة هو الودبمة فهى نز ما ال من شمالك إلى »نی 
بها وحياطة اء ورطية لمودتك فيها . 

وقال اب ثوابة لا كتب هذا الكتاب لأى القاسم عبيد الله بن سليان بن وهب 
وزير العتضد : والله إن تسميتى إيإها بالوديعة نصن البلاغة . 


وذكر أدبن يوسف السكاتب رجلاً خلا بالأمون»فقال : مازال يله فى لو 
والفارب حتی لته عن رأيه . 

وقال إسحق بن إبراهم الوصلى :ال 0 

وذ کر بعضهم رجلا فذْمَه » فقال داهو نی لبس فيه مستقر" عير ولا شر . 

ورضی بیض الرؤساء عن رجل من ود أقبل يوتخه عليها » فقال : إن ریت 
ألا تخدش وجه رضاك بالتوبيخ فلت 

وقال بعض الأعراب : خرجنا فى ليلق حندس( قد آلفت على الأرض | كار اه 
فحت صورة الأبدان ؛ فاكنًا تارف إلا بالاذان . 
يرتوا عليهمء فقيل لرجل منهم :کین منتوك؟ 
قال : اتبموم والله » وقد بو کل جما لية عَیفنة ۲۳ , فا زالوا مخصفون آثار ای" 
محوافر اليل حتى قوعم » ملو ان ۴۳ أرشية الوت » فاتقو! بها أزواحهم . 

وم ن کلام لمبد الله بن لت > يصف ال : يخم الإرادة » ولا عل الاستزادة > 


وغزت حنيفة "عير اءفأتبمتهم ۳ 


(101:« إبليس » حرف . (۲) له حندس : شديدة الظفة .» 
(؟) أحقب اللعبر : وضع له المقب ؟ وهو حبل يشد به الرحل فى بطن ای » والجا 
دب بالجل فى خنقبا وشدتها وعظمبا .وا قدا ار شين راد ترجا + 
(4) حاشية ب : « الران : الرماح . 


۲۱۸ 


ویسکت واقفاء وينطق ساثراء على أرض بياضها مغل » وسواكها مفی . 
eos‏ 

فا اقطب اراوندی فقال :قوله عليه السلام : «شُقوا أمواج الفقن بسكن التجاةه 
معناه : كونوا مع أهل البيت لبم سفن النجاة ء لقوله عليه السلام : « مثل أهل يبق 
كسفينة وح : مَنْ ركيها بجا » ومن تخلف عنها غَرِق » . 

ولقائل أن يقول : لا شببة ان آهل الببت سفن التجاة » ولکنهم لم يُرادوا هاهنا 
هذه اللنظة ؛ لأنه ل وكان ذلك هو الراد » لكان قد أمر أبا سفيان والمباس بالكو نمم 
أهل البيت » ومرادٌء الآن ينمض ذلك » لأت يأمى بالتفيّة وإظهار اتباع الذين متسد 
ل لامر وری أن لامتسلام هو ليقي » فالذى ظلته اراوندی" لا يحتمله الككلام” 
ولا يناسيه . ا 2 


وقال أبن : مرج مل الى »الإ بقل : ١‏ مرج فلا على لزل » إذا 


ولقائل أن يقول:التمريح یی تارة بوعن» وتا 
التجتب والرفضءوإذا عدّيته ب على» آردت المقام والوقوف ؛ وكلامه عليه السلام بمذی 


به عن » . قال : « وعرتجوا عن طريق لنافرة ». 
وقال أيضا : « آنس بالوت » آی اس به » ولیس بتفسير صحيح ؛ بل هو من 
الأنس ضد" الوحشة 


[ اختلاف الرأى فى اللافة بمد وفاة رسول اله ] 


ا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » واشتنل على“ عليه السلام بفسله ودقنه » 
بویع أبو بكر ؛ خلا الزير وأبو سفيان وجاعة من الهاجرين باس وط عليه 


خت ۲۱۹ 


السلام لإجالة رای » وتسکلموا کلام يقتضى الاستنباض والنهييج » فقال المباس 
رضى الله عنه : قد معنا قول کم فلا نستمين بكم » وال :رامع » فأميلونا 
انراج النكر ؛ فان يكن" امن الم غرج يمر بنا وبهم اس بر جٌد 19 
ونبسط إلى الجد أ كتا لانقبضها أو نبل دی وان تسكن الأخرى » فلا لقلة فى المدد 
ولا لمن فى ال » وال لولا أن الإسلام قد الك لد کد کت جنادل صخر يسبع 
اصعلکا كها من ال الملل . 

غل على عليه السلام نوت » وقال : الر حلم » والتقوى دين » والحجّة حد » 
والعلريق الصراط . أيما لتاس شا أمواج الفقن ... المطبة . نم ميض فدخل إلى مه 
وافترق القوم . 


9 

وقال البراء بن عازب:لم آزل نامع قبض رسول الله صلى الله عليه وس 
خفت أن تلا ترش على إخراج 7 عَم > فأخذلى مايأخذ الوالهة السَجُول » 
ع و ۳ بى ھام 
وم عند الب" صل الله عليه وس فى المجرة»وأتنقد وجوةقريش » فإ كذلكإذْ فقدت 
أبا بكر وعر » وإذا قال يقول : القوم” فى سقيفة بنى ساعدة » وإذا قائل آخر يقول : 
قد بُويم أبو بكر ء قل ألبث ؛ وإذا آنا بأبى بكرقد أقبل ومعه عر وأبو عبيدة وجماعةمن 
أصحاب السقيفة » وم حتجزون بالأرّر الصنماتية لا برفون بأحد إلا خبطوه » وقلاموه 
فدوا يده فسحوها على يد أبى بكر يبايمه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرت عقلى » 
وخرجت أشتد" حتى ابیت إلى بنى هائم » والباب مق » قضربت عليهم الاب ضربا 
عنيفاء وقلت : قد بايع الناس لأبى بسكر بن أبى قحافة . ققال المباس :بت ید 
إلى آخر الدھر 4 أما إلى قد آمرشک مسیون : سکلت" كابد من نفسى»ورأيت 

(۱) الجدجد : دوبة ندب . 


اح ۲۲ 


فى الیل للقداد وسلمان وأ ان وحذّيفة وكمارا 
وم يريدون أن پمیدوا الأمْر شورى بين الهاجرين . 

وبلغ ذلك أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبعبيدة وإلى الخيرة بن شمبة » فسألاه! عن 
الرأى » فقال الغيرة : الرأئ أن تلقوا المباسَ فتجملوا له ولولده فى هذه الإمرة نصييا ». 
ليقطموا بذلك ناحية على" بن ألى طالب . 

فانطلق أبو بكر وعر وأبو عبيدة والغيرة؛حتى 2 خاوا على العباس؛وذلك فى الليلة 
رسول الله صلى الله عليه وآله » غید أبو بكر الله وأثتى عليه » وقال : 

إن ن الله ابتعث لم معدا صل الله عیبر نبي هوللءؤمئين ولاف" اللمعليهم بکونه 
بين تراهم چ على الناس آمورم ليختاروا لأنفسهممتفقين 
غير ختلفین » فاختدارونی عليهم و لاوم راع 5 
بمون الله وندیده وف ولا رة 
نب وما !نی عنطاعن قول بحلاف قول اة لین يتخذ كيلأ فسكونون 
حصنه النيع » وخطبه البديع » فما دخلم فيا دخل فيه الناس » أو صرفتموم تا مالوا 
إليه . صد جثناك » وتحن ريد أن جمل لك فى هذا الأمر نصيباء وان بعدك من عقبك » 
إذ کنت ع“ رسول الله صلی اله عليه وسلٍبوا ن کان السلون‌قد رأوا مکانك‌من رسول 
الله صل الله عليه وآله » وم ان أهيك »م عداو بهذا الأمر عتم . وعلى رركم 
نی هام ؛ فان رسول الله صلی الله عليه وله متا ومنسكم . 

فاعتر ضكلامه عر» وخرج إلى مذهبدفى اللشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب 
جهاته » ققال : إى وا . وأخرى : انا | ناتک حاجة إليسم » وکن كرهنا أن 
ايكون الطمن” فا اجتمع عليه للسلدون متك » یفام اطعلب بك ومهم .فنظرو اف 
واعاتتهم . لم سكت . 


وعبادة بن الصامت وأيا الي بن الك 


الثانية من 


ذلك » وما أخاف 


۲۲۱ 


فتكلم المباس » خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن له ابتعث ديا كا وصفت 
ولا لت › فن الله به على أمته حتى اختار له ماعنده » فخلى الناس على آرم 
لیختاروا لأنفسهم » مصيبين للحق » مائلين عن رغ وی ؛ فان كنت برسول الله 
طلبت نا أخذت كنت بالؤمنين فنحن منهم ؟ مأتقدآمنا فى اک قرتطاء 
ولا حلانا وسطا » ولا تزحنا شحّطا ؛ فان كان هذا الم جب للك بالمؤمنين فا وجب 
إذ "كنا كارهين . وما أ بمد قولك : إنهم طمنوا منةولكإنهم مالوا إليك | وأمامابذلت 
که عليك » وان يكن ی للؤمنين فليس لك أن 
مع هو يكن م رض لك ببعضه دون بعض . وما أقول هذا آروم سرك 
عا دخل ت فيه » ولکن للحجة نصببها من روما قولك : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله متا ومشکی فإنرسول الله ص ی لك و آله من شجرة ة نحن أغصانهاء ونم 
جیرانها. وأماقولك ياعر : نك ای لباب علینا,فهذا الذى قدمتموه أوكل ديك » 
وبال الستمان . 


لا لجع الپاجروت على ین ی بكرء » أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما والله 
إفى لأرَى جساجة لا يطفئها إلا الام ؟ ؛ بابد ساف فم أبويكر من أمرم 1 
أين المستضمفان؟أين اد ان ؟يعنىعليا والمباس.مابالٌ هذا الأمر فى آقل-حیمن قرش . 
ثم قال لمل" :ابسط يدك أبايمك عفوالله إن شنت لأملانها علىأبى فصيل - يعنى أبايكر 
خيلا ورجلا . فامتنع عليه عل عليه السلام ؛ فلسا ينس منه قام عنه وهو ينشد 
شمر الغاس : 


بت ۲۲۲ 


7 يق قل س راد بو الا عير الح دالو 
هذا على اتلس مربوط رت ودا شج فلا نیل اح © 
ous‏ 
قبل لأبى عافد يوم ولى الم ابه : قد ولى ابتك اطللافة فقرا :تلم 
مالك الاك ت a E‏ 

قالوا : لسته » قال : أنا. سن“ 

ازع انانب کر فأ نب قله أب تما یو 
هذا لأبى سُفيان شيخ البطحاء !قال : إن الله تمإلى رَفع الإسلام بیوتا » ووضع بیوتاء 
فکان ما رفع بيك ما أبت وماخ وتران نان 


(۱) ماهد التتصيسس ۷ : ۳۰۹ . والمبي هنا : الجار . 
(۲) الف : النقيصة . والرمة : القطمة من البل . 
(۴) سورة آل مرا ۲5 ۰ 


۲۲۳ — 


)1 
الئل : 
ومن کلام له ما أشير عليه بألا يتبع طلحة وااز بير ولا بر صد للها القتال + 


رل عمل إلا كيجام ونيا 


وه و لأ کن اتی 
۳ دا عه ورانا یر 


0 


الماح : 
يقال : أرصد له بش » ای اعد لو 3 
ل . والذم : صوت الحجر أو لمآو غيرهاء تب بهالأرض شالس يشديدم 
ولا شرح الراوندىة هذه اللفظات » قال : وق الحديث :« رافلا كون مثل البح 
تسم للم حت تخرج فتصاد» » وقدکان - سامحه الله - وقت تصنيفه لح ينظر 
فى *”حماحالجوهرى ۰( وینقل منها» » فنقلهذا الحديث ظنامه‌نه حديث عن‌رسول 
الله صل الله عليه وآله » ول سكا ظن" » بل المديث ادى أشار إلي الموهرئهوحديث 
عل عليه السلام الذى تحن بصدد تفسیره . 
ومختلها راصدها : مخدعها مترقها » ختلت” فلانا: خدعته . ورصدته : ترقبته . 
وستاتر لایس دون الم الا 2 موف الحديث :نه صلی الله عليه وآ له » 


(۱) مخطوطة اتج ٠‏ مار قل بی » . 

(۲) قله ابن الأثير فى اتهاية ( ۲ : 6ه ) عن أبى ذر : قال له عليه الصلاة واللام : « ما أحب 
عندی مثل أحد ذا ققه فى سبيل اقه » نمی ثالثة وعندى منه دنار ؟ إلا دينارا أرصده فين » 
(؟) صحاح الجموهرى ۰ : ۲۰۲۹ 


بت )۲۲ 


خال لا نصار :«ستلقون‌بمدی ار 


رة » فإذاكانذلك فاصیرواحتی ردو الا لوض»(). 


.والعرب تقول فى رموزها وأمثالها : آحق‌من الضيُم" ؛ ویزعون أن الصائديدخلعليها 


الرجل” منهذ لزمه . قالوا : فد إلى آقمی منارهاوتاض» فيقول: آم“ عامرلئيست 
فى وجارها » آم عامر نف » فتملة یدیا ورجليها وتستلق » فيدخل عليها فيوثقها ؛ وهو 
يقول هما: أبشرى آم عامر ين الرجالء أبشرى ام عامر بشادهزلى»وجراد ع0 
أى بر کب بمضه بمضاء فنشدة عراقیت فلا تتحرك » ولو شامت أن تقل لأتكنها » 
غال الکیت : ۰ 
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فلل لقره للق قلت مرى با" عم 


ری إن کبی ر عليه ولک" خامرى أ عبر" 
إذامامشى رأمى وق الرأس! كثرى وودر عند ال شم سائرى © 
هناك لاآریو ياء ترز سين اليالى ميتلا بابرا 
() دکره ابن نرق التهاية"( ۱ : ٠١‏ )ء وهل : « الأثرة » بفتح الممزة والناء الاسم من لر 

یوتر ار ؟إذا أعلى ؟ أراد أنه بار علد فيفضل غير فى نصيبه فى ال" > ٠‏ 
(؟) الثل فى جهرة الأثال ۱ : ۲۷۹ 

(۴) م : جع كة ؟ وھی قلفة کر » وی جہرة الأثال : د کر » 4 جع کرۃ ؟ وهی رأ اقاكر. 
(4) ف اللسآن : « تماظلت الجراد ء إذا ساندت » وآورد الثل ٠‏ 

(ه) من أبيات فى ممانى ابن قتببة ۱ : ۲۱4 

> دیونه ۳ ( من ججوعة الطرائف الأدية ) » وفبه : « أبعرى أم عم‎ )٩( 

(۷) دیوانه : 


ه إذا احتملوا رأمى وق الرأس أ کتری » 
(۸) سجيس اقيالى ؛ أى آبدا ؛ ومبلا ء أى ماما ؛ كنا فسره صاحب الان ق (۷: 408 ) + 
( ۱۳: لاه )ء واستشهد بالبيت . 


۲۲۵ 


أوصام آلا یدفدوہ إذا تل » وقال: اجملونى أ كُلالسباع هکالشیء الذى برغب به 
الضبّم فى المروج 4 وتقدير السکلام : لا تقبرونی ولكن اجملونی كالتى يقال لما : 
خامرى أم عامر » وهی الب » فانبالاتقبر . ويمسكن أن يقال أيضا : أراد 
لا تقبرونى واجملوى فر يسة للتی يقال لما : خامرى أم عامر ؛ لأنها تأ كل ا يف وأشلاء 
القتلى وللوتى . 

وقال أبو عبيدة 
وذلك هز ادم » ويقول:خامرى آم عامر ؛ مراراء بموت ليس بشديد » تام على ذلك» 
فيدخل إليها » فيجمل ال فى عرقوبها ويجرتها فيخرجها . يقول : لا فد" عن المرب 
والانتصار لنغسى وسلطانی » فيكون الى مع الوم الشار يهم حال ليم صائدهاء 
فا کون قد الست“ نفسى » قل الماجراالأجمق مك لككتى أحارب من عصانى عن أطاعنى 
حتى آموت » ثم عقب ذلك بقوله: إن الاک راب مر يتجدد الآن؛ولكنه 
کان منذ قبض رسول الله صلی لله علي كد 


بأتى الصائد قيضب بعقبهالأرضعند باب منارها ضرب 


555 
[ طلحة والزيير ونسبهما ] 
وطلحة هو أبو دطلحة بن عبيد الله بنعمان بن عرو ب نکب بن‌سمد بن تم بن مرة. 
آبوه اب أبى بكر ء وأمه ا الضری" » وكانت قبل أن کون عندعبيدالله 
نحت أبى سفيان صخر بن حرب ء فطلقها لم تما نفشه ‏ فقال فيها شمراً أوله : 
وإ وة فا أرَى © بنیدان وال وذ قريب 
فى أبيات مشهورة.وطلحة أحد المشرة الشهود لم بالجنة » وأحفه آعاب الشورى » 


وكان له فى الداع عن رسول الله صلی الله عليه وه يوم خد أثر عظلي » وشَلت بمطن 
٠١ (‏ - شرح نبج اللاغة - أول ) 


۲۲ 


أصابمه يومئذوق رسول الله صل الله عليه وآله بيده من سيوف الشركين»وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله يومئذ : « اليوم وب طلحة الجنة » © . 

وال بير هوأ بو عبد الله زیر بن الموام بن‌شوبلدبن أسد بن عبدالمزى بن قمی» 
أمه صفيّة بت عبد للطلب بن هاشم بن عبد مناف » عمة رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وهو أحدالمشرة یواح الستةمومن ثبت مع رسول الله صل الله عليه وآله يوم أحد 
وأيل بلاء حسناء وقالالنبى” صلی الله عليه وآ4:« لکل نې حوارۍ وحواری الزيير». 
والواری : اللمالصة » تقول : فلان خالصة فلان » وخلصانه وحواريه » أى شديد 
الاختصاص به والاستخلاص 4 . 

e0 
] خروج طارق بن شاه لإستقبال مل بن أبى طالب‎ [ 

خرج طارق بن شهاب امیش پا عليه السلام » وقد صار الا 
عانشة وأصحابهاءوكان طارق. بل عليه اسلام وشيمتهءقال : فسألت عنه قبل 
أن آلقاء + ما آقدمه ؟ فق یر ومانشة فأنوا البصرة » فقلث فى نقسى : 
نها المرب ! أفأقاتل آم للؤمنين » وحواری رسول الله صلى الله عليه وآله ۱ إن هذا 
للم » ثم قلت : أأدَعْ علا » وهو أو لین یا وان عم سول الله لل الله 
عليه وآله ووصيه ! هذا آعم . ثم نت فسآمت" عليه » ثم جاست إليه » فق هل" قصة 
لوم وتن م صل بنا ير »قلا غل چاه اسن ابت ليما السلا » فیک ين 
يديه » قال : مالك ؟ قال : أبكى لقتاك غدا بضيمة ولا ناسر لك . أما ای أمرتك 
فمصينو »شم آمرتك ضمیتی . قال عليه السلام : لا تال خنين”" الم | ماقذى 
أمرتى به فك ! قال :آمرتك حين أحاط الناس بسن أن تستزل » إن الناس إذا 
طلبوك أبن كنت حت ييابموك » فر تفمل.ثم أمرك ما قل عمان آلا توافتم هل 
عمل عملا أوجب له الجنة . وانظر النهاية لابن نی 4 : 1844 


ردد الكاء حق یکون فى الصوت غنة . والخبر فى امان ( خن ) وق الأصول : 
يف 0 


۲۳۷ — 


البيعة حتی يجتمم” الناس ويأتيّك وفود المرب فم تفمل . ثم خالفك ی و 
ألا رج من للدينة » وأن تدهم وشأنهم»فإن اجتممت عليك الأمّة فذاك وإ رضي 
بقضاء الله . فقال عليه السلام : والله لا کون کالب تنام على الم حتی يدخل إليها 
طالبهافيعلقالحبل برجلبا ويقول ها :داب » حتى ”فطع مره ...وکام 
الفصل . فسكان طارق بن شباب يبك إذا ذكر هذا الحديث . 

دیاب : املع مب على الک ر كراج اسم شس . 


— ۲۲۸ 


(۷) 


الل : 
ومن ةل عليه لا ل 


لن : ۱ 

جوز أن یکون ار نکیل کشرّیف وأشراف . ويجوز أن يكون جع 
شرك گیل وأجبال » والعنى بالاعتبارين تلف . 

وباض وفرخ فى صدورم» استمارة للوسوسة والاغواء » ومراذه طول مكثه وإقامته 
عليهم » لأنّ الطائر لايييض ويفرتخإلا فى الأعشاش التى هى وطنه ومسكنه.ودبة ودرج 
فى جورم » أى ربوا الباطل کا پرتی الوالدان الولد فى حجورثا . لم ذكر أنه لشدة 
اتحاده بهم وامتزاجه صار كن ينظر بأعينهم » وينطق بای صار الاثنا نكالو احدة 
قال أبو لیب : 

ما انل إلا من أو بقلبه ‏ وآرى برف لا رى سواه 
وقال آخر : 
كنا من الساعصتده .تیا يتويج واحدة 


(۱) دیواله ۱ : 4 


جد وهات 
وقال آخر : 
مت نك فى غییکا نبل اطرءبلاء الا 
فإذا سك شىء مت فإذا نت أنافى کل حال 
واتلطل:القول الفاسد. وموز : أشركةالشيطان فى سلطانه»بالهمزة » وش رکهآیضاه 
٠‏ بنير اطمزة أفصح ٠‏ 


ا 


(۸) 


انل : 


یں ا ی یق حال الت ل 


ال : 
الوليجة : البطانة والأمر بس وف سبحانه :0 
24 کان الزبير يقول : ببست 
وكان يدعى تارة أنه أ کره »وبع ارغ ریاف البيعة توريةوتوَى دخيلة» وأى 
چماریش لا تحمل على ظاهرهاءفقال عليه السلام : هذا السكلام قراژمنه بالبيعة وادعاء 
أمر آخر ل تبت عليه دليلا » وإإينصب له برهاناءفإًا أن يق دليلا على فساد البيعة الظاهرة؛ 
وأنها غير لازمة له » وإِمّا أن يعاود طاعته . 

قال على“ عليه السلام لیر يوم بایمه : إلى تلف أن تدر بى وتتكث بیعتی»قال: 
ناخ لا يكون منى أبدا» فقال عليه السلام : فل لله عليك بذلك رايع 
وکفیل . قال : نم ء الله لك على" بذلك رايع وکنیل . 

ose 
] أمر طلحة والزيير مع عل بن أبى طالب بمد بيعتهماله‎ [ 

ما بويع عل عليه السلام كتب إلى معاوية : أما بد » قإن الاس قتاوا عبان حَنْ غير 

CETTE 


(۱) سورة 


۲۳۱ 


مشورة متى » وبابعونى عن مشورة منهم واجماع » فإذا أتاك كتابى فبابع لى » وأوفذ إل 
أشراف أهل الشام كبلك . 

فلا قدم رسوله على مماوبة » وق رأ كتابه » بمث رجلا من بن عمش » وكتب ممه 
كتابا إلى لزید بن الموام » وفيه : 

بس الله الرحمن الرحيم . لمبد الله الزير أمير الؤمنین من معاوية نی سفيان : 

سلام عليك » آنا بسد» فإنى قد بایمت للش أهل الشام» فأجابوا واستوسقوا"؟ کا 
يستوسق الب » فدونك اللكوفة وال » لا بسبقك الما ابن أبى طالب » فا 
لا شىء بعد هذين الِصْر بن » وقد بايمت” لطلحة بن عبيد الله من بمدك » فأظهر | الطلب 
ل » آظف رک الله » 
وخنل مناونکا ۱ مج 
فلاوصل عدن أل ا زو رع 
فى الصح لها من قبل معاوية » وأجما عند ذلك على خلاف على" عليه السلام . 


جاء زیم" وطلحة إلى على“ عليه السلام مد البيعة بأيام ء فنالا له : با أمير الؤمنين 
خد رایت ماكنًا فيه من افو فى ولاية عنا ن کہا » وعلمت ری عتا ن کان فى بی 
أمية » وقد ولاك الله الخلافة من بمده » فولَّا بم أعمالك » فقال ها : ارضيا يقنم الله 
لکا ء حتى أرى رأنى » واعلدا أنى لا أشرك فى آمانی لا من أرضى بدينه وأمانته من 
أححابى » ومن قد عرفت دخيلته . 

فانصرفا عنه وقد دَخَلما اليأس » فاستأذَنه فى العمرة . 


(؟) استوسقوا : استجمعوا وانضموا . وف نهابة ابن الأثير : « ومنه حديث آحد : استوسقوا ا 
يستوسق جرب الثم » أى استجمموا » ٠‏ 


— ۲۳۲ مت 


طلب طلحة والزيير من صل" عليه السلام أن ويا رین :الصرةوالکوفةه 
ققال : حتى أنظر . ثم استشار الغيرة بن شمبة» ققال : أرى أن تیال أن يتم 
للك أمر الناس . نفلا ان عباس » وقال : ما ترى ؟ قال : يا أمير الؤمنين » إن اللكوفة 
والبصرة عيْنالملافة » وبهماكنورٌ الرجال » ومكان طلحة والزبير من الإسلام ما قد 
عت » ولت آمنهما إن ليما أن من أمرا . فأخذ صل عليه السلام برأى ابن 
عباس . وقدكان استشار المفيرة أبضا فى أمر معاوية » فقال له : أرى إقرارّه على الشام » 
وأن تبعث إليه بده إلى أن بسكن 

فال النیرة بمد ذلك : واه ما نصحته قبلا » ولا أنصحه بَمْدها ما بفيت 


ب الناس » ولك بيعل رأيك . فل يأخذ برأيه . 


N 
دغل اير یشم عل هشن ا ن سره ال : ما سرت‎ 
» ال ما : ما الممرة تريدان‎ 
غفا بلك ا اطلات عليه لانتگت بيمق بريدان»‎ + 
وما رأيهما غير العمرة . قال لها : فأعيدا البيعة لى ثانية » فأعاداها بأشد” ما يكون من‎ 
الأعان وللوائيق » فذرن لا » فلا خرجا عن عنده » قال لن كان حاضرا :واه‎ 
۶ لا روما إلافى فتنة يتتتلان قبا . قالوا : يا أمير المؤمنين ۰ فر" بردّما عليك » قال‎ 
. ليق الله أمر اكان مفمولا‎ 


eos 
لما خرج الزيير وطلحة من الدبنة إلى مكة لم يلقي أحدا إلا وقالا له : ليس لمل فى‎ 

أعناقنا بيْمة » وإ تبجا بإبعناه مكرتهين . فبلغ عليا عليه السلام قوسا » ققال : آبمده الله 
وأغرب”" دارما ! أما والله لقد علمت آنهما سیقئلان أن ہما أ خبث مقتل » ويأتيان من 


(۱) يقال : أغرب داره : آپمدها . 


۲۳۳ 


وردا عليه بأشأم يوم » والله ما لمر بريدان » ولقد أنينى بوجی فاجرین » ورجم 
بوجهئ غادرين نا کتین » والله لا بلقيانى بد اليوم إلا ىكتيبة نام( بقلان 
فيها ,أ قسبماء فبمداً ما وسا 1 
os‏ 

وذ کر آبو مخنف فى " كتاب امل ““ أن عليا عليه السلام خطب لما سار الزيير 
وطلحة من مكة ومعهما عائشة يريدون البّممْرة » فقال :پا الاس » إنّ مائشة سارت 
إلى البصرة » ومعها طلحة والزبير» وکل"منهما يرى الم له دون صاحبه » أما طاححة 
فان عمها » وأما الزيير قح » والله لو ظفروا با آرادوا - ولن نوا ذلك آبدا - 
ليضرين أحدها عنق صاحبه بعد تنازع ندید . وال إن راكبة الجل الأحر 
ما تب ولا عل عقدة إلا معطية ل وم » حق تورة نفسها ون سم 

يي سحت 
موارد الملكة ؛ أى والله ا للمهم: وليتوبن لهم » وإنها التق 
تیه کلاب المو«ب » وإنّهما ليملمان ما مخطئآن ٠‏ ورب" عا کنل جيل ؛ ومعه عله 
لا یمه » وحسبنا الله ون الوكيل ! فقد قامت الفتنة فيه افثة اباغية »ین الحتسبون ؟ 
آین الؤمنون ؟ مالى ولقريش | أما وال لقد قتانهمكافرين » ولأقتلئهم مفتونين ! وما نا 
إلى هائشة من دب إلا أنا أدخلناها فى ین . وال رن الباطل » حتی يلمر اللو 
من خاصر ته » فقل لقريش فلتضج ضجیجها. ثم نزل . 
e.‏ 

برز هل عليه السلام يوم ابمل » ونادى باب : يابا عبد الله » مراراء تفرج الزبير » 
فتقاربا حتى اختلفت أعناق خيلمما » فقال له عل عليه السلام : ما دعوتك لأذ كرك 
حديئا قاله لى ولك رسول الله صلی الله عليه ؛ آنذ کر وم رآ لشوأنت مستنق » ققال لك : 


» أى كثيرة الملاح خشنته . 


— ۲۳6 
«أنحبه» ؟ قلت : ومالى لاأحبّه وهو أخى وان خالى ! فال : «أما نك ستحار به وأنت ظالم 
له» . فاسترجع الزييرء وقال : أذ کرتی ماأأنسانيه اهر » ورج لی‌صفوفه . فقالله عبدالله 
ابنه : لقد رجمت إلينا بير الوجه الذى فارقننا به ! قال : أذ كرنى عل حديقًا أنسانيه الدهر 
غلا أحاربه بدا وإفى لرام وتاركك مذ اليوم . ققال له عبد الله : ما أراك إلا جت 
عن سيوف بنی عبد الطّلب » إنها لوق حداد » تحمل فتية نماد ؛ فقال یر : ويلك 1 
آمهیجنی على حر به! أما ی قد حلفت آلا أحاربه » قال :گنر 
نساء قريش أنك جبنت » وماكنت جبانا » فقال الزییر : غلاى مکحول حر كفارة 
عن يمينى »نم نمل سيان رمه » وحمل على عسكر على“ عليه السلام بر لا سنان 
اله قال على عليه السلام : م جوا ه بخ ثم عاد إلى آصابه » ثم حمل ثانیة» 
ثم ثالث ثم قال لابن : أجبنا ويلك ار 


؛ لاتتحدث 


ا أذكر على عليه السلام ا 
ادى عل بار لست أنكرثه وَكآنَ عر أبيك اطير مین 
قت حبك من عذل ابا حن اذى قلت منذالیوم ی کفینی 
رك الأمور الى مت یبا وله أمثل” فى النیا وفى الدين 
فاختزت؛ عارا على نار موججة ‏ أنى یقوم لا 

۳ 
لما خرج عل عليه السلام لطلب الزییر خرج حاسرا » وخرج إليه الزير دارع 
باه فقال لیر با أبا عبد الله »دسر أعدت سلاحا » وحبذا فيل أعددت 
عند الله عذرا ؟ ققال الزبير: مرن إلى الله » قال صل عليدالسلام :رن ریم 
أله دم سفق ویو ای ألمبين” 4 9 ثم زکرم امير » فا گر 
(۱) أنصل سنان رعه » أى لزعه . (؟) سورة النور ۲۰ 


۲۳۵ 


الزيير راجت إلى أحابه نادما واجما » رجع صل" عليه السلام إلى آحابه جرلاً مسرورا» 

فتال له أصحابه : میت لین »ترز إلى از حاسرا » وهو شال فى السلاح موآنت 

تمرف شجاعته | قال :اه ليس بقاتلى »ما يقتثى رجل خامل کر » ضثيل النسب» 

خی غير ماقي 2 ° حرب ‏ ولا معركة رجال » ول اه اشق البشر ! لبودان" أن" آمه 
هيلت به ! أما له وأحر نود مقرونان فى قرّن ‏ 


نت 


لا انصرف الزيير عن حرّب عل عليه السلام مر بوادی السباع » والأحنف بن 
قيس هناكفى چم من بنى تمم قد اعتزل الفريقين » فأخير الأحنف بر الربير» فقال راف 
صوته : ماأصنع بالزيير ! لف غارب 7 من المبيلبين »حت أخذت السیوف مهماما خذهاء 
انل ورکیم ٠‏ اما إت ليق بات( عرو بن جر موز - وكانفاتكا- 
فلا قرب منه وقف الزبير » وقال : ماک تا لأسا لك عن أمر الناس» قال 
لیر :ی كتنهم قیاما ف از“ که بض بالسيف . فسار ابن 
جُرموز ممه » وکل" واحد منیا بد الآخر . فللا حضرت الصلاة» قال الزبير : يإهذاء 
نا تریدان نمل . 

ققال ابن جر مرز :وأناآرید ذلك » فقال الزبير : فنؤمنى وأؤمنك ؟ قال : نم » 
فثنى الزبير رجله» وأخذ وضوءه . فلا قام إلى الصلاة شد ابن جُرمُوز عليه فقتله » وأخذ 
رأسه وخاتمه وسيفه » وحثا عليه ترابا يسيرا » ورجع إلى الأحنف » فأخيره » فقال:والله 
ما أدرى أسأت ام أحسنت ؟ اذهب إلى على“ عليه السلام فأَخْيره » ناء إلى على عليه 
السلام » فقال للآذن: قل له : عرو بن موز بالباب ومعه رأ" الزبير وس » 
فأدخه . وى كثير من الروايات أنه لم يأتبالرأس بل بالسيف » فقال له : وأنت قلّه؟ 
قال : نم » قال : والله ما كان ابن فة جبانا ولا لا » ولكن این ومصارع‌لسو» 
(۱) يقال : رجل شا کی السلاح ؟ إذا كانذا شوكة وحد فى سلاحه (؟) الأقط : ساحة القتال . 
(؟) الفار هنا : الیش » وق اسان 5 : ۳4 : « جم ين فارن » م 


— 


ثم قال : ناولنى سيفه » فناوله فبركه ؟ وقال : سيف طالسا جلى به الگرنبا عن وچه 
رسول الله صلى الله عليه وآله . ققال ابن" جرموز : الجائزة يا ء قال : مان 
"ممت رسول الله ضلى اله عليه وآله بقول : «بشر قائل ابن صفية بالنار» » فخرج ابن 
جُر'موز خائها » وقال : 


انیت" عا براس الاير نی ربو عندهُ له © 
0 نی 2 


فتلت 4 إنة فل لير ولا رضاك من 
فان ترضذاك فنكالرضا ‏ ولا فك لى اق" 
ورب امین دوه و الجاعقر والألت* 
تيان عندى"ق لالز لیر وطرلة عاو بذى اللْحته 
ثم خرج ابن جُرموز على عل ليكو انلام مم :آهل النور ء ففتله معهم فيمن تلم 


(۱) السمودی ۱ : ۴۷۳ 


۲ 


الاصل : 
وم کلام له عليه السلام : 


OI 
وقد رعدوا وایرتوا » دیع هذ‎ 


شيل حت مر . 


ن الفل ونا وعد حى وفم» 


۰.۰. 


الماح : 

آرعد الرجل وأبرق» إذا أوعد ومد وگان ای يتكره » ويزعم أنه لا يقال 
إلا رعد وبرق » ولا اج ی رک لكوت : 

اعد ۳ يا يزيد فاوعیدل ی بضائر' 

قال : الکیت" قرویالا مج بقول ° 

وكلام أمير الؤمنين عليه السلام حَجَّة دالة على بطلان قول الأصی" . وال : 
الجن وان . 

وقوله : « ولا نسيل” حتى لر » » كلة فصيحة » يقول : إن أصحاب بل فى 
وعیدم وإجلابهم بمنزلة من يدعى أنه حدث السیل قبل إحداث الطر ؛ وهذا محال > 
لا اسيل إنما يكون من الطر » کیت بسبق للطر ! وأما نحن فان لا نداعی ذلك » 
وإنا ی الأمور على حقائقها » فان کان متا مط رکان متا سيل ه وإذا أوقمنا نا 


أوعدنا 


ذ بالإيقاع به غيرّه من خصومتا ٠‏ 
(۱) امبر والبيت فى أمالى القالى ١‏ : ۹5 


۲۳ 
وقوه عليه اسلام : « ومع هذين الأمرين ال » معتّى حن » لأ الاب 
من الجبناء كثرة الضوضاء والجليّة يوم الحرب » كا أن الغالب مر الشجمان 

الصمت والسكون . 

وسمع أبو طاهر نای“ ضوضاء عسكر اد بال و "* ونم وهو 
فى ألف وخسمائة » وعسكر القتدرفی عشرین ألفا » مقدّمهم بوسف بن أبى الساج » 
فقال لبم أصحانه : ما هذا اج( ؟ قال : قعل » قال : أجل . 

ويقال: إنه مار جيش كجيش أبى طاهر » ماکان يسمع لم صوت » حتى إن 
الیل لم تكن لها شق عكر ابن أبى السا" القرايطة بالسّهام المسومة » 
فرح منهم | كثرمن خسماثة نان . 1 

وكان أأبو طاهر فى عمارية له »زور کب سا » وحل بنفسه وممه أصحابد جل 
على عسكر ابن آبی الاج » فیکروه ره وخلصوا إلى بوسف فأسروه » وتقطم 
عسكره ہمد أن اتی بالقعل على كثي د مهم » واکان ولك فى سنة خس عشرة ولا . 

ومن أمثالم : الصدت ينبى' عنك لا الوعيد . 


(۱) هو أبو طامر سليان بن أبى سعيد المسن بن بهرام ا نابي ؟ كان أبوه المسن كبر الفرامطة ؟ وقل 
سنة ۲۳۰۱ قتله خادم له صقلى » فتولى ابته أبو طاهر أمر القرامطة بمده » بعد أن مز أخوه سعبد 
عن الأمر . تاريخ ابن الأثيي 5 : ۱۸۷ 

(۲) ق اسان : « الدبادب : صوت لأنه دب » دب ؟ ومي حكاية الصوث * . 

(۳) الزجل : الجابة ورف الموت + 

(4) هو يوسف بن آبی الساج ؛ أحد ولاة الرى فى عبد القتدر ؟ وكان استقل عن الأليفة » ثم عاد 
إلى طاعته . وانظر طرنا من أخباره فى تاريخ ابن الائ فى ٠۷١ : ٩‏ » وما بندها > 


— A 


(1۰) 


يكن أن نی بالشيطان شبن ا » يكن إن ین به معاوية » فإن ع 
مماوية » ققوله : « قد جع حزبه » واستجلب خيله ورجله »كلام جار على حقائقه » 


وان عَنى به الشیطان کان ذلك من باب الاستمارة ؛ ومأخوفاً من قوله تمالى : 


قوله : « وان ممى لبتصيرق 30 البصيرة ا 
صلی الله عليه وآله لم نت . 
وقوله : « ما لست » تسم جد » لن كل ضال عن الهداية »فا أن یل من 
تلقاء نفسه » أو بإضلال غيره له 
وقول : « لأفْرطنَ » من رواها بفتح المزة : فأصله « فرط » ثلاثىة » يقال : فرصا 


(۱) سورة الإسراء 16 . 


موه 


زيد اققوم أى سبقهم » ورجل رطس القوم إلى البار» نم الأرشيتواالاء 
ومنه قوله عليه السلام : د تک على اللوش » » ويكون تقصدیر الکلام : 
.واي الله لأ لم إلى حوض » فلا حذف الجا عذی الفمل بنفسه » فنصب »كقوله 
تعالى : ( واخان مُوسى قوم )7ء وتکون اللام فى «لم» إما لامالتمدية » كقوله: 
« ويؤمن للنؤمنين » ی یمن للؤمنين » أو کون لام الیل + » أى لأجليم . ومن 
رواها « لسن » بضم الممزة » فهو من فرط الزادة »ی ملأها . 

والاع : للستت » تح يمتحهبالفتح » وامايع » بإلياء: الذى زل إلى البثر قيسلًلدلو. 

وقيل لأبى عل“ رحه الله : ما الفرق بين الاح والايع ؟ فقال : ها كإتجامهم! » يمى 
أن اء بقلین من قوق » رک للج أنه الستق » فهو فوق البثر» والياء بنقطتين 
من تحت » وكذلك الاج لأنه تمك )کی ف البثر علا الذلاء . وستی قول : 


« آنا ماتحه » أنا خبير به فة الدار : أنا بای هذه الدار » 
والكلام استصارة ؟ ول : للم جياض المرب ال هی دی وا » 
أو لأشيقتهم إلى حياض حرب أنا مدرب + يجرب اء إذا وردوها لا يصدرون عتما . 

فر مهم لا مود إليها.ومن هذا الافظ قول الشاعره 
توب الشر تی اورا 


(۱) سورة الأعراف ٠٠١‏ (۲) الببت فى شرح الحاسة للمرزوق ٠۳۳‏ من غير ثسبة . 


۲6۱ عم 


)۱۱( 


ات : 
وم ن کلام له عليه السلام لابنه عمد بن الحنفية لا أعطاء الراية يوم الججل : 


اليا : 
قوله : « نزول یبال ولا تّل 
غلا رل أنت ؛ والراد البالفة.فى أخبار مت مع أهل الم - 


اوا فى يوم من یام صنین»خرجوا وعقلوا أنفستهم يتمهم وتحالنوا نالا نف حت يفرة 
هذا « السك  »‏ بانكاف»ء قاو : لآن مک تبدل اليم كاف . 

والناجدٌ:أمى الأضراس .وت » آمرمن وتد َدَمدنى الأرض ؛أى أ ثيشهافيها کلوند. 
ولا تقض بين قول : « ارم ببصرك » وقوله : « عض برك » » وذلك لآنه لول 
امہ أن بح عیته ون ره وت إلى نمی وم بّصره ؛ فل الشجاءللِقدّام 
غير الکترث ولا البالىءلآن ابا لّضف تفه وق بمره » ولايرتفع 
طرافه ‏ ولا ند عنقه » ویکون ناكس اراس » غضيض الطرف . وف لايةآمره أن 
مض بصسره عن بریق سيوفهم ولمان دروعهم » ثلا یراق بصره » ويدعش ویستشعر 
خوفا. وتقدير” السكلام «واجل» وحذف ذلك ال بهءفكأنه قال:إذا عزمت على الجلة 

( ۱۹ - شرح نهج البلاغة - آول) 


مت ۲۷۵۲ مت 


وصعمث » فمْضَ حیثذ مرك واحل » وکن کالرا التی تخبط ما أمامها ولا تال . 
وقوله : «عض على ناجذكك» » قالوا:إن العاض على نواجذه ینبوالسیف‌عن دماغهء 


تصلب ؛ وقد جاء فىكلامه عليه السلام هذا مشروحا فی موضع 
آغردوهو قوله:هوعَضوا على النواجذءفإنه نب للصوارم عن المام» . ويحتم لأنيريد به 
شدة الحتق ؛ قالوا : فلان يحرق كل" الأرّم » بریدون شدة الفیظ » والحر'ق : صریف 


شمار له أنه لایقتل فى تلك ارب ار مردودت‌ولرقال 4 : يعر الل مجمتك» 
لكان ذلك شمارا له بالشهادة فا 

وأخذ يزيد بن اب که بواسطءققال : إلى قد أسمع قول 
الرماع : جاء ةو جاء ماس لممرج اهل الشامءومَنْ أهلٌ الشام !والله مام إلانسعة 
أسياف » سبعة منها می 6 وتران مسلة فرادة صفراء » وأما الباس 
فنسطوس ابن نسطلو س » انا فى برابرة وصقالبة.وجرامقة وجراجمة”” وأقباط وأنباط 
وأخلاط » إما أقبل لک الفلاحون وآوباشکاشلاء العم . وال الوا قط کعدید 
وعدیدک » أعيرونى سواعک ساعة تصفقون بها خراطيمهم »فا هى عَذوة أو رؤحة؟ 
حتى يمك الله نتا وبين القوم الظالين . 

من صفات الشجاع قولم : فلان مغاير » وفلان نتم » أى لاییمٌ مایین يديه 
فى اطرب»وذلك لشدة تمه وركوبه للبلكةءوقلة نظره فالماقبة » وهذا هوممنى قوله 
عليه السلام مد : « غض بصرك » . 


(۱) هماملة بن عبد الاك والمباس بن الوليد بن عبد الك » جهزا يزيد بن عبد لللك لقتال يزيد 
ابن الپلب انظر اين خلكان » ترجة يزيد بن لبلب . (۲) إشارة إلى أن آمه كانت آمة 
اروءية نصرائية ٠‏ (۳) الجرامقة : قوم بن العجم صاروا بالموسل فى أوائل الإسلام . والجرامقة : 
قوم من العجم بالجزيرة » أونبط العام . 


۲۵۳ — 


[ ذکر خبر مقتل حمزة بن عبد الطلب ] 


وکان حزة بن عبد الطلب مغاير؟ عتما لا بسي أمامه » قال جتّير 


ابنعدىةبن نوفل بن عبدمناف لمبدهوحشى” بوم أحد :لك ! إنعلیا قعل میم 
سيد البطحاء بوم بدر »فان له البوم فأنت وان قعل عدا فأنت حر وإن قلت 
حزة فأنت حر ء فلا أحد يمل عى إلا هؤلاء . فقال : ما عمد فإن أسحابه دونه » وان 
ابوه » ولا آرای اصل إليهءوأما على فرج حذر مرس" كثير الالتفات فى الحرب 
لا استطيع قعل » ولسكن سأقدل لك حمزة » فإنه رجل لا يبر أمامه فى المرب » فوقف 
لجزة حتی إذا اذاه ررق بالحر'بةكا N‏ يحرابها ء فقتله - 


E‏ ترا بارہ] 


دفم أمير امؤمنين عليه السلاميوم امل رابت إلى ممدابنه علیهما السلام »وقد استوتي 
الصفوف »وقال 4 : احمل ؛ فتوقف قليلاءفقال له : امل عفقال : با أمير للؤمنين»أمائرى 
السهامكأئها انیب للطر ! فدفع فى صدره » ققال : أدركك عرق من مك » ثم أخذ 
الرتاية فمرهاء ثم قال : 
اطخ بها طمن أبيك تن لاخير فى ال مراي إذالم توق 
+ تشر اقا اه 
ثم حل وحمل الناس خلفه » فطعن عسكر البصرة ٠‏ 


(۱) رجل مرس : شديد الملاج للأمور ٠‏ 
(۲) زرقه : طنه . 


ا ناشیا 


قيل مدرك أبوك فى الراب ولاینرتر بالحسن والحسين عليه السلام؟ 
ققال : نما عيناه ونا ينه ۽ فهو يدفع عن عينيه ييمينه . 


کات على عليه السلام یقذف" بمحمد فى مالك المرب » ويك سنا 


نبوة مُسؤلية » وان با بكر دفمها إلى على“ عليه السلام من سمه فى الم . 


وقال قوم»سنهم أب بو لسن ن على بن محدبن سيف المدائنئ:هى سبيّة فى أيام رسولالله 
عل أن عبد اا لارر E‏ 


بها من 
لم علیهم»فصارت فی له عليه لقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله : إن ولدتمنك غلاما فسمّه باسجى » وكنّه بكنبتى»فولدت له بعد موت فاطمة 
عليها السلام مدا فسكتاء با لاس . 

وقال قومءوم الحتقون»وقولم الأظهر :إن" بنى آسرآغرت‌عل بنی یی خلافة 
ألى بكر الصلا .يق »فسيرً! حولةبنت جمفرء وقدموابها المدبنةفباعوهامن على عليه السلام» 


— و۲ 


وبلغ قومها رها » فقدرءوا للدينة على عل" عليه السلام » فعرفوها وأخبروه بموضعها 
منهم » فأعتقها ومپرها وتزوّجها » فولدت له مدا فسكتّا أب القاسم . 

وهذا القول » هو اختيار هد بن بح البلاذرى فى كتابه امروف + ” تاريخ 
الأشراف »۰ ۰ 

eo. 

لما تفاس عمد يوم الل عن الله ؛ وحمل لى" عليه السلام بالراية » ففمضّع 
آرکان عسكر الجل» دقع إليه الراية » وقال : امح" الأولىبالأخرى » وهنه الأنصارمملك. 
ونم - إليه خر بن ثابت ذا الشهادتين »فى بقع من الأنصار كثير منهم من أهل بدر» 
فمل تمّلات كثيرة »أ زل با لقو عن ما باه سا .فقا خزعة بنثابت 
لمل“ عليه السلام : آما انه لو کان غير” الوم لام » ول ن کت ی خفت علیه‌الین 
وهو يبنك وبين حمزة وجمفر لما خلناء ی کح أردت” أن تمه الطمان فطللا 
عُلْته الرجال . 

وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين » لولا ماج الله تمالى لاحسن والحسين لا قد منا 
على عمد أحداً من المرب . ال على“ عليه السلام : أبن النجم من الشمس والقمر ! أما 
إن قد أغنى ول وله فضله » ولا ينقص فطل صاحبيه عليه وحسب صاحیک ماانتبت 
به نعمة الله تعالى إليه » فقالوا : يا أمير الزمنین » إنا واه لا جمله كالحسن والحسين » 
ولا نظاميما له ولا نمه - أفضلهما عليه - حقّه » فقال على" عليه السلام :أين بقع ابی 
من ابنی" بنت رسول الله صلی الله عليه وآله ! قال رة 

مدای عُودك اليوم وطمة ولا گنت نی الراب الوس مم 

أبوك الذى لم يركب اليل مشله على ٠‏ وتاك انب مدا 

فا و کان حقا مرن أبيك خليفة اكنت » ولكن ذاك مالا يرى بدا 


ثابت فيه : 


۲۵۷ 


وات بحمد الله اطول خالب() لان ء وأنداها بسا ملكت يدا 
وأفربهًا من کل خر تريده فرش وأوها با قال تدا 
واطم صد الك برحه واكام لام عا مدا 
سوى أخويك اليّدين » كلاه إمام الورى والداعيان إلى افسدی 


أبى الله أن يمطى عدوّك مقمدا من الأرض أوق الأوج مرق ومصمدا 


(۱) غالب : يقصد به قربة غالب بن فهر بن مالك ٠‏ 


۷و۲ 


(۱۲) 
الاسل : 
ومن کلام له عليه السلام لما آظفره الله أصاب الجل » وقد قال له بمض أصحابه: 
.وددت أن خی فلانا کان‌شاهدنا ليرىمانصرك له على أعدائك عفقال على" عليهالسلام: 


عفن بهم الزمان : بوجدم وهم ا برع آلانان بادم الذى مخرجه من 
أنه » قال الشاعر : 
ومارعّف الزمان بمثل عرو ولا تلا النساء له ضريهيا 
والمنی مأخوذ من قول ای" صل الله عليه وآ لمان - وم یکن شهد بدرا تخا 
عل رقي ابنة رسول الله صلی عليه وآ لا مرضت‌مرض مونها- : «لدکنت شاه 
.وإن كنت غالبا » لك أجرك وسهمك » . 


5 
[ من آخبار يوم اب ] 


قال الكل : قلت لأبى صالح: كيف لم بضع على عليه السلام السیف" فى أل 
البصسرة يوم الجل بعد ظلف ۰ ؟ قال : سار فبهمبالصفح وال“ اذى سار به رسول اللصل لله 


— 


عليه وآله فى أهلمكة يوم الفتح » فإنه أراد أن بستعرضمم باليف م من" عليهم وکاک 
يحب أن يهديهم الله - 

قال فطر خايفة : مادخلت” دار الوليد بالتكوفة الى فيه لعتارون إلا وذکرته 
بأصواتهم وق السيوف يوم الجمل . 

حرب بن جیهان ان : لقد ريت الرماح يوم الجمل قد أششرعها الرجال بعشهم 
فى صدر بمض + كأنها ام القصب ء لو شاءت الرجال أن تمشى.عليها لشت » ولقد 
دکوتا الققال حتی ماظبنت أن يمهزموا » وما رابت يوم قط أشبة بيوم الجمل من‌بوم 
الا لوقي . 

الأصبخ بن اه : لا امهزم هل ای ركب عل عليه السلام بل رسول الله صل 
الله عليه وآله شا « کات مق یسرم فر بكس مور 


ا !و 
آرساوم م مر طلم ن عبيد الله قتيلا ؛ فقال : أجلسوه » فأجِلسَ -قال أبو خف 
0 ت طلحة ! لق دكان لك قَدَم لو نفمك ! ولكن الشيطان أضللكه 


فأزلك فسجلك إلى البار . 

وأما مان فيروون فير ذلك ؛ بروون أنه علي السلام قال لا آجسوه : أعز رع 
أبا جمد أن أراك ممقرا تحت جوم السماء وفى بطن هذا الوادى ! أب جهادك فى الله » 
وذبك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ! ناء إليه إنسان فقال : مهد إأمير الؤمنين > 
لقد مررت؛ عليه بمد أن آصابه الهم وهو صريع » فصاح بی » قال : من" أصحابر 
من أنت ؟ فقلت : من أصحاب أمير الؤمنين عليه السلام » فقال : امداد يدك لیم 


(۱) جولاء نيت ل ين رازه اندها وا ل ری بت ٩‏ وسیت الوقيعة 
ا أوقع بهم السلمون ( ياقوت ) .. 


عت ۳80 ع 


لایر للؤمنين عليه السلام » فددت إليه يدى فبابنى للك . ققال على“ عليه السلام : أب 
لله أن یدش طلحة الجنة إلا وبيعتى فى عنقه . 

نم مره بمبد الله بن خلف اللمزاعى” » وكان عليه السلام تله بيده مبارزة » وكان 
رئيس أهل البصرة » فقال : أجلسوء » فأجلس » تقال : الويل لك یابن خلف ! لقد 
عانيت أمرا عظها . 

وقال شيخنا أبو عثيان الماحظ : ومر“ عليه السلام بعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » 
قال : أجلسوه» فأجلس » فقال : هذا يعسوب قريش » هذا اقباب الْحضٌ من بنى 
عبد مداف . ثم قال : شفیت نی » وقدلت ممشرى » ال الله آشکو مج 
ویر ی ! قلت الصداديد من بنى یا وأفلنى الأعیار من ببى مح - 
قال له قائل :لش ما أطريت هذا ان منیو امیر امین ! قال : إنه قا عفى 
وعله نسوة | يقن عنك . 


قال أبو الأسود الدؤلى” : لا ظهرعلى” عليهالسلام يوم الجل » دخل بيت الال بالبصرة 


افيه » قال : غرتىغيرى ... 


فى ناس من الهاجرین والأنصار وأناممهم » فلا رأى كارة 
مرارا . ثم نظر إلى الال » وصمد فيه بصرء وتوب » وقال : اقسموه بين أسحانى خمسيائة 
خممائة » فقسم يينهم » فلا واقدى بمث ممدا بالحق ما نص درا ولا زاد درها » کات 
كان يعرف مبلفه ومقداره » وكان ستة آ لاف ألف درم » والناس اثنا عشر آلفا . 


(۱) ری وبجرى ء تقل ماحب اسان ( ٩‏ : ۲۱۹ ) عن عمد بنيزيد : « ماه موی وأحزائي 4 
وقيل : ماأبدى وأخنى » وكله ط الثل » . وهل : « وأصل المجر المروق النقدة فى الصدر ‏ والبجر 


عا اعد 


حبة المری۳) » ق نم على“ عليه السلام بيت مال البصرة ج على أصحابه خسمائة 
خماتة» و أذ خيالة در كراح مهم » جا نان ل عضر ره : : يا أمير 
المؤمنين »كنت شاهداً مك بقلى » وإن غاب عنك جسمى » فأعطنى من النىء شيا . 
فدفع إليه الذى آخذه لنفسه وهو خسانة درم » ول يصب من النىء شین . 

es 

اتفقت الرواة كلما على أنه عليه السلام قبض ماوجد فى عسکر الجل من سلاح ودابة 
وملوك ومتاع وعروض » فقت به » وأنهم قالوا له بيننا هل البمرة 
فاجملهم رقيقا » فقال : لاء فقالوا : سکیف مل لنا دمم ورام علينا سیم ! فقال : 
كيف بل لم ری ضعيف فى دار هجرة نولم ! أماما اجب به القوم فى مسکرم 
علي فهو لک مم » وأماما ارت أل لارام عليه الأبواب فهو لأهله » ولا 
نميب دک ی شي مه ا وال قرعوا على عانشة لأدفعها إلى من 
تصيبه القراعة ! فالوا : نستغفر الله با أمير امؤمنين ! ثم انصرفوا . 


(۱) حبة » بفتح آوه » ثم موحدة ثقيلة جوين المرتى » والکون . كان فاليا فى النشيع ؟ نال 
فى اتهذیب :مات آول ما قم المجاج العراق سنة 70 . 


اس ۲۵ ات 


(1۳) 


ال : 1 
وم نكلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة: 


يس کم 


قرا من ألماء » وأبندها من شیاه ؛ و 


ل ۲ سما 


الي : 

قوله : « وأتباع ابييمة »» يمن الجل » وكانجمل عانشة رابة عسكر البصمرة »فا 
دونه کا تفت الرجال تحت راينها - 

وقوله : « أخلاقک دقاق » ء يصفهم باللؤم » وف الحديث أن رجلا قال له : 
يارسول الله إنى أحبٌ أن أنكح فلانة » إلا آن ی أخلاق أهلها دقة » فقال له : « إياك 
وخضراء امن » إياك والرأة الحسناء فى مَنبت السوء © . 

قوله : « وعيدم شقاق » يصفهم لیر يقول : عهدم وذمتم لا بوئق بها ءه 
بل هى و نکانت فى الصورة عهدا أل ذققه فانپاآی المنی خلاف وعداوة . 


قوله : « وماؤم زعاق » أي يلعب وبوهذا وان يكن من آضالم إلا أنه ما ثم 
به للديية وكا قال : 


بلاد بها الى واس وفيها ای بعدرى ویو 
فإفى لین قا حل فيا ۳ وف من 4 با 5 
ولا ذنب لأهلها فى أنها بلاد ای والسباع . 
نم وصف الم بين آطبرم بأنه مرن بذنبه » لأنه إما أن يشاركهم فى الذنوب 
أو براها فلا یتکها؛ ومذهب أصحاينا أنه لا جوز الإقامة فى دار الفدت » ا لا تجوز 


الإقامة فى دار الکفر . 


والجؤجؤ : عم الصدر ؟ وجوج السفينة : صدرها . 


۲۵۳ — 


ما إخباره عليه السلام أن البَسْرة فرق عدا للسجد الجامع بها ء فقد رأبت من 
يذكرآن” كتب لللاحم تدل على آن البصرة تباث بالاء الأسود ينفجر من أرضمهاء 
فتغرق ويبق مسجدها . 

والصحيح أن ابر به قد وقع » فإنّ البصرة غرقت مرتين ؟ مرة فى أام القادر بال » 
ومرة فى أيام القائم بأمر الله » غرقت بأجممها و ببق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بمضه 
كجؤجؤ الطاثر » حب ما أخبر به أمير للؤمنين عليه السلام ء جاءها للاء من بحر فارس 
من جهة للوضع العروف الآن رس » ومن جهة الجبل المروف بجبل السنام » 
وخر بت دورها » وغرق کل مافى طنها»وهلاك کثیر من أهلها . 

وأخبار هذین الغرقين معروفة عند أهل له يتناقلها خلفیم عن سلفهم . 


o» 


[ من آخبار يوم الجل آي ] 
قال أبو الحسن على بن عمد بن سيف الدائنی ومد بن مر الواقدی" : ماحفظ رجز 
قط أ كثرمن رجرقیل يوم الجمل » وأ كثره نى ضبّة والأزد » الذي ن كانواحو لابجل 
يا ون عنه » ولقدكانت الرءوس ترآ عن الكواهل »والأبدی تطليح” من العامم 
وأقتاب البطز ‏ تندرلق من الأجواف ؛ وم حول الجملكالجراد الثابتة لا تتحلحل 
ولا تازل ؛ حتى ل2' صرخ عليه السلام بأعلى صوته : وبلسک اعتروا بل فإندشيطان! 
تم قال : اعقروه ولا هنيتالعرب .لا يزال السیف قاتا ورا کم حتى بېو ی هذ االبميرٌ 


(۱) تدر : عم . 
(۲) الأقتاب : الأمماء 4 واحده قب » حر » أو بكر فنکون . 


— و۲ — 


إلىالأرص » فصمدو له حت عقروهفسقط وله رغاء شديد ؛ فلا برك كانت از ة . 
een‏ 


ومن الأراجبز الحنوظة يوم الجمل لمسكر البمرة قول بض 


ردّوا علينا شيغفا 7 1 
الوت أخلى عندنا من ال لا عار فى الوت [ذاعان ال 
إن علياهو من شر ال إن تما 6 يدل 

این ال وها وشماری القت 

چاه رجل من عسكر السكوفة من أصحاب أميرالؤمدين عليه السلام : 

1ك فيه أو ا 


5 


آنی برد 
که سک الط اغیت 


فابدل الله بو 0 


ی امرژ مستقدم غيرٌ 3 
مشر لحرب تثروف بل » 

1 

پأیپا الجند الصليب الاعان ‏ فوموا قيا واستفیئوا الرحمن" 

)١(‏ الأيات فى ام ( ٤‏ : ۸۱۸ )ء منوبة إلى رجل يدعى المارث من بى ضبة » وق السمودی 
» مم اختلاف فى الروابة وعدد الأيات . 
؛ كذا فسرء صاحب السان ( ۱۳ : 4۸ ) ؛ واستعهد باليت . 
(۳) الدماررخ : رءوس الجبال ٠‏ 

(4) فل صاحب السان : « نشل : رجل من‌آهل »صر » كان طويل الاحبة ؟ قيل: إنه كان يشبه عفان 
رفی الله عنه ؟ هنا قول أبى عبد . وشاعو عثان رقي امه عنه بسمونه نمثلا ؛ نعبيها بالرجل الصری 
لطول يته ول یکونوامجدون فيه عيبا غي هذا > . 

(0) قحل : مات وجف جلده . وانجدل + ستط » وق ج + د ال »ی ام تسب 


: روابة الييت فى کناب سفين‎ )٩( 
٠ لما عکی حك الطواغيت لول‎ ۰ 


— ee — 


اف أتانى خستر ذو آلوان ‏ أن عليًا قتل اب عفان 


یارب" وابمث ناصرا لا 


ومن الرجز الشپور القول يوم بقل » قاله أهل البعرة : 
مسا ماش لا ترا کل بنيك بطل الماع © 


وحولك اليوم رجال شوه 
ولالکیزن اهلد الک والأزة ی بى نم توه 
قاوا : وخرج من أهل البصرة شيخ صي الوجه » نبيل » عليه جبة ی » يحض 
لاس على المرب » ويقول : 


مر الأزو گر اک فاا ملائ وس 


والحر'مة ای الى تشگ فاحضروها جد وم 
(۱) الماع : الجلاد والضراب ۰ (۲) الحبوة رید مايقنائر فى للماركمن النبار والزاب» 


ومن ملاحظات الأسعاذ جاسم : « .ازم أن يكون بدلا من ی مدان اسم آخر إذ م يوجد فى ذلك 
المهد من همدان أحد بالبصرة » » واثلبت ما فى الأصول . 


- و۲ 


یا مس لگ إن اشوین علا زگ 
مک يحور ولگ لا تتضسرا الیرم دا 

قال الدائی" والواقدى : : وهذا جر بصدّق الرواية أن الز بير وطلحة قامافى الناس » 
فقالا : إن عليًا إن بظفر فهو فنارك يا أل البصرة » فاحوا حقيقتك » فإنه لا يبتى حرامة 
إلا سکیا ولا حرا إلا که ولا ذرية إلا با » ولا ذوات خذر إلا سا » 
فقاتلوا مقاتلة مَنْ حمی عن حر يمه » ويختار اموت على الفضيحة براها فى اهله . 

وقل آبو تف : لم يقل أحد من راز البصرة قولا كان أحب إلى أهل الخل 


من قول هذا الشيخ » استقتل الناس عند قوله » وثبتوا حول ابلل ؟ واتندبوا» تفرج 
عوف بن قطن لس ؛ وهو بنادى :ليس لمان ار إلا على" بن أبى طالب وولده »> 
فأخذ خطام الجل » وقال : 

أ ياأء؛ خلا مي لوط لا أبتنى بر ولا أبنى اکن 

من ها هنا حشر عوف بن قطن" إن فاتسا اليوم على" لين 

أو قت اناك ين ون لا مت بلول م ورن 


ثم تقدم » فضرب بسیفه حتى قتل . 
وتناول عبد الله بن ی خطام ال » وكا نكل" من أراد الل فى ارب وقاتل 
قتال مستمیت يتقدام إلى اللجسل فيأخذ بخطامه » ثم شل على عسكر على عليه 
السلام » وقال : 
اضرم ولا اى ابا تن" مان هذا حن ین ان 
فشد عليه على" أمير الؤمنين عايه السلام پآرمح فطمنه فقتله » وقال : قد رأيت 
با حسن » فكيف رأيته ! وترك الرمح فيه . 


۲۵۷ 


بهأصحابة على“ عليه السلام بوصاحت يأعلى 
صونها :شاهت الوجوه ! کاصنم رسول لله صلالله عليه وآله يوم خن 0 : 
واربیت إذ 9 2 ری. وزحف على عليهالسلام نمو ٩۳‏ اب 

نوالأنصارءوحوله بنوه : حسن وس رسد 
م بها حق ف گرا نابل لان نود فد 


بنفسه من له ,فوضع يذه اليسرى على م 
فسکان عمد رضى الله عنه إذا کر ذلك بعل 92 :لكا أب 
فى قنای » والله لا أنى أبدا م ادرک مويه الام ره على وله ۰ فار 
رت يدالسرى بوتوفت بلق نی ۲ بم محل فناس فى عكر الجبل ۰ 


زير الأسد» حتى فرق "من حوله . وتبادروه ؛ وه لطامح یصرهحوعکرالبصرت» 
لا مر من" حوله » ولا بر حوارا ء ثم دفعالرابةإلى ابنهحمد» ثم جل 
فدخل وسطوم فضريهم سیف به ‏ وتا 
وة » حتی شب الأرض” بدماء القتى ثم رجع وقد انحن سيفه » فأقامه بركبته » 
فاعضو سب" به أسحابه » وناشدوه الم تفسه وف الإسلام:وقالوا تن تسب يذهب 
الدين » سك ونحن نسكفيك. فقال :والله ماأريد ا ترون إلا وجه الله والدارالآخرة. 
نم قال لحمد انه :كذ نصنع بابن الحنفيّة » فقال الناس :من الذى يستطيع ما تستطيعه 
ياأمير الؤمنين ! 

ee ey . » ب« ولكنات‎ لوءاقانك)١(‎ 


(4) بنحط : بزفر ۰ (0) فرق » منياب تعب ؟ أىخاف ۰ (1) اعصوصبوا به : استجمعواواتفوا حوله 
( ۱۷ - شرح نهج البلاغة - أول ) 


۲۵ — 


ومن كلانهالنصيحة عليه السلام فى يوم الجل » مارواه التكابى” عن رجل من الأنصار 
قال : ينا أنا واقف فى أل الصفوف يوم بل 4 إذ جاء على“ عليه السلام فاحرفت. إليه 
فقال : ین منرّی القوم ؟ فقات : هاهنا - نحو عالشة . 

قال الکلی: : بريد ین عددمم ؟وأينجمبورم وكثرتهم وللال لثری" ملى «فیل» 
هو السكثير » ومنه رجل ثراو 
أى یکی له 


ان » وامرأة ثروی » وتصفيرها ثريا . والصدقة مرا للمال» 


ese 
قال أبو مخت : وبعث على“ عليهالسلام إلى الأشتر : أن أحجل" على ميس رهم + فمل‎ 
عليها ریا هلال بن وكيع» نات قدلا بشید »و تل هلال ؛ قله الأشتر فلت اليسرة‎ 
إلى عالشة فلاذوا بها » وعظمهم لنويضية و عَدِىَ »ثم عطفت الأزد وض‎ 
وباهلة إلى بل » فأحاطوا بم وال حول تلا شدیدا »وق لكعب بن سور‎ 
قاضى البصرة » جاءه مها ۲ کر لھ وام بل فى يده » نم عمرو بن رو‎ 
الضی ۳ وکان فارس آصعآب الل وشجاعهم » بمد أن قتل كثيراً من أصحاب عل‎ 
. عليه السلام‎ 
قالوا :“كان مرو أخذ مخطام الجل > فدفعه إلى ابنه ثم دما إلى البراز » تفرج إليه‎ 
عاباء بن الهم الستدوسى” » فقتله مرو ءلم دعا إلى البرازء فخرج إليه هندين عرو بل‎ 
فقتله عرو »نم دعا إلى البراز » فقال زيد بن صُوحان المد لمل عليه السلام : يا أمير”‎ 
»ی یت بدا ا یت‎ 


.اسان ۲ : ۱۳۳ 
لني نر عات و 


(+) موم بن عمرو الجل + یط إلى جل کید یب حو من بانیم . الاشتتاق 4۱۳ - 


ات ی 


«بن ٹر » فإذا قعل فادفقى بدى ولا سني » فى امم عند ری ۰ ثم خرج 
فقتل عرو » نم رجع إلى خطام ابل جرا بقول : 
علا ودا فى عا لم انه وحان یبن 9 
سب الیو لدا ماقد سبق ولو متا فى عدى ذى افرق 

والأشترالفاوى وروي نايق والفارس شم فى ال مرا بالق 

ذاك الذى فى الحادثات !ین أعنى عليًا ليه فيا مرق 

قال : قوله: «والوثر منا فى عد بعنى عد بن حاتم الطافىةووكان من‌آشد" الناس 

على عمانَ » ومن دام جهادا مع على عليه السلام . نم ترك ابن یفرب اتلطام وخرج 
يالب البارزة » فاختلف فى قاتل ء فقال قوم : إن عمار بن ياسر خرج إلينه والناس 
يسترجمون له » لأنه كان اضف من بر )لبا رین افصرم سیف »وافصفیم رعا 
وأحشهم ۳ ساقاء حا سيفه من نش( حل أذباب سیفه قريب من ال 


فاختلفا ضر بتين »فنشب سيف ابن بش ييف چن عار »فضر بدعتارعل رأسهقصرعهه 
ثم أخذبر جل يسحبهحتى هی به إلى صل" عليه السلام » فقال :یر لزمنین ای 
آجاهد يديك » وأقتل منهم مثل ماقنلت” متك. فال له على” عليه السلام : آبند زيد 
وهند وعاباء أستبقيك ! لاها الله إا ! قال : فد نی منك أسارك » قال له : أنتمتمرتده 
وقد أخبرنى رسول الله صلی الله عليه وآله بالتمرتدين » وذگرك فيهم . تال : 
أما والله لو وصلت“ إليك لمضضت؛ نك عضّة أ بذته منك . 

فأمر به عل عليه السلام فضر تا عنقه . 
الشوط » والملق : الم . 
الق » يعرف بالکاهن » صحب الرسول عليه اللام وشهد للشاهد مع على » وقتله 
» وکان رأسه أول رأس صاب فى الاسلام . الاشتقاق 4 1۷ . 
(۳) أحش الاقين : دقیقهما . 
(4) النسع : سير ينسج عریضا على هيلة أعنة اثعال » تشد به الرحال ؟ والقطمة منه نعة . 

حد اليف ء أو طرفه التطرف . 

واحدة الحجف ء وهی الثروس من جلد أو خشب . 


س 


وقال قوم : إنعمرا لا قعل مَنْقملء وأراد أن بخرج لطلب البراز ءال للأزد:ياممشر 
الأزد» تک قوم لم حياء وبأسءوإنى قد ترات انوم »وم ال وهذه اک ره 
دَيْنَ » وخذلانهاعقوق » ولست أخشى أن أقتل حتى أمرّعءفإن صرعت فاستنقذوی. 
ققالت له الأ : ماف هذا لجع أحد تخافه عليك إلا الأشتر » قال : فإاه أخاف . 
الله 4 » وقد ما جميما » فارتجز الأشتر : 


قال أبو مخف 
ی إذاما ارب بدت ناته وأغْلقت بوم وی أبوابها 

تی اراتا كنا قداماها ولا أذناتهب9© 

من هابها اليوم فلن ایا 

e EN as 

نم حل عليه قطمنه فصرعه مایت علد فاستتقذوه»فوثب وهو وقيذ یل ۰٩‏ 


قل بستطع أن يدقع عن نفسه »و هبل ارجن بن طود السكرى" » فطعنه فصرعه 
ثانية » ووثب عليه وجل من سدس فا مس برجله ح ىأتى با لیا عليدالسلام» 


فناشده الله وقال : ا أميرَ للؤمنين » اعنه علی» فان 


ره على جريح قط . فأطلقهءوقال : اذهب حيث شنت » اء إلى أصحابه وهو لما به. 
حضره الوت » فنالا له :دك عند ای" الناس ؟ فقال : أما الأشتر یی وأنا کار 
الارن ۳ » فملا حداه دی » ولقيت رجلا یتی له عشرة أمشالى . وأما البسكرى 
یی » وأنالمابى » وكان يبتغى لى عشرة أمشاله » وتولى آسری أضسف القوم » 


وصاحى الأشتر 
قال آبو عنف: فلا انكشفت اطرب»شکرت أبن عرو بن يثري الأدءومابت 
قومپا» فقالت : 


(۱) قدای (۲) الوفیذ : الجررع لأسرف علی الوت . 


(۴) الأرن : 


۲۲۱ 


حَاى المقيقة فال الأقرائر 


عرو بن یشرب الذى فجمت به کل القبائل مر بنی عذنانر 
لي وسط لته تشه وعنت عليم الأزد ژد تمانو 
ای بذاك حادث؛ ولمم أحبيت کل" بان 
طول اکن بفايل ار 
وس ماج واتوف وان 
حتى يال النجم والقمران 
وبکیته مادام سب أبإن ° 
که من لا یناب ی برالأسود وفارسٌ اسان 
قال آبو نف + ولاز عبد ااج خن بر کر قل قو : آنا والله 
قتلت عتراء وان الأشتر کان نی وأنا!. اير مك نت عرا طة م حب 
أنها مل للأشتردوى » وا لت ذو ربا ليام أنه كان نی » 
ولکن آبی الناس إلا أنه صاحبه » ولا أرى آن | کون خصم العامة 5 
ألا ازع . فلا بلغ الأشقر وله قال : أما وله لولا نی طف 
وما صاحبه غيرى » وان الصّيد لمن وه . فقال عبد الرحمن : لا أناز ع فيه » ما القول 
إلا ما قاله » وی لى أن أخالف الناس ! 
e.‏ 
قال : وخرج عبد الله بن خلّف لزع » وهو رئيس البصرة » وأ كثر أهلها مالا 
وضياعا » فطلب البرازء سأل ألا خرچ إليه إلا عل عليه السلام » وارتجز فقال : 


(۲) کذا ق 1 وق ب «يابائراب » . 


(۴) الق : رد وا 


۲۹۲ 


تفرج إليه على عليه السلام » فل هله أن شرب ففلق هامته . 
e.‏ 

قالوا : استدار ال كا تدور الحا ؛ وتسكائفت الرجال من‌حوله ؛ واشتد رُغاؤه » 
واشت زحام الاس عليه » ونادی اتات الجاشهى” : أيها الناس » سک تک ! واختلط 
الناس فضرب بعصم بمضاء وتقصّد أهل الکوفة قد الججل ؛ والرجال دونةكالجبال » 
نا خف قوم جاء أضعافيم . فنادى على“ عليه السلام : ويحم ! شا الجل بل » 
اعقروه لعنه الله ! فرق بالسهام » فل ببق فيه موضم إلا أصابه ال وان مج © 
فلت السهام به » فصا رکاذ » وناوت اد وه : يالثارات عمان ! فاتخذوها 
شمارا » ونادى أصماب على" عليه البلؤم : دی فاتخذوها شمارا » ی 
ونادی على عليه السلام شا لول لو عليه رآ : يا منصور بت 

فى اليوم الثانىمن أيام لجل »اه تزارات هام الفوم » زس بمد 
أ نکانت الحرب من وقت الفجر . 

قال الواقدئ : وقد رو أن شعاره عليه السلا م کان فى ذلك اليوم « حم لا ينصرون . 
اليم انسرنا على القوم الناكثين » ثم تحاجز الفريقان » وال فاش فیما إلا آنه 
فى أهل البصرة! کنر وأمارات النصر لانحة لمسكر اللكوفة » ثم تواقفوا فى اليوم 
الثالث ء فبرز أو الناس عبد الله بن الزبير » ودعا إلى البارزة » فبرز إليسه الأشقر » 


فقاات ما 7 برز إلى عبد الله ؟ قالوا : الأشترء فقالت : وال أسماء ! فضرب 
كل” منهما صاحبه لجرحه» نم اعتنقاء فصرع الأشتر عبد الله » وقعد على صدره » واختلط 


الفريقان : هؤلاء لینقذوا عبد الله » وهؤلاء ليمينوا الأشتر . وكان الأشتر طاوياً 


(۱) كان فقا » أى لبس التجفاف + وهو 37 المرب توضم على الفرس ٠‏ 
(؟) هوأمر بالوت »والراد بهالتفاؤل بالنصر بعدالأمر بالإمانة » مم حصول‌الفرض (النهايةلابنالأني). 


ا 


ل بطم - وهذه عادته فى المرب - وکان آیضا شيعا ال السن” » مل عبد الله ينادى + 
» قاری ومالك و 
فاو قال : « اقنلونى والأشتر » لقتلوما » إلا أن | کنر من كان بر بهما لا يعرفهما 
کنر ن وقع فى للمركة متراعى بمضّهم فوق بعض » وأفلت ابن زین تحته ول 
يكد , فذلك قول الأشتر : 
امش نولا أت گنت وي 
غسداة بنادى وال جال نحوزه ‏ بأضف‌صوت: أقتُلوىومالكا! 


كَل رفوه إذ دعام وت دب عليه فى المتأجة بلر9© 
فتاه مسب أ كله وشبابه وان ميخ ل آ كن متاسکا 
e‏ 
وروی أبو من عن الأصيغ بن بقل :دخ ل تار بنياسر ومالك بن الحارث الأشتر 
على عانشة بعد انقضاء آمر االمل » فقأنتانشة باعتا من ممك ؟ قال : الأشتر. 
فقالت : يامالك » آنت الذى صنت" بان أختى ماصنمت ؟ قال : نم » ولولا ای 
كنت طاويا ثلائة أيام لأرَحْت” أمة مد منه » فقالت : أما عامت” أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « لا يحل دم مسل إلا بأحد أمور ثلاثة :فر يمد إيمان » أو زت مد 
إحصان » أو قتل نفس بنر حق»!فقال الأشتر :مق بمض هذه الثلاثة قاتلاء اأ للؤمنين» 
وأ الله ماخاننى سيق قبلها » ولقد آقسمت ألا يصحبنى بمدها . 
قال أبو مخنف : فى ذلك يقول الأشتر من جلة هذا الشمر الذى ذكرناه : 
وت علي أىة اللصال رغه بقتلٍ أنى» آم رولا أ تک۱ 
أم امن ای الذى حل قل فقلت ها لاب من بمض ذلك 


و 


(۱) بت : * الوا مالک می » 
وانظر السمودی ۲ : ۴۷۹ (۲) الحدب : الفخم . 


س — 
قال أبو مخنف : وانتهی الحارث بن زهير الأزدى“ من أصحاب على" عليه السلام 
إلى الجل » ورجل ۲۳ آخذ 
مشى إليه بالسيف وارتجزهففال لمانشة : 
بإأتنا اع" ام نز 09 والأم نو ولدهوترم 
أما ترين ع شجايع یک تخل مامت ولمم !© 
فاختاف هو والرجل ضر بتين » فسكلاها خن صاحبه . 
قال جندب بن عبد اله الأزدى” : ئت حتى وقفت عليهما وها يفحصان بأرجلیا 
حتى مانا . قال : فأتيت” ت عائشة بعد ذلك س عليه الدينة » ققالت 
رجل من أهل الکوفة » قالت :هل 
مع ی الفريقين ؟ قلت : مع ل ۸ قاف :كلا معت مقالة الذى قال : 
و ام آعق ام 
قلت : قم » وأعرفه» قال ؟ ومع وگ فلت : أبن عد لى » قالت : ومافملآقلت: 
عمل عند الجل » ول قاتله » قال : فبكت حتى نت والله أنه لا تسکت ء ثم قالت : 
لوددت والله أت ى كنت مت قبل ذلك اليوم بعشرين سنة . 
قالوا : وج رجل من عسكرالبصرة يعرف متا ببن عرو الراسه » فارتمزققال: 
انریم وو أرى علا ته ایض مشرفيا 


امه » لا دنو منه أحد إلا قتله » فلا رآه الحارثبن زهير 


»ارج منه مرا غويًا * 
فصمد عليه الأشتر فقتل 
لم تنم عبدالرجن بن عقاب بن أسيد بن أب الماص بن أمية بن عبد ٹمس وهو 


(۱) هو عمروين الأشرف . الطببى * : ۱۱ 
(۲) ذکر الطبری رواية آخری فى هذا ار 


(۴) تختلى : تلم . 


۲۹۵ 


ن اسم سيفه « ولول » - فارتجز » فقال : 
رل ولوت دون الكل اج 

حمل عليه الأشتر فقتله . نم خرج عبد الله بن حكيم بن جزام من بنى آسد بن 
عبد ای بن قصى” » من أشراف قريش ایض فارتجز وطلب البارزة » فخرج إلينه 
الأشتر فضربه على رأسه فصرعه» ثم قام فنجا بنفسه . 

قالوا : وأخذ خطام الج سبعون من قريش » تا كلهم » ولم يكن يأخذ بمؤطام الجل 
أجحلث إلا سالت نفسه » أوقطمت يده . وجاءت بنو ناجية فآخذوا مخطام ابلل » وم يكن" 
يأخذ الحطام أحد إلا سألت مانشة : من هذا؟ عنهم » فقيل : بنو ناجية ؛ فقالت 
أي قريش . قالوا : وبنو ناجية مطمون فى 
002 
راد من عبد اف الزيير » قال : أمسيت يوم 
ابمل وبى سبعة وثلائون جُرحا »من ضرية وطعنة وة وما رأيت” لبم بل قط 
ما كان الفريقان إلّاكالجبلين لا يزولان . 

قالأبو عخننف: وقام رجل إلى على عليه السلام قال : أمي” الؤمنين » أىة فتنة 
در ية لبثى بعضها إلى بمضبالسيف» فقال على عليه السلام :ويحك! 
أكون فتة آنا أميرها وقائدها ! والّذى بعث محمدا بالق وکرم وجبه » ما كذ بت 
ولاكذابت » ولا ولا ُل بى» ولا وت وال بی »وف لملى بيينة مرق » 
ین الله لرسوله » وبینها رسوله لی » وساذعی يوم القيامة ولا دنب لی » ولو کان لی 
ذنب لكفر عنى ذنوبى ما آنا فيه من قتلم - 

قال أبو ختف توعد نا سر الأعور عن حبة نی قال : فلما رأى على”عليهالسلام. 


عالشة : صبراً يابنى ناجية » فإنى أعرف ف 
زا 


نیم | 
قال آبو مخنف : وحدثنا إسحاق]:: 


(۱) ب : « عند ال ۰ . (؟-؟)ساقطمنب . 


مت ۲۹۹ س 


نالوت عند الجل » وأنه مادام قا فالحرب لا نطف » وضع سيفه على عانقه» وسلف 
نحوهء وأمر أصحابه بذلك » ومشى تحوه وانلطام مع بنى ضبّةاء فاقتتلوا قتالا شديدا » 
واستحر" القل فى بنى سفق منهم مقتلة عظيمة » اس عل عليه السلا فى جاعة 

من ال وقندان إلى الجل » فقال ارجل من الم اسه م 3 نك الجل بائيجير 5 
فضرب عجرا لجل بسيفه فوقع لجنبه » وضرب بجرانهالأرض » وعج مجيجا لم يمع بأشدة 
منهء فا هو إلا أن سر ع الجل حتى فرت الرجالكا يطير الجراد فى الريعالشديدة المبوب» 
واحشملت" عانشة بهودجهاء فشمات" إلى دار عبد الله بن خلّف» وأمر على“ عليهالسلام 


: لمنه الله من دابة ! فيا أشبهه 
عل عا كنالتحر قن" 


(1) سورة لله ٩۷‏ 


— ۲۷۷ 


(10) 


ال : 
ومن کلام له عليه السلام فى مثل ذلك : 


ج يي هه ان رم رو 
ن لاه . عفت عقو وسقت 


030 


لفن : ۱ 

الآ : ما نسب لهرى بالسبام دوالتا .دقو القبل . الا يضم الممزة : 
ال کول . وفريسة الأسد : ما 

وه فلان » بالتكسر » أى صار سفيها » وس بالضم أيضا . فإذا قلت : سنه فلان 
أيه أو حل أو نفته» ل تقل إلا ,الكسر » لأن « ق » بالضم لا بهدی . وقولم : 


كان الأصل في هکله : 
هذا مذهب البصريين والکسانی" من الكوفيين . 


یب ۳ او 92 1 ۳ 5 ت - 
ان نفسه » وغين رای » وبطر عيشة + وأ بطته » ورفق حاله » ورشد آمرء » 


فلناحوّل الفم لإ الرجل اتتصبمابعده بالقمولية . 


وقال القراء : لما حول الفمل إلى الرجل خرج ما بمده مفسّرا ليدل” على أن السفاهة 
غيه » وكان حكه أن يكون : سنه زي نفساء لأ الفتر لا یکون لا کرت » ولكنه 
ترك على إضافته » لیب كنصب التكرة » تشبيها بها . 
ويجوز عند البصريين والسكساى” تقد النصوب » کا جوز : ضرب غلامه زد 
وعند الفرّاء لا جوز تقدعه » لأن الفتر لا بتقدم۳) . 
۱ الصماح ٩‏ : ۲۲۳۰ 


س 

فأما قول : « شک قريبة من الماء » بميدة من امه » فقدق متا معنى قوله 
« قرببة من للاء » وذ کرنا غرقپا من بحر فارس دفمتين » ومراده عليه السلام بقوله : 
« قريبة من الماء » » أى قريبة من الق بالماء . وأما « بميدة من السماء » ؛ فان 
أرباب عل الميئة وصتاعة التنجم يذكرون أن مد" موضع فى الأرض عن السياء 
الأب » وذلك موافق لقوله عليه السلام . 

ومعنى البعد عن السماء ها هنا هو بعد تلك الأرض الخصوصة عن دائرة معدل النهار 
والبقاع » والبلاد تلف فى ذلك . وقد دلت الأرصاد والالات التجوميّة على أن آبمد 
موضع فى الممورة عن دائرة معدل اهار هو الب والأبلة هى قصبة البصمرة . 

وهذا الوضع من خصائص آمیر یه اللا » لاه آخبر عن أمر لا تعرفه 
المرب » ولا تهتدى إليه » وهو صوسش بالتین من الحسكاء . وهذا من آسراره 
وغرائبه البديمة . 


(۱) س ۲۶۳ من هنا الجزء . 
(۲) الأبلة بضم أو و 
الخليج الذى يدخل إلى مدينة البضرة تور مج . مراصد الاطلاع ٩‏ :2 


ة الظمی » فى زاوية 
4 


۲۷۸ 


)ه1( 
الل : 
وم ن کلام له عليه السلام فيا رده على السلین من قطائع عنان رضى اله عنه : 
0 آلاماه ؛ ردد ؛ کان فلن" 


القطالع : ماثيقلمه الإمام بمض الرعيّة مزج آرض بيت الال ذات انلراج » وشقط 
عنه خراجّه » ول عليه ضريبة یر( وها ع پلراج . وقدكان عنان أقطعكثير؟. 
من بی أميةوغيرمم من آولیهواصحایهقطانع من | أرض ار اج على هذه الصورة»وقدكان 
عر"آقطع قطائع ؛ ولسكن لأراب الفنأء فى أرب والأنارالشهورة فى الجهاد ؟ فل ذلك 
نا عتا بذلوه من بهم فى طاعة الله سبحانه » وعثمان أقطم القطائع صلة رو ومیلا 
إلى أصحابه » عن غير عناء فى الحرب ولا أثر . 

وهذه اب رها لكي مروية مرفوعة إلى أبى صالح» عن ابن عباس رضىالله 

خطب فى اليوم الثانى من بيمته بالمدينة » فقال : 

ت أقطعها عمان » وکل ملع من مال الله » فهو دود فى 
بيت الال » فن الح القديم لا بطل شىء » ولو وجدته وقد ( تج به الشاء » 
وف فى البلدان + لرددته إلى اه" فإ فى المدل سمة »من ضاق عنه الحق فالجور 


(۲) ب : « عی حال 


و 


وتفسيرٌ هذا الكلام أن" الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات آموره فى المدل » فہی 
فى الور أضيق عليه ؛ لان الجائر فى مظلنة أن نع وید عن جوره . 
es‏ 
قال الكلئ : نم أمرعليه السلام بكل” سلاح وجد لمان فى داره مما تقزی به على 
للسلین فقبض » وأمر بقبض نجائب كانت فى داره من ابل الصدقة » فقبضت » وأمر 
بقبض سيفه ودرعه » وأ ألا برض لسلاح وجد له م يقائل به السلون » وبالتكنة 
عن جميع أمواله الق وجدتف داره وفى غير داره»وأمر أن تراتجع الأموال التى أجاز بها 
عیان حبث أمیبت آو آمپب اصعایا. 
فبلغ رو بن الماص ء وكان بأيئلة من أرض الشام » أتاها حي ثوثب الناس 
على عیان » فنزها فكتب إل معاوية : ما کنت صانم فاصنع »از ابن أبى طالب 
م نكل" مال که کا تشر عن ها 
وق یدبع - وهو متام ذکر بش مل عه انب 
رید ۳ 


بی هتم لا ترذوا فقا سواء عيبا قاتلا واه 
بی ائم إنا وما کان منك كمذع القالاشتب الم 


(۱) الأبياث فى للمودی ۲ : 
اختلاف ق الرواية وترتیب الایات . 

ا . والحرائب : جع حريبة ؛ وهو مال الرجل النی يقسوم به آمره 4 
ورواة یت فى السعوديٍ 


ی انم کت البوادة بيت 
0 دواية ی 


۲ 


عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد الط بأبيات طویق؟ من‌جلا: 
تلد یکر انه سین أنيع اه لدی ارم مایا 


رېه ک سی وقد کان متله ‏ شییها بکشری هه وراه 
آ ی کان کافرا کا کان کسر ی کافرا . 
وكان النصور رحه الله تمالى إذاأنشد هذا اشمر(؟ يقول : لمن الله الوليد ! هوالذى 


ردق بين بنى عبد مناف بهذا الشعر 1 


5-0-5 


(7 


ال : 


ومن خطبة له عليه السلام لما بويع بالمدينة : 


الى تعاب درد سول علي آهل » وأغعلوا سم ورد 


معا وال ؛ وا أذ کیب 


ece 


el 5‏ 
” قال ارنی عليه السلام"© : وأقول : إن فى هذا الكلام آلأدتی من ماع 


(۱) كناف | وعطوطة الهج » وق ب : « جم > . 
(۲-۲) ساقط من ب 


سے 


ا و الاسيخسان . 3 إن ع ار من 
الى وسن رَوَائدُ ين 


ومن هذه اطبة : 


ف فر هوی . 


(۱) مخطوطة البح : « وصفناه © . 
(۲) الفج : الطريق الواسع ين جبلين » وطلم الطريق : بلق 
(۴) طوطة الهج : « ماق الکتاب » . 
( ۱۸ - شرح تهج اللاغة - أول ) 


5-57 
الما : 
اة :امد والمهد » يقول : هذا این فى ذمتی »كقولك : فى عنتى ؛ وها كتلية 
عن الالنزام ولفمان دوع کنیل وتخرج الکلام لم خر غیب فى سما 
مايقوله » کا قول الیم" بضاح أمر لقوم لم : أنا ارك التقلد یمدق ما أقوله لكم . 


بره وهى الوعظة. والثلات:العقوبات . وحَجَزه : منعه . 


جوز أن کون من الال الذى نرب به الدقيق » ويجوز أن يكون من عربت 
للحم » أى قطلمته . فان كان الأو لكان له معنيان : أحدها الاختلاط » کال » 
لأن غربلة الدقيق لط به ببعض ...ای أن يريد بذلك أنه اساسا متم 


من الفاسد » و بیز كا بز الافبق‌هند بلة من خالته . 

وتقول : ما عصیت فلا وعم ٤آ‏ كلة. وحمان موس : خنع ظهره » َس 
الفرس » بالنتح » وبه شماس . وأمر ال گر . 

وقوله : « دبا فمل » » أى دیا فمل الباطل ذلك » وب الفمل إلى الباطل. 
مجازا . ويجوز أن يكون « فمل » من « انفمل »کتوله"؟ : 

» قد عبر لذن 
أى فان . والس : الأصل » وقوه : « مخ أصل » كتقو" : 
» إذا حاص عَيْئي ةل کری الوم ... و 

وق بمض الروايات : « من أبدى صفحته لاعت هلك عند جولة الناس » » والتأويل 

مختاف ‏ فراده على الرواية الأرلى - وهی الصحيحة ‏ من کاشف الق عخاسما له لى » 


(۱) مطلع أرجوزة للعجاج » دیوانه ٠١‏ ء واقسان ۰ : ۱۸۰ ۰ 
(۲) لتأبط شرا » والبيت برواية أبى تام فى الجاسة - بشرح الرزوق ۱ + ٩۷‏ 2 
بإذا خاط عينيهكرى الوم لَ' يَرَلَ 4 کال ین قلب قيعان نش 


— Ve — 


وه ىكلة جارية ری الثل . ومراده على الرواية : الثانية : من بدی‌صفحته لس الق 
عله أهل” امهل - لأنّهم الماتة » وفيهم الكثرة ‏ فبلك ٠‏ 
sue‏ 

وهذه انلعل من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشپوراتها »قد وه الا سكلمم» 
وفبها زيادات حذفها الرضى” »انا اختصارا أو خوف من إبحاش الساممين » وقد ذكرها 
شييخنا أ بؤ عثمانالجاحظ فى كتاب ” البيان والتببين » ۰( مل وجهها » ورواهاعنأبىعُبيدة 
مشر بن ی . 

قال : ول خطبة خطبها أمير المؤمنين على“ عليه السلام بالدينة فى خلافه( جد اله 
وأ عله ؛ وسل على انی صل لله علو شم قال : 

ألا لین ۲۳ شرع الا هی تاه 5 
[ ينجو ۴٩]‏ » وطالب برجو › ومقیتف! 

نی أخذ له بیده۳؟ ؟ لا سادس . 


الخال تا شط ابا :۳ ؛ منهج عليه باق اكناب والسنة وآثار التبوة | 
داوى هذه الأمّة بدواءین: السواط والسَيف ؛ لا هَوّادة عند الامام فبيما . اشتاروا 


سک( » وا ذات بسک »رازب من" وراک . من ی صفحته 
)3 ۰۰ _ ۲ه ) » ورواما أبضا ابن قتبة فى عبون الأخبار ( ۲ : ۲۳۹ )ء 
أنه ول بمد أن جد الله وأثنى عليه وصلى على ليبه > ٠‏ 
: و أنا بعد فلا يرعت » ۰ 
(4) فى البيان : « فإن من أرعى على غير همه شقل عن الجة والار أمامه > - 
(0) تسکلة من البيان والابيين 
(9) عند ابن قتيية فی ابو 
(۷) البيان والميون 


سا ی نا دعر را یهام 4 
(۸) الان : « نان البين > . 


ا 
استروا دوت » » والبون : د ناستضوا ون » + 
« وأسلحوا فا ينگ » . 


کچھ 
احق هلك . قدكانت' [لک] ” مور[ فيا عل ٩]:‏ لم تتكونواعندىفيها 
ودين [ولا مُصیبین ](۱) . أمالأتى لو أشاء لقلت”؛ عفا اللعتا سلف .سق الرجلان 
وقام الثالث کالفراب: أنه وی (۳) لوق جناحاه » وقطع رأسه لسکان خيرا له 1 
انظروا فإن أنگر" نکروا» وان عرقم فآزروا . حَقَ* وباطل » وکل أهل. 
ون أي" الباطل” لديا َل »وتن() قل" الحق را ون » وقلا آدبر شىم 
قابل(* . ولثن رَجْمتَ' اليم أمورم انس شمداء» وی لأختّى أن تسكونوا فى 
رة » وما علينا إلا الاجنهاد. 
انيت أب ار ل فال :وال ی ودرا جار 
اند عليهما السلام عن آنه لیم 
لذ ناريت ييا 


4 دی برس سا و الناس کبارا . 


یگ 


یقین" » آرعیت؛ عليه » أى آبقیت ؛ بقول: من" آبق 
على الناس فَإنما أبتى على نفسه . والموادة : الرفق والصلح » وأصله لین .والتبوید:الشی» 


ودين * . (۴) الیان : « ياوه » . 
(ه)الیان : هما آدیر شىء لأقيل » . 


« وروی نها جفر بن عمد © . 
(۷) البيان : « من أعنافك » . (۸) ۰۱ البيان ؛ « فع ال > . 


اب 
رويداء وف الحديث : «أسرعوا الث ف الجنازة ولا نهو"دوا كا مبوتد أهل الكتاب ». 
وآذرت زیدا : آعنّه . الثرة : والوثز . وال بقة : الحبل سل فى عدق الشاة . ورد : 
هلك ؛ من الركدى » كقولك : تی من الى » وشجى” من ی . 

وقوله : «شُفل من الجنة والنار آمامه » ؟ پرید/ به أنه من" كانت هاتان الداران 
أمامه نی سنل عن أمور الدنيا نان رشیدا . 

وقوله : « سايع مجتبد » إلى قوله : « لاسادس » كلام تقدبره : اون على 
0 ای دام ونر هاگ .عم قال : ثلاثة» أى فبؤلاء 


قسم سادس . وهذا بتفیی أن" المعئمة ليست إلا للا نیا E‏ ول وکان ۳ 
عب أن يكون سصوما لكان قدا سادماء فإذن قد شېد هذا کلام بصحة مانقول 
لتر فى نفى اشتراط العصمة فى الإمامة» الا إلا ان يمل الإمام المصوم داخلاقالقسم 
الأول » وهو الساعى اطنهد . وفيه لضف . 


وقوله : « هلك من ادع » ور زرا © » بريد هلک من لأعى وکذب» 
لا بد من تقدير ذلك ؛ لأ الدعوى تم الصّدقوالكذب » وكأنهيقول: :هلك من اعی 
الإممة وروی تن عون غير استحقا ؛ لأ كلانه عليه الملا هذه 
اللطبة » كله كنايات عن الإمامة لا عن غيرها ‏ 


(۱) سورة فاطر ۳۷ . 


مت ۷۸ — 


وقول : « اليين والثمال »؛مثال لأنّ السالك الطريق ی لاحب اج موالادل 
عنها يتا وشالا مُعركض للخطر . 
وو هذا اسکلا مارو عن عرءأنه لا مدر عن ییالال قال فیا گرم 
وم من الم ۱ فقام عليما ء نفطب الناس » قفا : أيهاالناس » قد تت لک 
تن وفضت للم فوشكم عل الواضعة» إلا أن ميو اناس يمينا وشالاه 
مقر : (أل' جنل ین ه وان 
ألا إنها تدا امير لش ؛ فا جمل نج انش أحب ی من 
۰.۰ 
[ منكلام لحجاج وزیا ر یه ل منوال كلام عل" ] 
وقوله : « إن الله دای هده 
الحجّاج وزيا د كلامهما للذ كور ف لوط وان . فن ذلك قول الحجّاج 99 : 
من أعياه داؤه فمل دوازه » ومن استبطأ أجل فم أن له » ومن استنقلٌ رأته 
وتم جا او نعل و ی ن الشيطان مین 


خ رن ند 
سفك دمه ٠‏ إف لأنزر نم ار ۰ وأحذر ثم لا آعذر » واتوئد ثم ار + 
أفسدم رقي لانم . ون استرخی لاء أده .نامه والمزم لب 


(۱) الیطعاء : الراب السهل ما جرته السيول . 

(۲) سورة البلد ۸ - ۱۰ 

(۳) ناية الأرب ب : ۶ , صبح الأعفی ۱ ۶ سرح المیون ۱۸4 . 

(4) ق صبح الأععى : « ترنیق » » والتزئيق : الشعف فى الآمر ۲ 

(0) اللبب : مايشد فى صدر الدابة لينم استشخار الرحل ؟ ررد أن اهوادة واقين لا يقد الرعية . 


ل ۲۷۹ مت 


سوطی 4 وجملا سوطى سین فقائه فى بلرى » مق شنت »رذب قلا 
لسن عصانى.والله لا آم أحدا أنيخرج من "باب من“ ابوابآلسجد فيخرجمن الباب 
الذى يليه إلا ضربت عنقه . 

ومن ذلك قول زياد : 

ماهو جر بالقول » ثم صرب بالتوط » نم الثالثة التى لا حَرَى © لما. 
غلا يكوتن اسان أحسدع عفر 9 تجرى على آزداجه ۹۳ » وليمل' إذا خلا بنفسه أ 
قد حلت سینی بيده ؟ فان سره لم أغلاه » وان آغده لل أشيره . 

ene 

وقوله عليه السلام : « کالفراب يبد فرص والجشع » والفراب بقع على 
الجيفة.ويقع على التمرةدويقع على وی الال اهاج من غراب» »و حرس 
من غراب » . 

وقوله : « و ف شن بريد کان قل أو مات أن بل ناه کان 
خيا له من أن یمیش ويدخل فيها . نم قال للم : أفسكروا فيا قد قلت » فإ نكان منكرا 
فأنكروه » وان کان حقا فأعينوا عليه . 

وقوله : « استتروا فى بیوتک » هئ هم عن المصبيّة © والاجماع والتحرّب» فقد 
كان قوم بعد قعل عثمان كلمو فى قتله من شيعة بنى أمية باللديفة 
وأبدلای به سبق» ۰ (۲) النجاد : علاقة اليف . 


پاب (4 - 4) سافط من ب » وهو فى! وصی‌الاععی, 
(0) لاشو لها ٠‏ ای لا خلا للا » أو لا براء ؛ ومنه قول الکیت 


اچوا رق الآ ألشارِئوأَحْذرُوا 
(1) الشفرة : السكين الظيم » أو ماعرض من المديد وحدد . 
(۷) الأوداج : عروق الق . 

(1)4: و السية » . 


ته 


وأما قوله : « قدكانت أمور لم تکونوا عندی فيها حودین » ؛ فراده أمرٌ عثمان 
وتقده فى الملافة عليه . ومن الناس من بحيل ذلك على خلافة الشيخين أي . ويبمل 
عندى أن يكون أراده » لأن الدة قد كانت طالت » ولي 
كانت آمور لم تتكونوا عندى فيها تحودين » قإن هذا السكلام يشعر بمعاتبة قوم على أمر 
كان انکره منهم . وأمًا بيعة عثيان » لم" ما جرى بینه وبين عبان من منازعات طويلة » 
وغضب ثارة » وصح أخرى » ومراسلات خشنة ولطيفة » وكون الناس بالدينة کانوا 
حزیین وفثتين:إحداها معه عليه السلام والأخرى مععمان ؛ فان ۲۳ صرف السكلام إلى 
ماقلناه بهذا الاعتبار أليق . 


ولسنا تمنع من أن يكون فی كلا يو لسلام الكثير من التوجّد والتألم لمراف 
اغلافة بمد وفاة الرسول صل الله یز !نا کلام الآن فى هذه القظات التق 
فى هذه بت على أن قول لالام زو سبق ان »والاقتصار على ذلك فيه كفاية 
فى احرافه عنهما . 

وأما قوله : « حق وباطل . . . » إلى آخر الفصل » فمناه کل" أمر فهو تا حق» 
وإنا بطل » ولکل واحدٍ من هذين ال" » وما زال أهل الباطل أ كا من أهل 
الق ؛ ولا کان المت قليلا ربا کر ۽ مه ينتصر أهله . 

نم قال على سبيل التضجر بنفسه : « وقلنا یر شىء فأقبل » » استبعد عليه السلا 
أن تمود دولة قوم بمد زوالها عنهم ؟ وإلى هذا للعنى ذهب الشاعر فى قوله : 

یلق ار بد ما ذو د 

فقت إلى أن يرجم البر" جاريا ‏ ويمشب جنب 


م ون الشارع 


بت" الضفاوع" 


(۱۱: « وان » ۰ 


= ۲۸ — 
ثم قال : د ولئن رجمت علي آمورکم » أى إن ساعدنی الوقت » وتمكنت من 
أن أحم فيكم بحم الله ثعالى ورسوله » وعادت ایک أيام شبيبة بأيام رسول الله صل 
الله عليه وآله » وسيرة مماثلة لسيرته فى أصابه ؟ نک شاه . 
نم قال : « وإنى لأخشى أن تكو نوا فى فترة » » الفترة هى الأزمنة التى بين الأنبياء 
إذا انقطمت الرسل فيها ؛كالفَئة التى بين عيسى عليه السلام وعمد صلى الله عليه وآله» 
لأنهلم يكن بان » مخلاف للدة ال کانت بين مومی وعيسى عليهما السلام » لأنه 
يث فيها نی كثيرون » فيقول عليه السلام : إلى لأخثى ألا هتکن من الحم 
بکتاب الله تعالى نیک » فکونوا کالم الذين فى أزمنة القَثّْرة لا,رجمون 
ال نز يشافههم بالشرائع والأحكام اوو السلام قذكارن م أن" الأمر 
سیضطرب عليه . أ( 
62 
نم قال : « وماعلينا إلا الا باعل مامحب على من الاجنهاوا؟ 
فى القيام بالشر يعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساء عن امین فان نم ماأريده فذاك » 
والاکنت قد أعذَرْت . 


وأما اة الروية عن جمفر بن عمد علبهما السلام فواضحة الألفاظ » وقول فى 
آخرها : « وہنا نم لا بم » إشارة لیلد اذى بظهر فى آآخر الزمان كر 
الحدثين على أنه من ولد فاطمة عليها السلام . وأسحابنا للمتزلة لا يتكرونه » وقد مر حوا 
بذ کره فى كتبهم » واعترف به شيوخهم » إلا أنه عندنا لم مد وسيخاق . 

وإلى هذا للذهب يذهب أحاب الحديث أبفً . 

وروی قاض القضاة رحه الله تعای ع نکانی الکفاة أبى القاسم إسمميل بن باد 


(۱-۱) ساقط من ب . 


۲۸۲ 
رجه اله بإسناد متصل بل عليه لاه ذکر للپدی » وقال: انه من ولد الحسين 
علي لام » وذکر ی( » فقال رجل : أل لين » أن الأنف » ضتم لبن » 
أزيل ۳ التذين » أبلج الثناياء بفخذه الى شامة ... 


ملعت ميشه 
(۱) الملية هنا + الصفة . 
(۷) الزيل » عركة : تباعد .این الفخذين » وهو أزيل . 


۲۸۳ — 


)۷( 
ال : 
ومن کلام له عليه السلام فى صفة من يتصدى الک بين الأمّة ویس 
لذلك بأهل : 


ناد . 


کت 

وة 0 »یرفن شاه یش نی 
ین الاب إا تل حى تلاوتد » ولاسلمة أفتق' بيا » ولا اغل 
إا خرافت عن مضه » ولا عم" نکر ین لوف » ولا 


الما : 


وکله إلى نفسه : ترکه وتفه »رکه وگلا ووکولا . والجائر : الال المادل عن 
الطريق . وقش جهلا : جمه . ومُوضع : مسرع ؟ أوضع المي : آسرع » وأوضعه 


راک فو موف به » أى آسرع هه 
وأغباش الفتة پا » الواحية َكل » با الیل قابا لته » ومنه الحديث. 
فى صلاة الصبح : « واه مات ر وون ما رفن من الیش » وله ال ن 
الفاسد . وأ كر » کقولك : «استکنر» » وبروی : «اکتنزه» أى اتخذ الم کنزا. 
والتخليص : التبيين » وهو والتلخیس متقاربان » ولعلهما شىء واحد من القاوب. 
وللبهمات : الشكلات ؛ وا قيل الما بيت عن البيان » كأمها 
ام فر يل علا ديل ولا بايا سبي » أو يل عله یل وها سیل ۶ آنه 
متستر مسب ؟ وطذا قبل لا لا ينطق من الميوان : بهيمة » وقيل للمصمّت اللون 


3 ۳ و 3 
وقوله : « حشوا رثا »كلام خرجه الم » والرث : الق » ضد الجديد . 
وقول« حشوا» یمن یکنیرا لافائدةفيه. وماش:خابطافظلام وقوله: «لم »رید 


أنه لم تين" ول سک الأمور ف 
(۱) مروطين : أكسيتهن . 


ن بمنزلة من بض بالناجذ» وه وآخر الأضراس ون 


— ۲۸۵ — 


ته الک بدعوهالموام فراس از 
۱ ذهب نرق الب ؛ ويقولون : رج مذ » أى جرب 
گم که قد عش علناجذه وگل عقلُ . 

وق 9 وا او ی 


تومل لاش ؛ والأجود الأمعة E‏ رو الروایات درو ارج 
اهشم » » وهسكذا ذكر ابن قنيبة فى '' غريب الحديث ”لا ذكر هذه المطبة عن 
أمير الؤمنين عليه السلام » قال تعالى تدروه ایغ ۰ والشم: 
ما يس من الت وتفتت : 

قول:هلامل.»»ای لاقم به نیقی لاله .و یکناب 
هذا السكلام : « ولا أهل لا قرط به » » قال : أى ليس تقزر للاح 
الذى مُدح به . والذى رواءابن قتببة من مام كلام أمير المؤمنين عليهالسلام هو الصحيح 
ابید ؛ له بح فىالمربية أنتقول : لازيد قام » حتى تقول : ولا عرو ؟ أوتقول : 
ولا قاعد ؛ فقوله عليه السلام : «لاملىء» أى لا هو ملىء » وهذا بستدعی «لا» ثانية » 
ولا يحسن الاقتصار على الأولى . 

وقوله عليهالسلام : ١‏ کتم به »أىكتمه وستره . وقوله :«تصرخ” منه ونمج» . 
المج : رفع الصوت ؛ وهذا من باب الاستمارة . 

ونی كثير منالنسخ : « إلىالله أحَكو » » فن روى ذلك وقف على «الواریث»» 


ابن قتيبة 2 


(۱) الم » بالکسر : الأناة والمقل . 
(۲) سورة السکرف 40 


تحت ۷۸ حا 
ومن روى الرواية الأولى وف على قوله : إلى الله » ویکون قوله : « من معشر » من 
نمام صفات ذلك الاک » أى هو من معشر صفتهم كذا . 
«أفمل» من البوار: الفاسد » بإرَالشيه »أىفسد » وبارتالسلمة ؛ أىكدت 


ول تن » وهو الراد هاهناء وأصل الفساد أيضا . 

إن قيل: با اراق بین الاين اللذين حدما وگل اله إلى نفسه » والآخررجل, 
قش جيلًا ؛ ناف الظاهر واحد . 

قيل : ما الرجل الأول » فهو الضال فى أصول العقائد ,کالب والجير ونحوها 4 
آلا تراه كيف قال: «مشنوف بكلام بدعة »ودطا اء ضلالة » برهذا /يشمر بماقلداه ؛ من أن" 
مراده به السكلم ف أصول الدين لجن من الق ؛ ولمذا قال :له فتنة لمن 
افنتن به ضا عن دی من .بم . وأما الرجل الثانى فهو اه 
فى فروعلعیات ٠‏ وئيس بل 0 كتطهاء .الا ترا کیف يقول : جاس 
بين الناس قاضیا . 


وقال أبضا : « تمرح من جور قضاله الدماء » و مج منه للواريث » ۰ 

فان قب : ماس قوف لجل الأول : « رشن یه قبل لأ إن كان 
ضالانى دعوته تا ناه » فقد حمل خطااه وخطاياغيره » فهو رَهْن لین معا 
وهذا مثل قود تمالی : ( ین لالم وأننالا تم انما ليم ) © . 

إن قيل :مامعنی قوله « عم جافی عقدالمدنة » ؟ قيل :اطدنة لباق التتالتکون» 
يقال : إذا سکن » وستیاسکلام لايرف ماف الفتنة من ال » ولا ماق 
السکون والصالة 29 من الخير . 


(۱) سورة الشکبوت ۱۴ (۲) 1 : « الصلحة » ؛ تصحيف . 


۲۸۷ 


ويروى : « با غب المدنة »»أى فى طیّا ونی نبا . ویروی :« غار فى آغباش 
الفتنة » » أى غافل ذو 
وروی : « من مع » بالتنوين فضشکون « ما » على هذا اسما موصولا » وهی 
وصلتهافى موضع جر لأنهاصفة « جع » » ومن لم يرو التویل فى « جع » حذف 
جمع شىء ماقل” منه خير مار » فكو « ما » مصدرية » 
وتقدير الكلام : قله خير من كثرته » ويكون موضع ذلك جرا آیضً بالصفة . 


یا 


(4) 


ال : 
ومن کلام له عليه السلا فی ذم اختلاف الملماء فالتا 


Ay 


دينا تما فص الول ما 


جر 


ولاً كتف القامات | لا به . 


(1) كذا فى | وططوطة الهج » وق ب « بلاق » . 

() 1 دام أتزل الهم » . (۳) سورة الأثام ۴۸ 
( 4 - 4 )فى ب : « ول : فيه تیان كل ثىء » ؟ والأصوب ما أتبته 
(ه) سورة الئاه ۸۲ ۰ 


— 

تبیغ : 

الأنيق : للمجب » وآتقنى الشیء ء أ أمينى ؛ يقول : لا ينبنى أن تمل جميم” 
حافى التكتاب المزيز على ظاهره 4 فسم من ظاهر فيه غير" مرا » بل للراد به أمر آخر 
جاطن ؟ والراد الردّ على أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية » وإفسادٌ قول من قال :کل" 
عجنهد مصيب » وتلخیص الاحتجاج من خسة أوجه : 

الأول : أنه لََا كان الإله سبحانه واحدا » والرسول صل الله عليه وآله واحدا 
والکتاب واحداء وجب أن یکون" الک فى او اقعة واحدا 4 کاللا الذى يرل إلى 
رعیته رسولا بکتاب بأمرم فيه بأوامر” بقتضیها ملک وإ شرت » فإنه لايموزات 
تاقض آوامره » ولو تناقضت" ایب" إلى اله الیل . 

الشانی : لا يخلو الاختلاف” لین دون إن أن یکون مآمورا به 
أو منیا عنه » والأوّل باطل » > هس ايكاب لته اکن ام أن يم به 
ی گوتن الاختلاف مأمورا به. اريام سنه ترم الاخلاف . 

الثالث : إِمّا أن يكون دين" الإسلام ناقصا أو تاماء فإنكان الأو لكان الله سبحانه 


تمد استعان بالىكأفين على إنمام شريمة. ناقصة أرسّل بها رسوله » تا استمانة على سبيل 
النيابة عنه » أو على سبيل للشاركة له » وكلاها كفر . وإ نکان الثانى ؛ قاتا أنيكون الله 


الیل الشرع تباقر الرسول” عن تبليفه » أو یون الرسول قد آبانه على تمامه 
وکاه؛ فان كان الأول فو غر أبضا ؛ وان كان الثانى فدبَطّل الاجتهاد ؛ لأنالاجناد 
ما یکون فيا لم يتبين ؟ فا ماقد ين فلا جال للاجتهاد فيه . 

: الاستدلال بقوله تعالى : ( مقر في کناب ين ىء )(۲۱» وقول 
لكل م )0غ وقوله سبحانه : ( ولا طبر ولا يس إلا كابر 


(؟) سورة النحل ۸٩‏ . ول الأصول : وقوله : « فيه تبيان كل شی*» » والثلاوة ما آبنه . 
۱٩ (‏ - شرح لهج البلاغة ‏ 


اود 


حم ييه — 


شین 906 » فینه لت دالة على اشتمال السكتاب العزيز على جميع الأحكام ؟ کل" 
مایس فى اللکتاب وجب ألا يكون فى الشرع . 
اماس : قوھ تمالى : وَل کان من" در 

گرا ۲۳ » فجُمل الاختلاف دلي على آنه لیس من عند ال كن من عند الله 
سبحانه بالأدلة القاطمة الا على صمة الدبو » فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 

وال أن هذه الوجودهى لیب بهاالإمامية ونما القياس والاجبادفالشرعیات 
وقد تسكلم عليها أصحابنا فى تم » وقالوا : إن" یر لمنین عليه السلا كان يمتهيد 
ویقیس» وادْعَو"! ماع الصحابة على صحة الاجنماد والقياس » ودفمواصحّةهذاالكلام 
النسوب فى هذا التكتاب إلى أمير ی السلام » وقالوا :من رواية الإماميةه 
وهو ممارّض با ترويه ال دی عفاوظئة بم یم السلام فى صحة ایاس والاجتهاده 
وال الزيدية لام هل البيت علبي مآلسلا م كخالطة الإمامية لم ؟ ومعرفتهم بأقوالم 
وأحوالم ومذاهبيم كعرفة الإمامية ٠‏ لا فرق بين تین فى ذلك . واازيدية ربل 
جاروديتها وصا لہا" تقولالقیاس والاجتهاد »وينقلون فى ذلاك نصوصاع نأهلالبيت. 
عليهم السلام. وإذا تعارضت‌الروایتان تساقطنا ‏ وعد نا إلى الأدلة الذ كورة فىهذءالسألة 
وقد تکلمت. فى ” اعتبار الآريعة » للمرتضي(4) على احتجاجه فى إبطال القياس 
والاجتهاد ما ئيس هذا موضع ذکره . 


(۱) سورة الأنام ٩‏ . (؟) سورة الناء ۸۲ . 

(۳) الزيدية : أباع زيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب 4 وم آصناف علاثة : جارودية ؟ وم 
أسساب ابی الجارود زياد بن أبى زياد » وہ وم أسحاب سليان بن جرير » وصالیة؛ وم ساب 
المسن بن صالم بن حى ؟ ومن هؤلاء البتزية ؟أسحاب کثی الأب . وانظر تفصبلمذهيهم فى اللل والتسل 
لفپرستای ۱ : ۱۱۳-۱۳۷ 

(0) هو کتاب القريعة إلى آصول السريمة ؛ السريف الرتضی » شرحه ابن ألى المديد وسمی شرحه 
الاعتبار على کتاب اقريمة ؛ فى ثلاثة مجلدات . واظر كناب القريمة إلى تصائيف العيمة ۱۰ : ۰۲۹ 


سل 


)14( 
اتل : 
ومن کلام له عليه السلام ؛ قله للأشمث بن قيس » وهو على منبر الكوفة مخطب» 
فغی فى بم ضكلامه شىء اعترضه الأشعث فيه » فقال : يا أمير للؤمنين » هذه عليك 
إليه بصره عليه السلام » م قال : 


موسر 


ا 


قال الرضی ره الله : 


م ل اب أ “ یر فى الكفر مر وفى الإشلام مركة. 
5 


وق ی + غر فيسو قوت + وسکر يي ؛ حت وق بهم خا 8 
وکان وام مهب نات بوت غراف لاه َو ام در عند . 


۲۹۲ — 


خض إليه بمره : طأطأه . وقوله : « فا فداك 6 » لا يريد به الفداءالقیق» فإن 
أشمث قُدى فى الجاهلية بغداء بضرب به الثل » فقال : « أغلى فداء من الأشمث 
وستذكره » وإنما بريد : ما دفع عنك الأسر مالك ولا حبك . وعقته : ييفضه » 


eso 
] الأشمث بن قبس ونسبه ويعض أخباره‎ [ 

اسم الأعمث سی كرب + وأبوه قبس الأشج - سى الام ؛ له شيج فى 

يعض حروبهم - نوی كرسي به مماوبة نس كرب بن سا بن جيل 


ابن عبد المرّى بن ربيعة مناريق لأ ری الحارث بن معاوية بن اطارث 
ابن معاوية زر کاو تاك 


عُمَيْر بن عد بن الحارث 


كان الأشمث أ بدا دمت قراس » فس الأشمث ث » وغلب عليه حتى ثب امه 
ولعبد رجن بن عمد بن الأشمث يقول أعشى 


(٩)مرلم‏ »تحت » وکمن . القاموس 

(۲) هو أبو مصبع عبد الرحن بن عبد اله ۽ من یات فى دیون اأعین ۳۱۱ أوفا : 
من شيم اجاج أل قد ددبت إليسه حرا 
حرا مد کرت وا ]ترك شبات شب 
(۳) ف الديوان : 


لان الأشج ريك 2 لاب فيه عا 


۲۳ 


ات ارئب ان ره ی‌وات ان گنه 
وتزوج رسول الله صل الله عليه وه ق1 أخت الأشعث » فوق قبل أن" 
تصل إليه . 
فأما الأسر الذى أخار أمير الؤمنين عليه السلام إليه فى الجاهلية فقد ذ کره 
ابن السكلبى” فى ”” جمهرة النسب “ » فقال : إن" مراد لا لت قي الأشج » خرج 
الأشمث طالبا بتار" » نفرجتكندة مُتساندين على ثلاثة ألوية : على أحد الألوبة گس 
ابن هانى" بن ربیل بن الحارث بن عدئ بن ربيمة بن معاوية ال كرمين - ويعرف 
هانى' یم ان نزو فيقول :ات بی فلان » فی الع ٠‏ وعلى 
أحدها الم ابو بر بن بزيد الأرتم . وی أحدها الأشمث » فأخطأوا مرادا ول 
وا عليهم » ووتموا على بی الحار پان کر فقي لكل وافتشم أبو بر » 
وأسير الأشمث » دی بلاةآلاف بير لم یفن بها عری: بمده ولا قبله » ال ف 
ذلك عرو بن معدىكرب ال بید 
کان فداؤم 
وأما الأسر الثانى فى الإسلام » فان" رسول الله صل الله عليه وآ لا قَِمَتْ کندة 


نفسّه على أحياء المرب » قدفعه بدو وَليمَة من بنى مرو بن معاوية و يقبلوه »فا هاچر 
صل الله عليه وآله وتمبدت دعوته » وجاءته وفود المرب » جاءه وفد كد فيهم الأشمث 
ویو ليعة » فأسلدوا » فأطم رسول الله صلى الله عليه وآله نى وليمة َة من صدقات 
حَْرَموت » وكان قد استعمل على حرمو زياد بن لبيد البياضى” الأنصارئ » فدقمما 
زياد هم » قأبوّا أخذها » وتالا : نبا ۴۳ » فابسث بها إلى بلادنا على عكر 
(۱) الديوان : « آمی الوم 6 - 1)0 د رە . 


(۳) اطلع القوم : هجم عليهم ۰ (4) 1 : « الفا » » وصوابه من ب » والاشتفاق ۴٠١‏ 
(۰) الطبر : الركاب الى تحمل الأمتمة فى السفر » سميت بذاك لپا لها على ظبورها ٠‏ 


میت فل 


من عندك » فأنى زياد » وحَدّث ينهم وبين زياد شر كاد یکون حربا » فرجع مهم 
قوم إلى رسول الله صل الله عليه و4 » وكتب زياد له عليه السلام یشکوم . 

وفى هذه ار قة کان امبر للشهور عن رسول سل اللهعليدوآكه » قال لبنى ولیم : 
« نب وليمة» أ لابن علي رجلا ول شی » بقل ناتک ونی 
فراریک» . قال عر بن انلطاب : فا تمنبت الإمارة إلا يومئذ » وجملت آنصب له 
صدری رجاء أن يقول : هو هذا » فأخذ بيد على عليه السلام » وقال : « هو هذا » . 

نمكتب لم رسول الله صل الله عليه وآله إلى زياد ؛ فوصلوا له بالتكتاب وقد 
توق رسول الله صل الله عليه وآله » وطار ار موه إلى قبائل المرب » فارئدات بنو 
وليمة » ونت ایام » ون | 22 

وقال عمد بن حبيب :کان إسلام ربن وليلة ضميفا » وکان رسول اله صل الله عليه 
وآ له يمل ذلك مهم . ولا حول تیا له وله حيجّة الوداع » وابی إلى 
ماب دخل أسامة بن زيد لول » فانتظطره سول ا صلی اله عليه وآ - وكان سا 
مود أفطّس ‏ فقال بنو وَليمة : هذا المبشئ سنا ! فسكانت الرئدة فى أتفسهم . 

قال أبو جعفر مد بن جرير : فار أبو بكر زياد لى حشرّموت» وأمره بأخذ 
البيمة على آهلبا واستيفاء صدقانهم » فبايموه إلا نی وليعة » فلا خرج ليقبض الصّدقات 
من بی مرو بن معاوية » أخذ نا انلام منهم يعرف بشیطان بن حجر - وكانت 
ية" نفيسة » اسمها شذرة ‏ قنعه الفلام عنها . وقال : خذ غيرها » فأنى زياد ذلك 
ولل>» فاستفاث شیطان بأخيه المَّدَاء بن حجر » فقال ازياد: دعا وخذ غيرها » فألى زياد 
ذلكء وَلّجَ الفلامانأخذهاء ولج زياد وقال لما : لاتكونن شذرة عليكا كالبسئوس » 


(۱) تاريخ الطبرى ۳ : ۰۳۳۲ ۳۳۳ ؟ مم تصرف ١.‏ (؟) الصفية : الناقة التزيرة البن . 


— o — 


فف الفلامان : ب ممرو ! أنُضام تضطید ! إن” یل من أ کل فى داره . وهتفا 
بكسروق بن معد ی کرب » ققال مسروق ازياد : أطلقها » فی » ققال مسروق : 


مت مود 3 سرد “° mM"‏ 
نل ف اكتذيع قرب 


م خم فالتیا جت إلى زيا بن بيد اعا » واجتمع بنو وليعة » وأظهروا 
مرم ‏ بيهم زياد وم راون » فقتل منم اکن ونيب وس »ریم 
بالأشمث بن قبس » فاستنصروه فال :لا أنضرك حق ونی لک . فلكره 
وتوجو هک يتوج الماك من قحطان ٠‏ رج إلى زياد فى جنع کثیف » وكتب أبو بكر 


إلى المهاجر بن ألى أمية وهو على صتماء سم مه إلى ز ياد »تلف على 
أ ۶ 


صنمعاء » وسار إلى زياد » فلتو الأشمث ى فو زيو موقتل مسروق » ولا الأشمث 
والباقون إلى الحصن المروف بجر 7 غاعززم لتو مارا شديدا حق صَمْفواء 
وازل الأشمث ليلا إلى للباجر وزیاد :فا الما على نفسه حت يعدا به على 
أن بكر فیری فيه أيه ؛ على أن يفت فان ويم الهم من فيه . 

وقيل : ب لكان فى الأمان عشرة من أهل الأشست 

فا وأمضيا رل فقتح للم الحصن ؟ فدخلره وتا له" فيه ونوا 
أسلحتهم » وفاوا للأشعث : اعزل امه فمزهم » فتركومم وق لباقين ‏ وكاتوا 
تماماثة ‏ وقطموا آیدی الا ٠'‏ اواتی سای “وله » واوا الأشمسة 


)١(‏ الطبرى : « ۽ 


8 (۲) الطبری : 
(6) لم ,رد هذا البیت فى الطيرى . 
(4)كذا ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بالتصفير ؛ وول + « حصن بالین قرب حضرموت © . 


۲۹ 


إلى ألى بكر مت المديد هو والمشرة » فعفا عنه وعنهم » وزوجه أخته أم فروة 
بت أبى قحافة ‏ وکانت عمياء - فوادت للأشمث ممدا وإسماعيل وإسحاق ‏ 

وخرج الأشمث يوم البناء عليها إلى سوق لدينة »فا مر بذات أريع إلا مرها > 
وقال اناس : هذه ولية البناء »ون ن کل“ عقبرۃ فى مالى . قدفع ماتا إلى ربا . 

قال أبو جفر تمد بن جربر فى التاريخ : وكان السلدون يأمنون الأشعث ويلمسه 
الکافرون أيضا وسبايا قومه » وسمّاء ناه قومه عرف النار» وهو اسم لانادر عند , 

وهذا عندى هو الوجه » وهو أصح ما ذكره الرضی" رجه الله تعالى من قوله فى 
تفسير قول أمير للؤمدين : « وان امرأ دل على قومه السيف » : انه أراد به حديئا كان 
للأشعث مع اهب وید مخ هت ومكر بهم حتى تلهم مرف ف 
التواريخ أن الأشمث جرَى 4 بالمامقمع خالا هذا ولاشبه » وأين کندة والهامة | کندة 
لین » والهامة لببى حنيفة »ول ی ات لرضی رجه الله تعالى هذا ! 

eo. 

فأما الكلام الذى كان أمير الژمنین عليه السلام 48 على مير الكوفة فاعترضه 
فيه أشمث » فان علي عليه لام قام إليه - وهو مب » وي ذکر آمر اکن - 
رجل من أحابه » بمد أن انقضى أمر” الموارج » فقال له : پیت عن الحكومة ثم آمرتنا 
بهاء فا ندرى أئ الأمرين رد ! فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى » وقال ‏ 
هذا جزاء من تررك اة . وكان مره عليه اسلا : هذا جزاؤك إذ ت ركم وأ 
والحزم » ورتم على إجابة القوم إلى التحكي ؛ فظن الأشمث أنه أراد : هذا جزائى 
حيث” تركت الرأى والحزم وعکت » لأن> هذه النفظة محتملة ؛ ألا ترى أن" الرئيس 


(۱) الطببی ۳ : ۳۳۸ وعبارته : « کلام يمان يسمون به الفادر > . 


ات ۲۸۷ 


لا استصلاحا لرأيهم » لم ندموا بمد ذلك » قد بقول : هذا جزاء م, 
وخالف وجه الحزم ؛ ويمنى بذلك أمابه ؛ وقد بقوله یم به نفسّه حيث وام 
أمير للؤمنين عليه السلام» إن عت ما ذكرناه دون ما خَطر للأشمث ء فلا قال له : هذه 
عليك لا للك » قال له : وما بدريك ما عل“ ما لى » عليك لمنة اله ولمنة اللاعنين 1 

ركان الأشعثة من للنافقين فى خلافة على عليه السلامءوهو فى أصماب أمير امین 
عليه السلام » كاسكان عبد الله بن أب" بن رل فى أسحاب رسول الله صل لله عليه رآ 
کل" واحد منهما رس" النقاق فى زمانه . 

وأما قوله عليه السلام للأغمث : جائلك ۱ 
بالمياكة ؛ وليس هذا ما تمل الأشبك مد / /) 
:ما انو لق قوم لين 


ند » أو سانس قر'د ؛ ملكتهم امرأة وأغركهم 


سالك » » فإن أهل الین رون 


ومن كلام خالد بن صفوان. فيهم إلا حائك برد » أو داب 


م 


ودل عليهم ههد ۱ 


س 


الومّل : انلوف » وهل الرجل يمل . 


و« ما » فى قوله : « مار » مصدرية ؛ تقديره : « وقريب مرح اللجاب 46 
يعنى رفعه بالوت . 

وهذاالکلام يدل" على محّة القول بمذابالقبر» وأسصحابناكلهم پذهبون إليه » وان 
شتع علیم أعداؤم من الأشمرية وغرم ممحده . 

وذكر قاضی القضاة رجه الله تعالى : أنه لم یعرف ماز 


عذاب" القبرءلامن 


(1)كلة « اسک » ساقطة من 1. 
() ج : « لا برف » . 


نت 1006 بت 


متقدّميهم ولا من ستأشریهم ؛ قال : وا ناه ضرار" بن عرو ؛ لغاللنه لأصحابنا 
وأخذه عن شيوخناء مانب قوله إليدم - 

ویکن أنيقول قائل : هذا الكلام لا يدل على صحّة القول بعذاب القبر؛ لجوازآن 
یم بمعاينة منقد مات » مابشاهده الحتضّرمن الما الدالة على السمادة أوالشقاوة»فتدجاء 
فى ابر : « لا يموت امرنؤ حتى يمل مصيره ؛ هل هو إلى ال نة أم إلیالتار » . ويمكن أن 
يعنى به مايماينه الحتضّر من ملك الوت ومّوال قدومه . ويمكن أن یمنی به ما کان 
عليه السلام يقوله عن نفسه : إنه لا موت ميت حتی‌بشاهدء عليه السلام حاضراً عنده - 
والشيمة تهب إلى هذا القول وتمتفداه » .وتروى عنه عليه السلام شمر له لنحارث 
الأعور ابندانی" : 2 7 


أقول للتار وهی توقد 8 مراض ذُریه ترب الا 
ره لا تتریه إن ل لا بل الوم متيلا 


ون حار إن تمت" تفي مه ولا زلا 
امفيك ين" بارد على أ الهف الاو 

ویس هذا عدگر ؛ إن صح أنه عليه السلام قاله عن نفسه » ففى الکتاب العزیتر 
مايدل” على أنه أهل الكتاب لا غوت منهم ميت حتى يصلاق بعيسى بن مريم عليه 
السلام ؛ وذلك قوله : ( إن ین أل اكناب إلا آي 


(۱) ضرار بن عمروء ساحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية » وکان فى بده أمره تلميذا لواسل 
ابن عطاء المتزلى , ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق ۲۰۱ ۰ 
(؟) هذا البیت وای يليه م يذكرا فى ب . 


اس 
امه ب ن یی رید ۱ نال که من القسرين : سن ذلك آ نکل میت ت 
من اليهود وغيرم من أهل الکتب السالفة إذا احتغیررأی السیح عيسى عنده » 
فیصداق به من" یکن فى آوقات التسكليف مدا به. 

وشبیه بقولهعليه السلام : ولو عیتم ماعاين من مات قبل کې » قول" أبىحازم لسليان 
ابن عبد لاك ىكلام بعظه به :ان رام ابوا هذا الأمر من غير مشورة » ثم ماتوا» 
فلو علت ماقالوا ومااقیل للم ! فقيل : إنه” بگی حتى سقط © . 


(۲) ساقطة من ب ٠‏ 
۳ - ۱۲۳ : إن سليان یی حق سقط ء . 


وك 


نل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


تَقنوا تلحقوا »» فا هم کلام" 
ولا کر تخصولاء وتا ابد غورها من كلد اذأ قن من حك ۱ 
ود نها فى کتاب مان" »كَل عم قذرها وَشرّف جَوْمَرهًا . 


لن : 

غاية الكلفين هى الثواب أو المقاب » فيحتمل أن یکون آراد ذلك » وتیل أن 
ن أراد بالغاية الوت » وإنما جمل ذلك أمامنا ء ان الإنسان کالساثر إلى الوت 
أو كالسائر إلى الجزاء » فما أمامه » أى بين يديه . 


(1)كتاب خصائس الأمة العريف الرخی . انظر القريعة فى مصنفات العيمة ۷ : ۱3 . 


۳۰۲ 


ثمقال : « وان وراه الساعة تمدوم » أى تسوقسک » وإتما جملما وراءناءالأنها 
إذا وجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاه كا يسو“ الراعى الإبل » فللا كانت 
سائقة لنناء كانت کالشی" عفر" الإنسان من له » ور" که من ورائه » إلى جهة 
مابين يديه . 

ولا يجوز أن يقال : تما سماها « وراءنا» لأنها تسكون بعد موتنا وخروجدا من 
انیا » وذلك أن الثواب” والمقاب هذا شأمهما » وقد جعلهما أمامنا . 

وأما القطب اراوندی" » فإنه قال : ممنى قوله : « قإن الناية أمامكم »» يمنى أن 
الجنة والثار فک . ومعنى قوله : « ورام الساعة » أى قدام . 

ولقائل أن يقول : آما الوراء ام فقد ورد » ولسکن ماورد « أمام» عمنی 

اثل أن يقول : أما الور کر لکن ام 


رجات دوه سر 


وأما قوله : « »+ له الرجل بسمى وهو غير ممل با يحمله » 
يكون در أن بلحق این سبقه» ون کو + « نم اون » 

وقوله عليه السلام : « نا نتظر سک آخرک » » بريد 
ماتوا فى أوئل الدهر + من ۳ مخلقون ويموتون فى آخره » كاأمير يريد إعطاء جنده 
إذا تسكامل عرضّهم. » ما يعيلى الأول مهم إذا اننهى عرض الأخير . 

وهذا کلام فصيح جدا . 

والقوأر : السق . والتطفة:: ماصفامن الا » وما أنقع هذا لاء أى ما آرواه 
لماش 1 


(۱) ج : « چیه اين يخلقون » . 


م۳ 


ير 1 بت . 

عم وی و 
تعفد في » کان ابو ای حَد اليف » وگ بو انا ین ال » 
اعرا للح ! 


eee 


(۱۱: « قطابه» . 


چ 

الب : 

برو : « ذَمَر » بالتخفيف » و «ذمر» بالتشديد » وأصله الحض والحث»والتشديد 
دليل على السكثير . 

وامتجلب به » الجلب بفتح اللام : مايجلب »کا يقال : جع يمه . ويروى : 
هلبه »و « به »؛وما من » وهوالسجاب الرقيق ای لا ماء فيهءأى جع قوما 
كاتلهام ای لا نفع فيه . وروى : « لیم ار ی قطابه » » والقطاب : یاج ار 
بالاء » أى ليمود الجوئر مزجا السدل كا كان . ويموز أن يمني بالقطاب قطاب 
اجيب » وهو مدخل الرأس فيه » أى لیمود جوار إلى لباسه وثوبه . 

وال الراوندی : قطابه مه رز مروف فان 

ریت دب »بانسب ئطو أن كن د برج دا ول * دج 
زيدا إل ىكذا ؛ وللمنى : و و اباط ل إلى أؤطانه . 

وقال الراوندى” : «يمود» أيضاً مثل «يرجع» » يكون لازما ومتعدياءوأجاز صب 
« الئر » به ؛ وهذا غير حيح ؛ لأن « عاد » لم يأت متعديا » وما ی بالممزة ٠‏ 


: الف :لس( ؛والنی لابحتمله ؛ لأنه لاممنى لقوه تولاجلوا 
نی ویینهم إنسافا » بل المنى : لم يجعلوا ذا إنصاف ينى و ينهم ٠‏ 

يرتضعون أما قد فلت » يقول : بطلبون الشیء + بمد فواته ؛ لأن الأم إذا ّمت 
ولدها ققد انقضی إرضاعما . 

وقوله : «ياخبية الداعى» » هاهنا كالنداءفى قول تمالى: )رة كل ليبا » 
وقوله : ب ل فرط ف ) 7" ای باخيبة احضرى فبذا أوانك ! 
)١(‏ كناف » وق ب : « الصف » » والتصفة : المدل . 
(۲) سورة یس ۳۰ (۳) سورة الأنمام ۳۱ ۰ 


و۳۰ ست 


وكلامُه فى هذه اططبة مع أسحاب ال ؛ والداعى هو أحذ الثلاثة:الرجلان وللرأة. 

ثم قال على سبيل الاستصفار لم » والاستحقار : « مدع ! وإلى ماذا أجيب ! » 
أى أحقر' بقوع دعام هذا الداعى ! آقح بالأمر الى أجابوه لها ألشه وأرذه ! 

وال الراوندىة : ياخيبة الداعى ؟ تقديره : ياهؤلاء » غذف الناى » لم قال: یب 
الداعى ؟ ی خاب الداعى خيبة . وهذا ارتسكاب ضرورة لا حاجة إليها »ون تحذف 
دی فى الواضم الت الیل فيها على اطذف » کقوه : 

فنظر أيمن” الرَادوى على انم » 

وأيضا » فإن” للصدر الذى لا عاتل فيه غير جائ حذف عامل ؟ وتقديرحذفه تقدیر" 
مالا دلي عليه . N‏ 

وقبه »یک هبد :کل ! ۳۶ ) ) 

وقوة : د ق د كنت وما ارب یاو زات لا اعد بالحربءوالواو 
زائدة .وه هکلة فصيحة"كثيرا انسیا المرب . وقد ورد فى القرآن المزيز کان » 
من « مازال » فى قول : ( كان أله عَلباً حك )”2 ونحو ذلك من الأى » ممنى 
ذلك:ليزل الشهعلياحكيا. والذى تأولهالرتضى رحهاْ ناف " نسكلة الفرروالدرر 9 
كلام متکلّف ء والوجه الصحيح ماذكرناء . 

۰ 

وهذه اللطبة ليست من لب ميقين كا ذکره الراوندية» بل من شب بل موقد 

ذگ رکثیرامنه أبو مخف رجه الله تعالى» قال : حدئنا مسافر بن عفيق بن أب الأخنس 


(۱) سورة الناء ۱۷۰ 
(۲) تنك الفرر وافرر ۷ : ۳۰۲-۴۰۰ 
(۲۰ - شرح نهج البلاغة ‏ آول) 


ما 


قال : لما ر. جعت رل على عليه اسلا من عند طلحة وال ير وعائشة 
قم فيد لل وای عليه » وصلى على وسوف صلی لله عليه م قال : 

یا التاس » إى قد راقبت” هؤلاء القومك برعووا أو مرا رت تنم 
وعر َم فم يستحيواء وقد بثوا إل أن أبرز لطمان » وأصير لجلاد » وإما 
ميك نفسك أمانى الباطل » وتَمدُك الفرور . امتهم قبول .اند کت وما عد 
بالمرب» ولا رب بالضرب | وافد نمف ن راماھا اعدا ول توا» 
ققد رأؤى قدي » وعرفوا يكايق » فنكيف رأؤف ! أن أبو لسن » الى لح 
لش کین »وفرفت انیم » وبذلك اقب ی عدو الوم »وی لعلى ماوعدتى 
ری من النصر والتأبيد » وعل يقين .من آمری »وف غير شبهة من دين 

یا هن رت له لوب » لبس عن الوت تمد 
الم ۱3 

إن" افضل الوت ال یی علنة بيده لأ ضربة بالسيف أهون من 
موتق واحدة على القراش . الم إنّ طلحة كث بَيْمتى » الب على نان حتى قتله » 


ناکنیه اموم ماغات 


موب م 
التقيا ؟ أحدها تاری والآخر أسدى » فقال الفاری نت صارعتك 4 
+ فال : اخترت اللراماة » فقال القارى : لقدأتمفتى » رآنشد : 
قد آنمف القارقسن رما إنا إذا ماف تلقاما 
» نرد أولاها على أخراها * 
ثم انتزع له سهما فك نژاده (۲) عضيه » أ وال فيه مالم يكن + 


e 


[ خطبة عل بالدينة فى أول إمارته ] 
واعل أن کلام أمير امؤمنين عليه السلام وكلام أحابه وعاله فى واقعة امل »كله 
يدو على هذه العانى الى اشتملت عايها قاط هذا الفصل ؛ فن ذلك اللطبة التى رواها 
أبو الحسن عل بن عمد الدائی » عن عبد الله بن + ر 
أريد اليراق ؛ فى ول إمارة هل عليه السلام » فررت بمكة» فاغتمرت ءلم رت 
اللدينة » فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ إذ نودى : العتلاة جامعة 4 
فاجتمع الناس » وخرج على" عليه السلام متقلراً سيه » فشصت ال با حوه» يداف 
وصل على رسوله » صل الله عليه وه » نم قال : 
أما بمدء فإنه لا بض الله نبي صل اي 


7 قلنا : تحن آهل وورثته وعترته » 


وأوياه دون الناس » لا باز نا سلطا این ا انبری لنا 


ریز الیل اج متاك رک امنور وجزمتافلوس. 
واب الله لولا عخافة ال قة بين بين الاين » وأن یمود الكفر » ویبور الدين » كتا على 
ی الم ولاء !وا لاس" ا 


عا ان ولمم تون ذلك » وقد كنا مرا »ون 


قا جاعتگ » ویلقیا باتک ييسكم ذا با رای 


(۱) ۱« الإمارة » . (۲) کناق ج » وخشنت أى أوغرت » ومنه قول عنترة : 
0 1 
a‏ 


7 أىأخذة تزید على الأخذات » 
آریت » إذا أخذت أ کنر سا أعطیت » قل تعالى : 


ت 


ولا تدش هماسرعة » ولا تقل هماع »ولا تسوا »فا 
وت سفكاء . اللهم إلى أقنضيكوعدك »فاك‌قلت. وقرلك الق م فیعیینص ره 
اش اللہ فانیزلی موعدك » ولا کی إلى نفسى »نك ع یکل" شىء قدير . 

م تزل . 

eee 
] خطبته عند مسيره للبصرة‎ [ 

وروی النکلی قال : لا أراد عل عليه السلام و تفلب 
الثاس » فقال بعد أن" کید لله وصل جل رسوا » صل الله عليه 
ان ش بارخ رت ون أحق 


23۳ کف“ الوطب » فده أذنى وَعن» 

خا .فك الم قوم وا فى آمرم اجنهادا ‏ ثم ای داابلزاه 
واه ول تمحيص ستنیم » افو عن هفواتهم . فا بال" طلحة والزيير » وليسا من هذا 
الأمر يسبل ! ایصبرا على" حولا ولا شرا حتى وبا ومر مرنازمانی مرجم الم إليه 
سبيلا » بمد أن باينا طائمين غير" مكرهين » ,رتضعانِ آنا قد لمت » و بیان + يداع 
قد أميتت . أدم عيّان زا وال ما اليم إلا عندم وفبهم » وان أعفل حجنهم لمل 


(۱) اش : انم ؟ امعت فلاا » 
(۲) افقواق » بفتح الفاء وضمبا : ماين این من الوقت ؟ لأنها حاب ثم تارك سويمةيرتضعها افصیل 
بر ثم تحلب ؟ يخال : ما أهم عندنا إلا فواة » أى قدر فواق . 

(۴) الآية بأكلها فى سورة المج الي مَاعُوقب به 


مب کی کشت أذ إن أن لتر من . 


جبرته بسد فقر » وأآقته بمد عة . 


۳ — 


أقييم » وأثاراض محجة الله عيبم وعمسله فيم » فإن" فاءا وأنبا ما أحرزاء 
وأنفسهما ناء وأعظظ» + غنيمة ! وان أبيا اعطینما حذ السيف » وک به نامرا له 
وشافيً لباطل . 
e.‏ 
[ خطبته بنى قار ] 

وروی أبو مخف عن زيد بن صُوحان » قال : شہدت عليا عليه السلام بذیقار(؟» 
رهو مم" بمامة سوّداء » ملف بسایج بخطب » فقال فى خطبة : 

الجد الله ع کل آمر رن 

: 3 3 4 0 ۶ 

مد عبداء ورسوله » ابتمثه رح للمباد | وه با حين امتلأت الأرض فة » 
واضطرب حيلا »ومد الشيطان فى | کناهام وال عدو بیس على فادها 
فكان مد بن عبد الله بن عبدالطلب » الذى د اجام وأخد بعش ر ارهاه تزع 
به آوتادها» وأقام به به مَل مام الأدى» المع سل عورا 0 
الي به »ولغ لاش . 8 


الله إليه هيدا ا م تام 
بل جُهدهم استخلف الناس عمان ؛ امک وم منه » حت إذ اکان من أمره 
ما كان » أتيثمونى لتنا يمونى » لاحاجة لی فى ذلك » ودخلت” منز » فاستخر موق 
بت بدی فبسطتموهاء وتداكك "۲ عل على" » حتى نت" آنک قات“ »رآن بستكم 


قاتل بعض تسو وأنا غو مسرور بذك ولا جل . 
(۱) ذوار يب من البصرة ؟ وهو السکان النی كانت فيه المرب ين المرب والفرس . 


موضع 
() تدا ککم : ER‏ 


وقد عل الله سبحانه أنى كنت کارها للحكومة بين آمة تمد صل الله عليه وآ4» 
ولقسد مته يقول : « مام وال على شب من مر أمتى إلا أن به بوم القيامة 
مفلوة يداه إلى عقهعلرموسفلالتی » ثم بنش ركتابه » فإ کان عارلاً جا » 
وإنكان جائرا موی »» حتى اجتمع عل تلا ک» وبايمنى طلحة والزيير» وأنا أعرفة 
ری أوجهبما ء والتّكث فى أعينهماء نم استأذنائنىى المثرة »فأ علئهمأ نيس الممرة 
يريدان » فسارا إلى مَك واستشمًا عائشة وخدماها » وشخص ممهما أبناد الط 
فقلرموا البصرة »توا بها السلدين » وفعلوا اشكر .ویب لاستقاميهما ی بكر وعمر 
و هماع" | وما یمان نی لست دون أحَدِها » ولو شنت أن أقول لقلت ؛ ولقدکان 


سکب يان ام كا اي » فنكمّاه عتى» وخرجا هان الم 
ون 


آنا بطلبان بدم عبان؛ ولله مارم 
دم عیان لعصوب” بهماء وتطازی. بای ! لام دعا ! وعاذا أجيبة ؟ 
ن هما لمل ضلالة عقاء» وجهالة »وان 
منهما يله ورل » ليعيد الجوزرَ إلى أوطانه » وید الباطل إلى تصابه, 

ثم رفع يديه » ققال :الم ان" طلحة وا یر قطمانی » وظمانی» وألّبا على » 
وكا بيمتى ء فاحل ماعقدا » وانكث" ما أبرما ء ولا تففر لهسا أبدا ء وأرها اللساءة 
فيا علا وأمّلا! 


قال أبو 2 


الجدلالذى من علينا فأفّلء وأ حسن إليدا فأ ّل ءقد يمنا كلاتكياأميرااؤمنين»ولقد 


ان قد رازه واستجلب 


: فقام إليه الأشتر ققال : 
أصبت ووفّت»وانت انم نیناوصېره ووصیه وأوتل مصداق به » ومصل ممه شهدت 


(۱) الطلقاء : م اين خلى عنهم الرسول عابه السلام بوم فح دک » وأطلقهم فم بسترقيم » واحدم 
طلبق » قميل عمی مفعول ٠‏ وهو الأسير إذا أطلق سيله + 


۳۱۱ 

مشاهه كلها » فسكان لك الفضل” فيها على جیم الأمة » فن اتبمك آصاب حه » 
واستبشر اجه » ومَنْ عصاك » ورغب عنك ؛ فا مه الماوبة ! لممرى ب أمير لؤمنين 
ما أمر” طلحة ای وهائشة عابنا تغل » ولقد دخل الرجلان فيا دخلا مي » ارقا على 
غير حَدّثْ أحدثت » ولا جور صنمت ؛ فإن زعا نما يطلبان بدم عثان فلیقیدا من ' 
أنفسهما فإنهما ول من لب عليه وأغرى الناس" بدمه » ومد الله » لثن لم يدخلا فيا 
خرجا منه لا بئان »فان سيوفنا فى عواتقناء وقلوبنا فى صدورناء وحن اليوم کا 
کنا اس . ثم قد 


۳۱۲ — 


(YF) 


انل : 


ا 


یا اتا إن بت یل ون کان ذا ملعن 


یی انيم ؛ وم اغ لاس عة من ورائد ولس لقعي وأُغطفهم 


لب « ناء . 


۳۱۳ — 


عن لو إن رت بو » وتان 


۳۹ ی ر 


و مر ی وت و 


مه عنم ید واحدة » وی منبم عن ابا 


النفیر » تاه ال . د برو 
من الى ؟ يقال :أ كلت عمو الطمام » أى 


وما أخسن المنى ای راد عليه اللام/بقوله : « ومن یط يده من" 
عشيرته .. » إلى نام التكلام »فان نیا 
يد واحدت » خن لج ۳1 تمرم اضر إلى مرافَدني؛ » درا عن مره » 
تاقوا عن صوته و ؟ یم رتافد الأيدى الکثیر تَمض الأقدام | اة . 


ڪن عتیریر » إا 


يك 


(۱) ب : « زذا ۰ . (۲) سائطة من 1. 
(۱)۴«ق ». 


— 

الما ؛ 
انا : الظافر القأئز » فج يديج »بلفم » وف الثل : « من أت اگم وحده 
» . والياسر : القدى يامب بالقداح » واليسرمئله » والجع أيسار . وفى الكلام تقديم 
وتأخير » تقديره :كالياسر لفاغ » أى کاللامب بالقداح افلوظ مها » وهو من باب 
تقديم الصفة على للوصوف »كتوله تال : ونر یب سود » وحن ذلك هاهنا 
أنّ اللفظتين صفتان » وإنكانت إحداها مرتبة على الأخرى . 

وقول : «ليست بتعذیر» » أى ليست بذات تمذير » أى تقصير » غذف الضاف » 


وم ig‏ 39 3 
ساب ال خدود » ار ۳4 أى ذى الثار . 
۽ أى رعاية وكلاءة » ويروى ؛ «حیطةه » 


أى مبثوث فى جمیع اقطار الأرض پل ی کل" اندر شد ل 
الال والعمر وال جاه والولد وغير ذلك . ای أحذ لأخيه زيادة فى رزق أو عر 
أو واد وغير ذلك ؛ فلا کون ذلك له فا ی به إلى الحسد» قان اسان لر 
ذا کان غيرَ مواقم ادنا وج نس من ذکره ناس »یش إذا قرع به 
ویفری لثام الناس بيتك ستره به »كاللاعب بالقداح ؛ الحظوظ منهاء 5 
وغ لبة من قداحه » لب له نفعا » وتدفع عنه ضرا ؛ كذلك من" وصفنا حاله » يصير 
وینتظر إحدى المسنيين ؟ إما أن 
خير له . وم أن ین فى اج » فيرزقه اله أهلا ومالا » فیصیح وقد اجتمع له ذلك 
مع حسبه ودینه ومروء الحفوظة عليه . 

نم قال : « امال والبتون حرث الدنيا » » وهو من قول سبحانه : ( ال 


(۱) سورة اطر ۲۷ (۲) سورة البوج 4 ۰ ۰ 


دعُرَه الل فیقبضه إليه » ویار به » فالذى عند الله 


قال : وقد يجممهما اله لأقوام » فإنه تعالى قدیرزق الرجل الصالم مالا وبنين » 
فتجتیم له الدنيا والآخرة . 

نمال : « فاحذروا من الله ما حذرک من نقسه » ۰ وذلك لأنه تعالى قال : 
(ناتفون 74 » وقال : (فارهبو 
وغير ذلك من آيات التحذير . 

ثم قال : ولسکن التقوى منک میات جمدكر » لاذات تقصیرکر »فان 
العمل القاصر قاصر التواب » قاصر الزل2 ۴" 


[ فصل فى ذم الماسد والحسد] 
واعم أن مصدر هذا السكلام النبئ عن المسد » وهو من أقبح الأخلاق الذمومة . 
وروی ابن مسمود عنالنىّ صلی اله عليه وآله : « الا لا ناذا نم الله » » قيل : 
با رسول الله » ومن ای یمادی نم الله ؟ قال : « الذين يحسدون الناس »7 


وکان ابن عر بقول : تموذوا بال من قَدَرٍ وافق إرادة حسود - 


. 45 سورة التكيف‎ ) ١١ 


(؟) سورة الشری ۲۰ ۰ 

() سورة ابقرة ۱۱ : ولا توا 
(4) سورة القرةء (٤‏ وأوافوا ل 
(ه) سورة للائدة 44 . 


س 
قيل لأرسطو : ما بال الحسود آشد غا من اللكروب ؟ قال : لأنه يأخذ نميه 
من موم الدنيا» ويضاف إلى ذلك غه بسرور ناس . 
وقال رسول ال الله عليه وآله : « استعبنوا على قضاء حون بال کان » قان 
کل ذى نممة محسود 6 . 
وقال منصور 


عار الیل فل مه 
ومن الکلام للروی" عن مر ین عليه السلام : لله دز الحسد | ما أعدله ! 
بدأ بصاحبه فل . 


وم نكلام عثمان بن عفان : لت من اوقت سورك . 

وقال مالك بن دبنار : ما رقيو“ ی کل شىء إلا شهادة بعضهم على 
بعض » فإسهم أشد” تحاسدا من الوس فى الوير . 

وقال أبو تمام : 


وا أرَاد أنه تشر فقي 


وتذا گر قوم من ظرةء البمثرة الحسّد » فقال رجل ملم : ان" التاس رما حسدوا 
على السّلب ؛ فأتكروا ذلك »ثم جاءهم بمد ذلك بأام » قال : إن" الخليفة قد أمر بصلب 


(۱) هو منصور بن إتاعيل بن عيسى القيمى أحد ققباء الشاضية . طبقات الى ۲ ۰ ۴١۷‏ 
(۲) دیوانه ۱ : 4۰۲ (۳) الديوان : « لول التخوف مواقي > . 


۳۱۷ مت 


2 


الأحدف بن قيس » ومالك بن مشتم » وتفدان الحجتام؛ ظالوا: هذا المييث يمب 
مع هذين ارئیسین ! ققال : أل أل لكم ان الناس دون على الصكلب ! 

وروی أنس بن مالك مرفوعا: «إنة الد بأ کل الحسنات كا تأ لالب ». 

وفى التكتب القديمة : يقول الله عزوجل : الحايد عدو" نستی » متسط لفملى » 
غير راض بقسمتی ٠‏ 

وقال الأسممى> : رابت أعرايبًا قد بلغ مائة وعشرين سنة » فقلت له : ما أطول 
مرك ! فقال : ركت امد" فبقيت . 0 


را 


وقال بعضهم : مارأيت” ظالا أشبة بمظلوم من حاسد . 
قال الشاعر : 
تراه کان الله جدع/ نيهر وآذنیه إن مولاه ثاب إلى ور 
وقال آخر : 00 
ل سود إا تس خن بطالا وکانه مظلوم ۱ 
ومن کلام السکاه : ایا والتّد» " فيك ولا يبين فى السود . 
وم نكلامهم : من دناءة اتاد أله يبدأ الأقرب الأقرب . 
وقيل لبمضهم : ازم البادية » وتركت مك وب ! قال : وهلبق إلا خاس 
إتئمة ء أو شامت" بمصيبة ! 
يبنا عبد الاك بن صا بسير” معالرتشيد فى موكبه » إذهتف هاتف : يإأميرللؤمنين» 
طآطی" من إشرافه » ور من عتانه »وا من كاله وكان عبد الك متها 


(۱) ساقط من ب 


۳۳۱۸ 


عند الرشيد الم فى لاف - فقال شید : مابقول هذا ؟ فقال عبد الاك : مقاله 
حاسد ودسیس حاقدر يا أمير الؤمنين . قال : قد صدقت » نقص القوم وفضاتهم » 
وتخلفوا وسبقتهم ؟ حت برز شارك + وق عنك غور ك» ففى صدورم جرا ت الخأف» 
وحزازات” ال . قال عبد الك : فأضْرٍمها #أمير الؤمنين عابم بللزيد . 


وقال شاعر : 
آلب الیش فى أذن وق وَعََ 
مس فاك بين" غل ر فلل ف الب مل الئل فى لمق 


ومن كلام عبد الله بن منز : إذا زال احسود عليه » عامت” أن الاس د كان مسر 


PEN 
10 
. ومن کلامه : الحاسل” منتاظ عم لادب له ؛ غيل عا لا که‎ 
. وم نكلامه : لا راحة لاس وي تارب‎ 


ومن کلامه : اميت بقل" الس له ويكثر الكذرب” عليه . 


على غير شىء . 


ومن كلامه : ماذل قوم حتی ضفو ء وما ضَفُوا حتی تفرنقواء وما تفرتقوا حق 
اختلفوا » وما اختافوا حتى نباغضوا » وما تباغضوا حتى تحاسدوا » وما تحاسدوا حتی 
استأئر بعضهم على بمض . 

وقال الشاعر : 
بر لا مهم لى یاس أه ل فطل ق ردو 
دام لی رل مآى وتا مهم ومات أ کر تس ما تجدا 


)٩(‏ من أبيسات فى أمالى الرتضى ۱ : 414 » وتبا إلى الكيت بن زيد 4 وهى فى شرح الخار 
من شمر بشار 717 من غير نسبة » وعيون الأخبار ۲ : ۱۱ ء وأمالى القالى ۲ : ۱9۸ 


مما رزه غير”ك » وتو أنه زال عندوصار إليك . والفبطة + 

لا تناظ ولا تود زواله عه ؛ وما تود أن تررق مل » وليست الفبطة بمذمومة . 
وقال الشاعر : 

تانكر دا وخم © 


دار وتا ۵ لد 


35-45 
[ فصل فى مدح الصبر وانتظار لفرج ] 

واعل أنه عليه السلام بعد أن ہی عن ید مر بالصبر وافظارالفرج من ن اله » 
ما توت مريح» أو بظفر بالطلوب . 

والصبر من المقامات ا 
عن الب صلى الله عليه وآله : « إن الصبر نصف الإيمان » واليقين الإجان كله » . 

وقالت عانشة : لوكان الصبر رجلا لكان کریا . 

وقال على“ عليه السلام : الصّير ما صبر على الصيبة » أو على الطاعة ؛ أو عن العصية؛ 
وهذا القسم الثالث أل درجة من القسمين این . 

وعنه عليه السلام : اطیاء زينة » والتقوى كرم » وخير الرا کب مركب الصبر . 

وعنه عليه السلام : القناعة سيفلا ينبو » والصبرمَيليّة لا تسكبوء وأفضل المداة 
الصبرٌ على الشدة . 

قال الحسن عليه للم : : جربا وجرّب الجر بون فل نز شيئا أنفم' 
ولا اضر رفقدانا من الصير ؟ تدای به الأمور » ولا يداوى هو بطيره + 


»وقد وردت‌فبهآ نان کثيرة » روی‌عبد ابن مود 


جدانا» 


(۱) لأبى الأسود الدؤلى » ملحق دیوانه ۰۱ . 


۳۲ 


0 


وقال سعید بن تيد الكاتب 
لا تب ى الراب اھر م کز عاتب 


ومن کلامپم : التبم" لا يتجترتعه إلا خر . 

قال أعرابىة : ن خر ابر عند مرارة لا . 

وقال کسری بر هر : ماعلامة الظفر بالأمور الطلربة للمقصمة ؟ قال :ملازمة 
الطلب ء والحافظة على المر» ركنا مان لير 
وقال الأحف بن قبس: لس علا 7 مبور» انی المي مت از . 
ول عل عليه السلام د أ ب إلى الکنر؟ قال :خو فاقة لاصير له . 


والأمر بذ کر لأس وهذا ايت هو انى قله 4 اجاج يوم آل » ذكر ذلك 
آبویکر مد بن القاسم بن بشار الأنبارى” نی الأمالى »قال : ل أت الجا بأعثى 
دان أسيرا ؛ وقدكان خرج مع ابن الأشمث » قال 4 : یبن اللشناه ! آنت القائل 
,دو رجن - نی عبد الرحمن بن محد بن الأشمث 
(۱) البعان الك والراع ی شرح تارمن شمر بكار 04 » من غير تليق م 


(۲) شرح الختار : « فرجة » . 
(؟) دبوان الأعثين ۳۰ , مع اخلاف فى الرواية والزئيب . 


سد امم حم 


بان" الأشج فريع كا َة لا أبلى فيك بل 
آنت ارئیس" ابن الزله س وانت اعل‌لتا سکن > 
ین E‏ ی 
ننس مدت ل تلو بك رس کر 
وابمث ية فى المرثو ب يكبّهنة عليه كبا 
شم قال : عبد اجن خر منز فب » وخیر واننکبة » وما لي ما أحبة ٠‏ 
ورف بها صوته ‏ واهتزمتكباه »ود وج » واجرات مین وم یفلس 
من هابه » فقال : أيها الأمير » وأنا القائل : 


أبى الله إلاأن تم ور ا 
ول ولا بالمراق واه ۱ کیا تر المد الوثيق” الؤكدا 

وبا یج لس من 
ات الحجاج إلى من" حضر ء فال : مرن فا داد أحسن أيها الم » 
0 قوله ول » فلسنه ج. فقال : لاها الله ! إنه لم بر ماشتتم ون أراد 


تبنت حجاج بن يوس 


كا وتيلادا 


ا لاتسكشف أبداء آلست القائل فى عبد اارحمن : 
رإذاسألت الجد أبن عله #الجد بين حدر وسوي ار 


(۱) دیوان الا 


(۲) ديوان الأعغين : « أعلى القوم > . 
(۳) دیوان الأ 


شرح لهج للبلافة ‏ أول ) 


مت ۳۲۲ — 


3 الأ ينن ت زل ان کم واييره ولموود؟ 
واه لا متشي ۶ بمدها أبدا : احرسی- اضرب عنقّه . 


ees 
وما جاء فى الصبر قيل للأحدف :نك شیسغ ضیف ب وان الصيام بذك‎ 
قال : ی أعدده لش" يوم طويل» وان" الصبة على طاعة الله هون من الصبر على‎ 


عذاب الله . 
وم نكلامه : من لم مد على كلة عم كلات . ربب فیظ قد جر مته خافة ماهو 
آشد منه 


يونس بن عبيد : أير'نا بارع لصيرنا . 
ابن الاك لعي واس ا رع ماج امار اثنتين . يعنى : فقد” 


للمباب وفقد الثواب 

الحارث بن أسد الحاسي”. شىء جوهر » وجوهر الإنسان المقل » وجوهر 
تالم ت 

جابر بن عبد الله : سثل رسول الله صل الله عليه وآله عن الإيمان » قال : « الصير 
والسياحة 6 . 

وقال العتابی" : 


وم کلام على" عليه السلام : الصّير 


وم نكلامه عليه السلام : انتظار الف : 
كم بن صنيو" : الصو على جرع انم أعذب من جا الم . 


(۱) ديوان الأعثين ۴۲۳ . 
(۲) بخ الرجل ؟ إذا ال : غ غ » وف الان : « وات لاخبخت بمدما > . 


م۲ 
ومن کلام بعض الزهاد : واطير عل عمل لا ناه بك عن ثوابه » واصير عن تمل 
لا سر على عقابك به . ۱ 
وكتب ابن السید : :افراق امير ر سرا ولاأقرأ فى الجزع ای وا فى 
الاك والتجلد قصائد » ولا تا فى الها قانية . 


وا سم لا شنا روم 
حناناً واطر اف الواماحر مرو 
بور عل سکرومبا وجوع 


شی تیه ينه له رآ 


(۱) دیوان المانى ۱ : ۸۸ 4 وف نسبة هذءالأبيات وروایتهاخلاف + انظره فى حواشى|للآ لى ۰4۱۲ 


بت و۳۲ - 

قيل لأبى مسل صاحب الدوة . ابت ابت مااصَبت ؟ فال : ارتَدیت؛ بالصّبر » 
واتزرت بالكنان » وحالفت الحزم » وخالفت الموى » ول أجمل المدؤ صديقا » 
ولا الصدیق عدوا . 


وکین لأعباء 6 إا مرت بکترت. الکن لين مب 
سا کن الا طراف باس وجه يريك الموَيتى والأئور تيرك 
م کلام آمیرالمتین عليه السلام :ویک نخس ورتم ان 1 بل 
كانت لذلك أهلا : لا رر چون“ ادگ لاربه » ولا خافن الا 
سل کال يعم أن بقوله لام »ولا .يبي إذا بل مر أن ب يتملّه . ولگ سره 
فان" الصبر من الإيعان بمتزلة الرأسهييق أ ف لاخر نج لاراس له » 
لا 


افر > وآن طال به الزمان ‏ 


لا خيرَ فى ]یمان لا صَّيْر عورم 
وعنه عليه السلام :لام 
نشل بن حر : 
دیع کان“ السطلييت” مره وان" | يكن' رقم على كر 
مانا له ڪت تمل وتا تج ايم الريبة ار 
هل عليه السلام : اطرح عنك واردات موم بعزائم اسر وحسن اليقين م 
وعنه عليه السلام : وا نکنت جازم على مات من يديلك» فاجزع ىكل مال 
بسل إليك 1 
وىكتابه عليه السلام الذىكتبه إلى عقيل أخيه : ولا تسین ابن نك - ولو آسله 
ناس - متضرعا میخشما ء ولا مقر للضم واهناء ولا لس" الزمام لقائد » ولا وطی» 
الفهر لارا کب ء ولسكته كا قال أخو بى سم : 


و۳۲ 


بور عل ریب امن صلی 
8 عاد أو ياه حيب 


[ فصل فى الرّياء والنهى عنه ] 


واعل أنه عليه السلام؛ بعد أن رن اسب » هى عن الا فالعمل+والرتياه العمل 
منهی*عنه » بل العمل ذو راء ليس بسل على المقيقة » لابق به وجه اللهتمالى. 
وأسحابنا للسكلمون يقولون :ینبنی أن يعمل المكلف الواجب لأنه واجب » وتف 
القبيح لأنه قبي » ولا نم الطاعة ويترك الي رخ فى الثواب » وخوفا من المقاب؟ 
قان فلت بح من أن کون ماگ اواب بل ؛ وشتهوه بالاعتذار فى الثىء 4 
فإن من بمتذرُ إليك من ذنب خرن أن لیذ الذنب » اند هی القبيح 
ألذى سبق منه » لا يكون ره مقبولاءولا ذنه عندك منفورا.وهذا مقام" جلیل لایملٌ 
إليه إلا الأفراد من ألوف الألوف . 

وقد جاء فى الأثار من النهى عن الرياء والسمعة کثی » روى عن الل صل الله 
عليه وآله أنه قال : 9 يوت فى يومالقيامة بلجل قد كم لأعمال المي ركالجبال ‏ أو قال : 
كجبال تامة - ولخطيئة واحدة » فيقال : إما كلتم يقال عنكءفقد قيل؛وذاك ثوابك 
وهذه خطيثتك » أدخلوه بها إلى جنم > ۰ 

وقال عليه السلام : « ليست الصلاة قياتك وقمودك »| ما الصلاة إخلاصّك» وأن 
ترید بها الله وحده 6 . 

وقال جبيب الفارسی : لو أن الله تعالى أقامنى يوم القيامة وقال : هل تمد" سجدةة 
سَجِدتَ ليس لاشيطان فما نصيب لم قر على ذلك . 


(۱) #وعة العانى ۷۲ » وها لصخر بن مرو الامى » والأول من أبيات آربمة فى الأغانی ۷۹:۱۰ 


= 


توصل عبد الله بن ال ہیر إل امرأة عبدالله بن عر - وهی أخت الختار بنأبى عبید 
اف أن تكلم با عبد اله بن عر أن 
لاه وقيامه وصيامه » فقال لها : أما را 
جر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى ء قال : فإياها يطلب ابن" ار بصومه وصلاته 1 
وف الخبرالمرفوع : « إن أخوف ما أخاف على أمَتى الرياء فى السل » ألا وان الرياء 
فى السل هو الشرال از » : 
عل ومام لأثر کان له حت واه تال ولا مانا 


1 فمل فى الا ودره تک اليل ] 


ثم ان هام نی OCA‏ بالاعتضاد بالمشيرةوالسكثر 
بالقبيلة ؟ فإن الانان لا تمدق عنم ون کاک مال » وقد قالت الشمراء فى هذا المنى 
كثيرا ؟ فن ذلك قول بعض شعراء الجاسة 990 : 


فوارس إن قیلاا كوا لوث ير كبوا 


مولا مالك الى ان د اب 
۳ 0 
فلا تذل اقول وان كان یا فان به شای سوه ورا 
(۱) ق الجاسه ۶ : ه قرادين عباد » » وصححه التبريزى : « قراد بن المیار » » وفال : 
« أبوه العيار أحد شياطين المرب » . 

(۲) مقاحيم : جع مقحام ؟ وهو الى منوض قحمة اافی» ؟ أى معظیه . 


(۲) مضه که واه ٠‏ والمض : السکر الشدید اقسان . 
(4) تأى : خرق و 


ات ۳۲۳۷ مت 


و رت د 9 
وَأْرْحامنا موش ولة 9 


مر دنا ما گل مق 


إذا گنت فى قوم وأنك ميم 
وان دننك TEE‏ 
ومن شر الجاسة ایض : 


سرك ماأنمفتنى حیت موا مم الول وان لا موی 0 
إذا طلم الولى قرغت ليو طرق احشانی ومرکت كلآبيا 
ومن شمر الحانة یس : F۹‏ 


ونا كنت اہی الم یی على شتا وان نش ین ده نار 
ولکن؛ آژایسه وأنتى دب کته ابرم ال رب 
وحنب ك ين" ذل وشوه نیت و مُتاواة ؤى الب وأن" یل قاط 40 


سداق" كنلا ققرت یو 
اة فى الا لملا ينبا 


(۱) دیوان الحاسة ( ۱ : ۳۱۸ ) بعرح للرزوق » ونسبه الفبریزی ( ۱ : ۲۹۷ ) إلى جندل بن 
مرو . مماء أى مجتمة . والقضب : القطم ؟ ولم برد فى الجاسة سوی البت الأول . 


(۲) ديوان الجاسة ( ۴۰ ) بسرح التبريزى » وتسبه إلى حريث بن جابر . 

(؟) دیوان المدة 0 ۸) بشرح التبريزى » ونسبه إلى مد بن عبد ا الأزدى وروایته : 
« لاأدفم ابن الم عى » » وشن امیء : حرفه واا وان 

(4) يجوز ضح هزة « إن » وکس‌ها» وانظر ابرنزی 


(ه) دبوا ( الحاسة ۲ : ۰۲۲ ) بشرح الرزوق وهی | هناك أرية یات > هنا الأول والراج 
ملها » ونسیها إلى بعش بى جهينة . 


— ۸ - 


أخولة او من ی Es)‏ 
إذا عابت حارب من وی 
يُوايى في کرییتسه ویو 7۳ لعتتانر 


eee 


[ فصل فى حسن الثناء وطیب الأحدوثة ] 


١‏ نم إت علي ااام راد لسان" سدق ممله الله لمرء فى الناس خيرا له من امال 
یور غیره . ولا المتدق‌هوآن بذك الانسان/ باللیر» ونی عليه به » قال سببحانه : 
أجل بان نتفي الاجر . 

وقد ورد فى هذا یمن الي التكثير الواسعافن ذلك قول عر لابن هر 
ما اذى سل بوك زمر :هلر بل قال : لکن ما أعطاكم” 
رُعير لا یه لفتهر » ولا یفنیه الزمان . 

ومن شمر الجاسة یا 

إذا نت أغيليت" النىثم” ل تيل بل ای ليت" مالك امد ا 
وقل اه عك مال جمتّه ‏ إذا كان ميراً وواراك لاجد 

وقال يزيد بن للپلب : الال والياة أحب شىء إلى الانسان » والثناه الحسَن أحبة 
إل مهما ؛ ولو أنى أعيليت” ماه أحله لأحيبت أن کون لی أذ أسمع بها 
مايقال ف غدا وقد مث" کرجا . 

وعک أبو نان الماحظ عن إبراهم السندى » قال : قلت فى أيام ولابتى الكوفة 
7 (۱) روان الماسة - يصرح للرزوق ۲ : ۵۱۷ » ونسبها إلى ريعة بن مقروم 
(؟) احاسة : « وزاد سلاحه > . 

(۴) لم يذكر هنا البيت فى الحاسة . (4) سورة الشعراء 44 ۰ 
(0) ديوان الجاسة ۳ : ۱۱۹۹ برح للرزوق »من یات نبها إل بمد بن أبى شساق . 


— ۳۲۹ 0 


ارجل من وجُوهها -کان لا يمن نه ولا بیع ولا تشگن حركته فطلب 
وا اناس ؛ وإدخال السرور ل تاریم انم ضعفئهم» کان نیس . 
خیرنی تما هّن علبك اسب » وال على التمب ؟ فقال : قد وله ممت غناء الأطيار 
بالأسحار »على أعْصان الأشجار » وسممت” 4 خی الأوتار » وجاوب 
عربت من صوت قط می من ثنساء حن على رجل مین » فقلت : لله أبوك ! 
وقال حاتم : 
أمارئ إن 


ری أن ما نفقت يك ضری ”2 
آماوی يني دراه عن اف 
پیش الحدثين : 


هرس ال بنك »ول رب 
وقال أبو طیلب : 
FEE‏ نی رحا اقات“ وَفْضُولٌ انش فان“ 
355 
[ فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم ] 


نم إنه عليه السلام بمد أن قط الثناء ال الجيل » وفشَّله على الال » أمر بمواساة 


(۱) ديواته ۱۱۸ : (۲) الديوان : « ما آهانکت » ۰ 
(۴) الديوان : « إذا حصرجت هس ۰.6 (4) ديواته ۳ : ۲۸۸ ۰ 


— ee 


الأهل » وصلار حون مایواسی به قال : «ألا لابمدلنَ أحدّم عنالقرابة...»» 
إلى آخر الفصل » وقد قال الناس فى هذا للمنى فأ كثروا . 


وقال عمان : ان" کان بنع را نویه ول اد وج 
ولن توا مثل مر . 

آبو هريرة مرفوعا : « ار مشتقة من ارحن» وا رح اسم من أسماء الله المظی » 
قال الله لها : من وصلك وصلنه » وَمَنْ قطمك قعمته » . 

وفى الحديث الشپور : « صلة ال ری نی العمر »۰ 

وقال طررفة هجو انانا بأنه إص ل لأاع 


تب ينها مزع وتیل 


وان كلك على لا کب رفن 
ولس ریس اتوم رمن بل اقتا 


(۱) دبواته ۴۰ 
(۲) دیوانه ۱۱۹ . الأدثى : الأقرب . والدال : رخ غير ودة . بليل : ربح باردة ٠‏ 

(0) الأقصى : البمبد . والصبا : ربع مها من مطام الا » وهی ودة عندثم . وقرة : پاردة ٠‏ 
(4 للم الکندی » ااسة برح اارزوق ۴ : ۰۱۱۸۰ 


۳۳۱ 


الایشل: 
ومن خطبة له عليه السلام : 


الق وحابط ای » من" إذهانر ولا لیا 
ن نوناق الزى تہج نکر ونوا 
ان ]موه عاجلا. 


الاذهان : الصانمة والمنافقة » قال سبحانه فیدهنون )7 . 

والإيهان : مصدر آوهنه » أى أضفته »جوز وهنته » بحذف المزة . ونپجه : 
أوضّحه وجعله تن » ای طريقا یا . وعَصَبه ب : ناطه بم وجملهكاليصابة الى تشد 
بها الرأس . واللج : القوز والظفر . 

وقوله : « وخابط النی" »که جمله والفی" متخا این » مخبط أحدها فى الآخر ؟ 
وذلك شد مبالفة من أن تقول : بط فى ای" » لأن من 2 غيره یکون 
آشد اضطرابا من مخبط ولا مخبطه غَيْرُه . وقوله : « وفروا إلى الله من الله » »أى 
وقد نظر الفرزدق إلى هذا فقال + 
كين زاو وتم اخیبادری تک عادو 


(۱) سورة الم 4 . 
(۷) ديواته ٩۰۸‏ ء فى مدح سید بن المامی » وروایته : « ول أجمل دمى » . 


ا 


(Y0) 


الامنل: 

ومن خطبة له عليه السلام وقد تواترت عليه الأخبار استیلاء أسحاب مماوية 
على البلاد » وقدم عليه عاملاه على الین » وا عبيد الله بن عباس وسعيد بن ران » 
ل غلب عليهما بسر بن أرطاة » ققام عليه اسلا على بر ضجرً ال أعابه عن 
الجهاد » والفتهم 4 فى الرأى ؛ فقال : 

عامی إلاالككوقة قبطم انط إن کر يكن إلا ات ب أمسِياك 


بل انه 462 


وكثل بقول الشاعرة” 


سر أبيكَ لبر يارو اتکی كل وف من دا واه لير 


ثم قال عليه السلام : 


تشن 


قد اطع انين » وه 


أن عؤلاء ارم یاون 


برا 


ذهب بعلا ق . 

0 بع وو رسفم ممكعء ره م ۱ a fr‏ ۳3 

اق إلى قدا تیلم لوی » وین وسوی > وی پیم بدا منم 
(۱) الوضر : بقية سم فى الإناه . 


ق‌آلماه ‏ ما و رت 


ثم رل عليه السلام من ال 


قال ارفی رحة الله : 
فول : الأرمية جم رمم ؛ وهو الاب .الم ها هنا : وقت" اليف » 
ونا خصٌ الشاعر سحاب الصيف باق كر لأنه اه جثولاً » وأسرع توق لأنه 


لاماء فيه » وا یکون السحاب د المي لامتلائه بالاه ؛ وذلك لا يكون فى 
لا کر إلا زمان” الشتاء ؛ ونا ود إذا دا » والإغاثق إذا 
دشرا » والدليل على ذلك قول RS‏ 

ه مات ر دعوت اتاك مب » 


ال : 

تواترات عليه الأخبار » مثل ترادقتْ وتواصلت . الناس من بطعرت ف هذا » 
ویقول : التوائرلا کون إلا مع فترات بين أوقات الإنيان » ومنه قوله سبحانه : 
مار ی )۲۳ »لیس للراد أنهم مترادفون » بل بي نکل" تبيين فقرة» 
قالوا : وأصل « تتری » من الواو » واشتقاقبا من « الوتر » » وهو الفود : وعذوا هذا 
اللوضع ما تفقط فيه اللاصة . 1 


(۱) البيت فى فسان ( ۱٩‏ : 4ه ) » ونبه إلى أبى جندب الحذل ‏ وروايته : « رجال مثل أرمية 
الم 6. (۷) سورة ه للؤسون » 44 . 


| 


[ نسب معاوية بن ألى سفيان وذکر بمض أخباره ] 
ومماوية هو آبو عبد الرحمن مماوية بن أبى سقيان صخر بن حَراب بن أميّة 
ابن بد مس بن عبد مناف بن فم . 


بن عبد مس بن عبد مناف بن مئ .وهی أم أخيه 
1 بن أبى سفيان » ومد بن أبى سفيان » وَعتبسة 
ان أن شلق رون إن نین وغرو بن أن ین ؛ فن أمّبات شتی 

وأبو سقيانهو اذى قادقر يشا فى وبا إلى ابی صلی الله عليه وآل؛وهو رئيس 
ہنی عبد ٹمس بمد قل تبة بن ربيمة بر » ذلك مناحب المير » وهذا صاحب الفیر » 
یا بضرب لثل» تلا لوف کی ولاق لير » . 


وروی ار بن ب کار أن 


رید بن معاوية جاء إلىأخيه خالد بن‌پزید 
فى أبام عبد الاك » فقال : لقد همست وم تى أن فلت بالوليد بن عبد لللكعقال: 
بشما تمت به فى ابن أمير امؤمنين »وول” عبد سین ! فا ذاك ؟ قال: إن خيل مرات به 
سبيت بها وأصفرو. » فقال خالد :أنا! كفيك » فدخل على عبد الماك والوليد عنده » 
فقال : يا أمير الؤمنين » إن الوليد مرتت به خيل ابن مه عبد الله » فعبث بها وأصغره 
- وكان عبد الاك مطر اء فزق هل : إن الوك إا دا قري دوه 
۸ فقال خاد :ل ود رد6 آن مي 
ول دمر تاها تذییرا 4 ۲۳ » قال 
عبد الك :ی عبد لل کی ! وال ند دخل امس مل فا أقم لال لنا 1 قال 


(۱) سورة الل ۴٤‏ (۲) سورة الإسراء ۰۱٩‏ 


۳ 
خا : أل الوليد تموّليا أمير للؤمنين ! قال عبد اللك:إ ن كان الوليء بلن فان اه 7 

سليان [لا]. فقال خالد : وإ نكان عبد الله بلح » فان أخاه ا[ فالدنت 
الوليد" إلى خالد وقال له:اسكت" ويك ! ماد لمیر ولا فى لیر 


التفيرءتقال : 3 


نان مأحب ار » وجدی عثبة صاحب النفير ! ولكن لو قلت : غیت 
ولات والطائف » ورح الل نان » ء لقلا : مت ( , 
ee.‏ 
وهذا مِنَ التكلام الستطسّن ن » والألفاظ النصيحة » والجوابات السكنة ؛ وانا كان 
أبو مُفيانصاحب” ايد لأ رای بار یرام ومو ال صل اذ علي وله 
وأصحابه أن يمترضوهاء وكانت قادمة ا ار مک تحمل الور وال » فنذر بهم 
آبو سفیان» فضرب وجوه اليير إلى بط میا حتى أنقذها منهم؛وكانتوقمة 
شا تام لدیک ها یوج النى صلی الله عليه وآله 
بأصحابه من الدينة فى طلها لينفروا » وکان ريس ال ميش النافر مایا 
ابن عبد شمس جلت معاوبة لأمه , 
وأماه یات وییلات . .. » إلى ارال کلام فان ر سول الله صلی الله عليه وآله 
لاطرد الم بن أبى اماص إلى الطائف لأمور نما عليه » أقام بالطائف فى سبل 
ابتاعها - وهی الگرمة - وكان برعی عد اتخذهاء بشربمن لا نا وی بکره 
شفع إليه عبان فى أن" هللا ول مر ر شع إليه ينا فم يفمل. تفعل »فلا ول 
الأمر رده . والحكم جد عبد للك » ق فعترم خالد بن بزید به . 


ee. 
» وبتو أمية صنفان : الأعياص والمنابس » فالأعياص : الماص » وأبو الماص‎ 
. ۲۲۷ : ۲ من تم الأمثال , (؟) امیر فى کی الأثال‎ )۱( 


(؟) ساحل بها : ألى بها ساحل الحر . 


—m— 


والویص» وأبوالميص. وال بس :حربء وأ بو حرب» وسفيان »وأ بوسفيان. فبنومروان 
وعیان من الأُياص + ومماوية وابنه من الاب؛ ولكل” واحدمن الصّفين الذ كوريق 
. وشیمته م كلام طويل » واختلاف شديد فى تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ 
eno‏ 
. وكانت هند ت ذکز فى مكة بفجور وعير . 
وال ازخشری فی کتاب ”' ربيع الأبرار »۰ :كان مماؤية یی إلى آرمة : إلى 
مسافر بن أبى مرو » وإلى مارة بن الوليد بن للفيرة » وإلى المباس بن عبد الطلب + 
وال الصاح ؛ مغن ركان لمارة بن الوليد . قال : وقدكان آبو 
المجاح ع لای سغيان » شاب رد فرع هند إلى ضا 4 
وقالوا : إن" عب بن ی سفن ج الما أبن رت : إنباكرهت أن تدّعه 
فى مز اء فخرجت إلى أجياد فر هذا نی يقول حسان أيام المباجاة 
بين السامین والش رکین فى حياة رسو صل له عليه وه قبل عام ات 9" : 
نام يمانب الا فى ارب می تیر ذى مول 


کی صل أتذده © 


واقذين نژهوا هند عن هذا القذف رووا غيرهذا . فروی أبو عُبيدة مسر بن ی 
أن هندا كانت تحت الفا که بن النبرة ازوم » وکان له بیت ضياء اس + 
فیدخاونه من غير إن »فخلا ذلك اليبت” یوما »فاضطجع فيه الفا که وهند مقام الاك 
وترك هندا فى البيت لأمر عرض له » ثم عاد إلى البيت ۰ فإذا رل قد خرج من البيت 4 
قاقبل إلى هند فر كلها برجله » وقال :من الذى كان عندك ؟ الت :لم يكن عندى 


(۱) اليف :اج | (5) دیرنه ۱۰۷ 
(۳) بت به +وفت <.وسلئة اله ؟ الصلث : الأبلى : ول الأول + بة » لصحيف + 


— ۳ — 


أحد» وا کنت نائمة . فقال : المتى بأهلك » فقامت من فورها إلى آهلپا » كام 
الناس فى ذلك » فقال لها عدْبَة آبوها : يابنية » ان" الناس قد أ كثروا فى أمرك » فأخبرينى 
بقصتك على الصحة » فإ نكان لك ذنب دسست؛ إلى الفأكه من يقتله » فتنقطع عنك 
الا . قلفت" أنها لا تمرف لنفسها جر" ما ء وإنه لكاذب عليها . فضال عتبة الف اكه : 
نك قد رمیت" ابنتى بأمر عظي » فيل لك أن نما نی إلى بض الكهنة ؟ فرج الق 
فى جماعة من بنى مخزوم » وخرج عثبة فى جماعة من بنى عبد مناف 4 وأخرج ممه هبدا 
ونسوة معپا » فلا شارفوا بلاد الكاهن فرت حال هند » وتسگر آمرها » واختطف 
لها . فرأى ذلك أبوهاء فقال لما : إفى أرى ما بك » وما ذاك إلا لمكروه عندك 1 
فبلا كان هذا قبل أن يشتهر عند الناس یزیا( قالت : ا أبتر » إن" اذى ريت 
می ایس کرد مدى » ون م2 2 ا يخلى'" ويصيب » ولا آمن 


صقر پقرس له فادی » لم أخذ 
وردوا ع‌الکاهنً كرتوم ور لم »اد : إنا قد جشال لأمرء وقدخبأ تك خبيئا 
أختيرك به » فانظر ما هو؟ ققال : ثمرة فى گمرة » فقال : بین م نهذا » قال : حب بر » 
فى إحليل مهر » قال : صدقت ء انظر الآن فى آمر هؤلاء النسوة . مل يدنُو من واحدة 
واحدة مهن » ويقول : امهضى » حتى صار إلى هدد » فضرب لی گنفهاء وقال : اہی 
غير رفحاء ولا زانية » لین ملكا يقال 4 معاوية . فوثب إليها لا که » فأخذها بيده 
وقال : قوى إلى بيتك + جذبت بها من يده » وقالت : إليكَ علی » فو الله لا كان 
منك » ولا کان إلا من غيرك | فتزوجها آبو سفيان بن حرب . 

الرقحاء : لبن الق تکرب بالفجور » واركفاحة : التجارة . 


ليك 


( ۲۲ - شرح تهج ابلافة - آول) 


۳ — 


وول“ معاوية اثنتين وأربمين سنة منها اثنتان وعشرون سنة ول نها إمارّة الشام منذ 
مات أخوه يزيد بن أبى سفیان » بعد خمس سنين من خلافة عر » إلى أن قتل أمير الؤمنين 
على عليه السلام فى سنة أربمين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات فى سنة ستين . 

ومر به إنسان وهو غلام يلعب مع فان » فقال : إلى أظن هذا الفلام سيدو 
قوم » فقالت هند : کل إن کان لا يسود إلا قومّه ۱ 

وم بزل مماوية ذا هم عالية » يطلب معا" الأمور » وبرشح نفسّه للرياسة » وکان 
أحدّ کتاب رسول الله صلی الله عليه وله . واختلف فكتابته له كيف کات عفالذى. 
عليه الحققون من أهل السيرة أن الوحی كان يكتبه على“ عليه السلام وزيد بن ثابت » 
وزيد بن أرتم » وأن حنظلة بن الربيع تیم ومماوية بن أنى سفیان کانا يكتبان له إلى 
اللوك وإلى رؤساء القبائل » و 
الصدقات وما يسم فى ره . 

وكان معاوبة على أس رلتیه السلام » شدي الانحراف عنه » 
وكيف لا ببغضه وقد قتل أخاه حَظلة يوم بدرء وخاله الوليد بن عتبة » وشر ك عله 


گر 


را بدیه » ویکتبان ما بجی من أ آموال 


فى جده وهو مب - أو فى مه » وهو شيبة » على اختلاف ارواية - وقدل من بنى عنه 
عبد شمس نفراً كثيرا من أعيانهم وأمائلهم ؛ نم جاءت الطاقة السکبری واقمة عمان + 
فنسيها كلها إليه بشبهة امسا که عنه » وانضواء کثیر من قتاته إليه عليهالسلام » فنأ كدت 
له وثارت الأحقاد ء وت ذكرت تنك ارات الأولى؟<تى أفضى الأمرٌ لیم ی إليه . 
ذرٍ على“ عليه السلام فى الفوس » واعتراف العربه 
بشجاعته » وأنه البطل الذى لا بام له » ینپدده - وعنیان بعد حى” ‏ باطرب وال 
وبراسله من الشام رسال خشنة ؛ حتى قال له فى وجهه ما رواء أبو هلال السکری فی 
كتاب ”” الأوائل ۰۰ قال : 


وقد كان معاوية » مع . 


(۱) أس الدهر ؟ يفتح. الحدزة أو ضما أ وكسرها : قدم الأعر ووجبه . 


— ۳۳۸ — 


قدم مماوية الدينة قدمة أيام نان فى أواخر خلاضه » لهاس عنان يوما ناس » 
فاعتذر من آمور قت" عليه فقال : إن رسول فص عليه وآله بل توبتاسکافر» 
وی رددت” تل عم لأنه تاب فقیلت توبته » وا ركان شه وبين أبى بكر وعرمن 
ارم ماين وین لوی . فأتا مانم على" ]ی اعطیت؛ من مال اله فف الأمر 
إل »حلم فى هذا للال عا آراه صلاحا للاأمة » وإلا فلاذا كنت خليفة ! فقطع عليه 
الکلام معاوية وقال السلمین الحاضرين عنده :أيه لباجرون » قد حلمم آنه لیس متم 
رجل إلا وقدكان قبل الإسلام مغمورا فى قومه » قط الأمور من دون 
رسوله فسبقم إليههو أ بطأعنه آهل شرف والرياسة ,تدم بابلا بتیره؛حت نیتال 
اليوم : رهط فلان» وآآل فلان ؛ ول یکونواقپل ی مذ کورا ؛وسيدوم لسكهذاالأمر 
۳ ای و0 

فقال له هی" علیه‌السلام ما آنت و 1 ا | فيال معاوية : مبلاأب! الحسن 
عن ذکر أمی » فا كانت باخ نع صالقها رسول لله صل الله عليه يوم 
لت ولم يصافح اما غيرتهاء آمالو قاطا غير"ك | فنبض على عليه السلام ليخرج 
مضا ء فقال عبان : اجاس » فقال له : لا أجاس» فقال : عزمت عليك لتجلسن” ,فآ 
روآ فأخذ مان طرف ردائه فرك الرداء فى يده وخرج » فأتبعه عن بصرّم » فقال: 
وله لاتصل إليك ولا إلى أحد من ولدك . 

قال أسامة بن زيد :گنت حاضرا هذا الجلس » فمجئبت” فى نفسى من تألىعمان» 
قذ كرته لسعد بن آبی وقاص » فقال :لا تعجب » فانی ممعت رسول الله صلی الله عليه 
يقول :« لا ينالها على" ولا ولاه . 

قال أساءة : فإتى فى الفد نى السجد » وعلى” وطلحة والزبير وجماعة من للهاجرين 
جارس ؛ إذجاء معاوية » فتآمروا يهم ألا بوسّموا له » لاه حتى جاس بين أيديهم » 


عم — 


قنال:آندرون لاذا جثت ؟ تا : لاء قال :ی أقيم الله إن | ترکوا شيشم يموت 
على فراشه لا أعطيم إلا هذا السيف ! ثم قام تفرج . 

تقال عل غليه السلام : اند كنت أحسب أن“ عند هذا شيئا » فقال له طلعة : وأى“ 
میء یکون عندہ عم ما قال 1 قات الله ! لقد رع امرض فأصاب ؛ والله مامت" 
عا أي لاسن كلة هى آملا لصدرك مها . 

وماوبة مطمون فى دينه عند شيوخنا رحمهم لله »ری بازندقة . 

وقذ کرت فى نقض ” السفيانية »» على شیغنا أبى عمان الجاحظ مارواه أسمابنا فى 
كتبهم السكلامية عه من الإلحاد والتمرض ارسول الله صل الله عليه و له ء وماتظاهر به 
مق اور والإرجاء ؛ ولو م يكن شىء من ذلك » لسكان فى حاربته الإمام مأيكفى فساد 
اه » لا سيا عل قواعد ابا رابکی الواحدة يقطمون على المي انار 
واطفود فیا إن | تکفرها توس | 


[ بسر بن أرطاة ونسبه ] 


وما بُشربن أرطاة» فهو سر بن أرطاة ‏ وقیل ابن أبى أرطاة بن عويمر بن 
هران بن اليس بن سيّار بن نزار بن مییص بن دامر بن لزع" بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 

به معاوية إلىالين فى جيش كيف » وأمره أن يقت لکل“ من کان فى طاعةعل”عليه 
السلام» فقتل خلقا کثیرا » ول فيمن قتل ابنی" عبيد الله بن المباس بن عبد الطلب + 
وکانا غلامين صفيرين » ققالت أمهما ترثيهما . 

يتن" آعس امین ا کا کی نط عا المد 

فی أبيات مشهورة . 

(1) تعظى : تفرق شا . والأیات فى الکامل ۸ - ٠١۸‏ - برح الرس .. 


العم 


[ عبد الله بن العباس وبعض أخباره ] 
وكان عبيد الله عامل مل“ عليه السلام على الين » وهو عبيد الله بن المبّاس 
ابن عبدالطلب بن هاشم بن عبد ناف بن قمئ . أمه وأم إخوته مدا وم ومميد 


وعبد الرحمن » لبابة بنت اطارث بن رن » من 
بالدينة » وكان جوادا » وأعقب وین أولاده مم بن المباس بن عبيد الله بن المباس 
ولاه أبو جمفرالتصور اللدينة » وکان جوادا مدوعا »وله قول ابن الوا ٩‏ : 


وقبر لد بإفريقيّة . 


e. 
: نم نعود إلى شرح اللطبة‎ 
الأعاصير : جع إعصار » وهى الريح للستديرة على تنبا قال الله تعلق : كما‎ 
, 7 فصان فير از)‎ 


لس :بت انكسم فى الإناء . وقد ال الين » أى عشب وغزاها وأغار عليها . 

وقوله : « سیدالون متم »»أى نونک وتتكونلم ادو عليم.وماثزيداللح 
فى الماء : آذابه . 

وبنو فراس بن عَم بن ثملبة بن مالك ب ن كنانة » حى مشهور بالشجاعة ؟ منهم 
(۱) كنا بهذه النسبة فى نب قرش ۳۳ » وها من جات تنب إلى داود بن سب ء فى ای 


۹ ۰ ول الكامل ۲ : ۲۲۹ منسوبة إلى سليان بن قنه + 
(۲) سورة البقرة ۲۹٩‏ ۰ 


تسشن تفس 

علقمة بن فراس » وهو جل الان «ومنجم ربيعة بن مكلام بن نان بن جَذِيمة بن 
عاقمة بن فراسءالشجاع للشهور»حاى القن 3 وميكاءول يم ارم 
خيره عرض" 4 فسان من بیس دوه ظعائن من آهل يديهم وحْدَ؛قطاعتهم»قرماء 
حييب يسيم أصا بقلب :فنص ب راف الأرض؛ واعتمدعليدوهوثابت ق سراجه 
م رل ولم يمل. وأشار إلى الظمائن بالرتواح :فين حى ال » وبنو سیم 
ام إزاءه لا بلمون عليه » ويظنونه ی + حتى قال قائل منهم : إفى لا أراه لا ميقا 
ول وکان حي لتحرك ؛ إنہ وا لائل راتب على هيثة واحدة »لا برقع يده ولا حرك 
رأسه . فلم قرم أحد مهم على ادنو" منه » حتى رموً! ره سم » فشب من تحتهءفوقع 
وهو ميت » وفاتتهم الظعائن . 


وهوميت أحل” 


وابسطیا »ای آنصرف فيها کا يتصرف الإنسان فى ثويه » يقبضه وييسطسكا يريد . 
نم قال على طريق صرف اططاب : : « فان لم تكو 
ىخا ار 0 ر 


ا 


م یکن لی من 


: ن انیا مك 
و2 


۳۵۳ — 


وشبّه ماکان محدث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصير ؛ را التراب 
وإفادها الأرض . ثم ذگر عله إدالة آهل الشام من أهل المراق ؟ وهی اجناع كتوم 
وطاءمهم اصاحبهم ء وأداؤم الأمانة وإصلاحهم بلادم . 


[ أهل المراق وخطب الحجاج فيهم ] 
وقال أبو عنان الجاحظ : الملة فى عیانآهل العراق على الأمراء وطاعة أهلالشامم 
أن أهل” المراق أل“ نظر وذوو طن ثاقبة » ومع الفطنة والنظر يكون التتقيبوالبحث» 
ومع التتقيب والبحث بكونالطمن والقَذح ولترجیحبین الرجال » اليد بين الرؤساءم 
وإظهار عيوب الأمراء . وأهل الام درو بلادة:وتقليدٍ وجمود على رأى واحد؛لايرؤن 
النظر » ولا بسألون عن منیب الأحوال ۱۰ (e‏ 
وما زال العراقق موصو أهله بقل الاه سای على أولى الرثاسة 


Ter 


وم کلام الحجاج ٩‏ : 

با هل" المراق با أهل الشقاق والفاق»وساوئ الأخلاق !)رف نوکت 
لو الما ولاأغیبتگر عب مب الكل » ولأضر بتك شرب غرائب الابل؛ 
لیاسم لم تكييرا ليس بالسكيير الذى يراد به الرغيب ؟ولكته تسكبير اهيب 
آلا إنها مج نها قن ۴۳ ياببى الأسكيمة 277 » وعبيلة الصا » وأبنساء الإماه1 


ماعل وتف كاقل اهر 


(۳) الأسكيمة : الثرمة . 
ارت رن مرو بن منبه بن شهر بن سهم ادلی ؟ وبراقة مه » ينب إفيها . 
قصيدة طويلة له ذكرها القالى فى الأمالى ۲ : ۱۲۲ ء فى خير له مع حرع الرادی 


4 — 
اقب الک ومارت وأ يي 
ول لا تترّع عما عم لا جمتبا کاس الذاهب . 
وکانت هذه انلطبة قيب سماعه تسكييرا مُسگرا فى شوارع الكوفة » فأشفق 
من الفتنة . 


oo 
: ° وما لب به فى ذم“ آهل العراق بعد وقمة دير الجاجم‎ 
يا اهل المراقءيا أهل الشقاق والنفاق‎ 
والمصّب » والسامع والأطراف والأعم‎ 


شتاقادوملاً ‏ غَدْراً وخلافا؛ اء 

ديلا رنه دا یمن مارا تحتشوارنه ؛ کین تتفم تجربة » أو تمك 
وَاقعةءآو جرک اسلامءآو صقان نم أضحاب بالأهواز ؛ حیث وم الكرء 
وسم اند[ للخل دينه وخلافته؛وأنا یلبم تقونوا 
وتهزمون‌سراع ! ميو م الزاويةومایوم اازاوبة!بہاکان فلم وکلک وغاذ لم 


تم ارتم فمشش »م بأض ظرت» فدارم ل 


زرا نع »ول تم 


ال آوطانها ‏ التوازع إلى أغطانها ؛ لا بأل للره عن آخیه » ولا وی الأب على بلي 
تا شك الثلاح » تشگ الرماح .نم بوم دير الاجم » وما یویر باجم! 


(۱) وقمة دير الجاجم » كانت بين الحجاج وابن الأشعث قرب الكوفة سنة ۸۳ » وهزم فيها ابن 
الأشمث . والخلبة فى البيان وابین ۲ : ۱۳۸ , والمقد 4 : ۱۱۰ » ونهاية الأرب ۷ : ٠٠١‏ مم 
اختلانقالرواية. 

(؟) الزاوبة : موضم قرب البصرة كانت به وقمة ين الحجاج وابن الأشعث قثل فيها خلق كشي + 
وفقك سنة ۸۲ . الطبرى ( حوادث ١م‏ ) . 


(۴) تصتع :کیرشکم وفلبتک . ول الا : د وقصتكم » » وها من . 


وهم 


باکت المارك واللاح » بلاطم :مق ؛ ول اطیلعنخلیو؟ 

يإأل المراق ؛ يا هل الق والاق ! اران جد شرا رارج 
رات » والتزة مد الوا 1 إن بسع إلى نور گنام 7 وخم > 
رجنم خم نافقم . انون کته ین 
نا کٹ ء أ, أو سرا او » أو تزع عاص » أو ستصرع 
أواستمضدك خالع إلا اتبتموه وآويتموه » ونصر موه و 

یاأهل الیراق ؛ هلشف ب شاغب » أو نمب ناعب »أو رر كاذب گم 
أشياعه وأتباعه » وحاثه وأنصاره | 

ل و 

ثم التفت إلى أهل الشام E‏ 

يإأهل الشام : ما أنا لم کل رامع فراخه » ین عنها در 
ويباعد عنها الحججر » ويها من للطر » ويحسيها من الضباب » وعرسها م نالقائاب ! 

ب أهل الشام ؛ تم اب والرداء »وم اد واطذاء. 


ثم نزل - 


() الظیم : ذکر الام » والرامج : للمانع . 
(«) اليان والقد : « الدر » . 


سم 


ومن خطبة لفى هذا المنى وقدآراد اج( : 

پا هل الكوفة ؛ | نی أريد اج وقد استخلفت علیسک انی ممدا » وأوصيته لاف 
وصية رسول الله صلى الله عليه فى الأنصارء فإنه أمر أن يبل 2 ویتجاوز 
عن مسيئهم ؛ وإنى قد أوصيكُ الا 
الاراتگر سَتقولون بمدى : لا 


لا سنا" نم 


اله أ الصحابة ! ألا وإ لى مسجل 


ومن خطبة له فى هذا المنى 
ياأهل الکوفت؛ 


سارت »ولا استریج إلى مود 
السار ۴۳6 » وقد أفابحت” . ورتم نیع" الاس ال کب ؛ فل" تقاتلون من" یم 
مالا نملون ! 


ثم التفت إلى أهل الشام فقال : 
1 جک أليب” من للك »ولآ بقلب من الود ؛ منم لا 
قال أخو د 
إذا ات فى أسَد ورا فى للت منك ولنت بو 
اتی استلاانت' فا بل يرم شار وم ۶ 
7 (۱) عیون الأخار ۲ : ۲٠١‏ 
(۲) النجوی : المساركة . (۳) سورة طه 1٩‏ 
(4) دیوانه ۷٩‏ ( من حوعة خسة دواوین ) . 
(0) استلاام : لیس اللامة ؟ وه الدرع . النار : ماه لني عامر . والین : انوس . 


عب يانه 


بل آم باعل الشام ؛ کا قال لله سبحانه : ( ولد بت 
» إن لبم لننشورون * وان جمد لبم نیون ) © . 


00 


وخطب مرة بعد موث أخيه وابنه قال : 
بل ان ولون : موت الحجاج » ومات ت الجاع ! فا ! وماکان ماذا 1 
و ی 2 N‏ 
4 نار 6 


يا أهل العراق ؛ 
وعسیان ای مرا رتل 
: ى َع ى 20 
لا منم الرء أن يسود وان إضرببالستيف له اشير 


see 


بی شر 
قوله تمالی : 


(۱) سور الصانات ۱۷۳۰-۱۷۱ (۲) سورة الأعرات ۱4 ٠٠ ١‏ 


(۴) اس : ذماب العم . (0) ازعر : ذعاب أصول لض . 
(ه) سورة قصلت ۰: )٩(‏ سورة الثرون ۰۱۰ 


و۳ مت 


ويحتمل أن یکون الذى تمتاه عليه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوماً صاطین 
ينصرونه ویوفقون لطاعته . 

ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الوت من مرافقة البى” على الله عليه وآله . 

وقال اتتطب الراوندی : بنو فراس بن عَم م الروم . ولیس يميد » والصعیح 
عاذ کرتاه . 

والبيت التمثل به آخیرا لأنى جِنْدب الحذلى » وأول الأبيات : 

الا با زتباع أقييى دور اليس توب تیم 
۶ 

وهذه الملبة » خطب با یرالیه السلام مد فراغه من صفين ؛ وانقضاء 

أمر الحكين واتلوارج ؛ وهی من اه واگ هی اللام . 
وفعت 
تم الجزء الأول" من شرح نهج البلاغة محمد الله ومنّه ؛ والجد له وحده 
وصلى الله على عمد آله العليبين الطاهرين 


(۱) من تجزئة اللؤلف ؟ وهذء خالمة نخة ب » ج » وق آخر نخة | : « هذا آخر الجزء الأول » 
ويتلوه الجزء الثانى إن شاء الله » . 


فهرس الطب وما نجری جراها * 


۱ -من خطبة لمیر للؤمنين على بن أبى طالب بذکر فيها ابتداء لق 
السموات والأرض وخلق آدم . 

۴ من خطبة له بعد انصرافه من 

٣‏ من خطبة له وهی العروفة با 

من طعا له کال دوه ويه واتدا لانن به 

- من کلام له لا قبض رسول الله سل وی 

- م كلام للا أشير عليه بألا تیم طلعڈ ولا برضى لما تال 

- من خطبة له فى ذم قوم باتباع الطان و رکو چم متزن الزلل . 

- من كلام له يمنى به ال بير فى حال اقنضت ذلك 

- من کلام له فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا ونشاهم فى ذلك 

٠١‏ من خطبة له بوعد قوما 

۷ س م ن کلام له بخاطب به ابنه جددین انفية نا أ عطاه الراية يوم الجل 

۱۴ - من كلام له لما آظفره الله بأحاب الجل 

۳ - من کلام له فى ذم أهل البصرة 

۶ - من کلام له فى ذم أهل البصرة آیضا 

۶ - من کلام له فیا رده على المسلمين من قطالع عّان 

٩‏ من خطبة له بويع بندنة 


۰ 


م > جام 


# ومی الخطب الى وردت فى کتاب نهج البلاغة . 


۳۳۸ 


rw 


كفنا 


الوم 


۷ - م کلام له فى صفة من يتصددى لح بين الأمّة لیس لذلك بأل 
۸ - م کلام له فى ذم اختلاف الملماء فى اليا 

م نكلام له قاله الأشمث وهو على منبر الكوفة 

۰- من خطبة له فى تهویل ما بعد الوت وتمظيمه » وفيها حث على الاعتبار 
۱ - من خطبة له فى تذكير المسلمين بالساعة وباليوم الآخر 

۲ - من خطبة له فيمن اهمه بدم عنان 

۲۳ - من خطبة له فى الال وقسمة الأرزاق بين الناس 

4 - من خطبة له فیمن خالف الق وخابط الف 

۶ - من خطبة له وقد نوائرت عليه الأنتبار باستيلاء معاوية على البلاد 


۳۰۱ 


۳.۳ 


فهرس الوضوعات * 


مقدمة الؤلف 

القول فيا يذهب إليه لت فى الإمامة والتفضيل لا وانقوارج 
القول فى نسب أمير الومنین على بن أبى طالب وذكر امُعسيرة منقطائله 
القول فى نسب الرضى” وذکر طرف من خصائصه ومناقبه 

القول فى شرح خطبة نهج البلاغة 

اقول فى لاک وأقساتي , 

اختلاف الأقوال فى ابتداء خی البشر 

آصویب ال نادقة إبليس لامتناعه عن السجود لادم 

اختلاف الأقوال فى خاق الجنة والنار 

القول فى آذم ولللائسكة أيه /أقضل 

القول فى أديان المرب فى الجاهلية 

فسل فى فضل البيت والکمیة 

فصل فى السکلام على استجع 

باب ازوم ما لا يلزم و إيراد أمثلة منه 

ما ورد فى الوصاية من الشعر 

نسب ابی بكر ونبذة من أخبار أبيه 

مرض رسول الله صلى الله عليه وسل وإمرة أسامة بن زيد على الميش 
عبد یی بكر بالملافة إلى عر بن امطاب 

طرف من أخبار عر بن المطاب 

قصة الشوری 

تتف من أخبار عمان بن عفان 


* وهى الوضوعات الق وردث فى أثناء الشرح . 


الي و 


— ۳۵۲ مت 


ذكر طائفة من الاستمارات 
اختلاف الرأى فى الللافة بمد وفاة رسول الله 
طلعة وا بير ونسبهما 
خروج طارق بن شهاب لاستقبال على" بن أنى طالب 
آمو طلحة والزيير مع على> بن أبى طالب بعد بیمتهما له 
مقتل حمزة بن عبد الطلب 
مد بن اْفية ونسبه وبمض آخباره 
من آخبار يوم ابمل 

من أخبار يوم الجل أيضا 
مكلا الجا واد جا فب مل در ام مل 

شعث بن قيس ونسبه وبعض اجا 


خطية على“ بالدينة فى أوّل ]مار 
خطبته عند مسیره للبصرة 

خمابته بذى قار 

فصل فى ذم الحاسد والحسد 
فمل فى مدح المبر وانتظار الترج 

فصل فى الرتياء والنهى عنه 

فصل فى الاعتضاد بالمشيرة والتسكر بالقبيلة 
فصل فى حسن الثناء وطيب الأحدوثة 

فصل فى مواساة الأهل وصلة الرآحم 

نسب معاوية بن ألى سقيان وذکر بعض آخباره 
عبيد الله بن الاس وبعض آخباره 

أهل المراق وخطب الحجاج فيم 


